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دا ونين سيدا أ بسكل يكال 
ریا عله وکر جک 


سيرة أمير المؤمنين: سيدنا أبي الحسن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وكرّم وجهه - في اطار قبلي وشخصي 
وجماعي . ومبدئي وإداري. وفي ضوء دراسة تاريخية 
مقارنة محايدة. لما امتاز به من خصائص ومواهب 
وعبقریات. وتعاون جاد مخلص مع من سبقه في تولي 
الخلافة , في صالح الاسلام والمسلمین. والسر في ما 
قذّره الله وحققه من توالي الخلفاء الراشدين بعضهم على 
إثر بعض. مع بیان جهود عظماء ذريته في قيادة 
المسلمین. ومحاولة the ret‏ في منهج الحكم 
والإمارة» وإعادته إلى منهج الخلافة الر اشدق ودورهم 
الرائع البطولي في بلاد الإسلام وفي قرون مختلفة. في 
نشر الإسلام. وتزكية النفوس.2 وإصلاح المجتمع. وقيادة 
الحركات الجهادية والتحريرية فى مختلف الأمكنة 
والأزمنة. مع نقد النظريات الدخيلة علی الاسلام وتفنید 
نسبتها إلى أهل البيت. واستغلالها لغايات مذهبية طائفية 
سپاسیة.. . 





الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام علی سیّد المرسلین وخاتم 

النبیین محمد واله و صحه آجمعین » ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعودهم اف 
یوم الدین . 

اه بعد . : فإن لكثير من عظماء اجان وقادة الأجيال» وصانعي التاريخ , 
ومثري الادات والعلوم وفضائل الأعمال» ee bas‏ علی الشعوب والامم 
یت التي تجلیم 9 0 5 rae‏ = 
المدة فتبلغ إلى قرون وتمتد إلى اجیال وقد a‏ فتصل إلى عقود من 
ال وفترات تاريخية محدودة. 

رهی حكاية كثيو من الامم والعهود. وطبقات مختلفة من حملة رایه 
الا صلاح ‏ والداعين إلى سبيل الرشاد والصلاح. ومنقذي 7 ومحرري 
البلادء والمبدعين لصوف العلم CoV,‏ والحکمة. 
الأسماء اللامعة ‏ لأسباب خاصة ‏ وأحاطت بهم هالات من الأساطير 
والمبالغات والتفاصیل الجانبية التي لا تلقي ضوءاً على شخصيتهم المميزة. 
ولا S155‏ مكانتهم في التاريخ . 
مذهبیق وحوادث تاريخية» ومصالح سياسية» وقول تقليدية» فتحجبهم عن 


o 


الأنظارء آو تجعلهم ملک لطائفة خاصة أو فرقة معینه ‏ 
السور العالي والاعتراف بالفضل والنظر إليهم كثروة مشاعة للبشرية - أو لديانة 
خاصة على الأقل - وهبة إلهية ومعجزه من معجزات الرسول الأعظم . ودلیل 
على صدق ا وودرةه إنجابه للعظماء وأهل الکمال» انحرافا عن الدائرة 
التقليدية» وشذوذاً مزهنا يتحاشاه المتدين المتحمس . 
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ومن هذه الشخصیات المظلومة آو المهضومة حقهك شخصية سیدنا 
علي بن أبي طالب التي تراکمت عليها حجب كثيفة على مدى القرون 
والأجیال لأسباب مذهبية طائفية ونفسية» ولم ینصف لها حق الانصاف. ولم 
تعرض للدارسین والباحئین وحتی للمحبّین المجلین في صورتها الحقيقيت 
وإطارها الواسع الشامل. وفي استعراض أمين دقيق محايد للعصر الذي نبغت 
فيه» والأحداث التي عاشتهاء والمجتمع ورجاله وقادته الذين عاصرتهم 
وتعاونت va‏ والمعضلات والمصاعب التي واجهتها. والقیم والمثل التي 
تسکت سا أشد التمسك» والخطة السياسية والادارية التي آثرتها ولم يبحث 

عن آسبابها ونتائجها ولم تقارن بنقیضها وضدٌها ونتائجه. لو فضله وسار 
عليه . 


والتبعة الکبيرة في ذلك على alk.‏ التاريخي والتراجمي الذي اثره 
مؤرخونا والمولفون في السیر والتراجم ومناقب الرجال وماثرهم. والملفون 
في تاریخ الفرق والطوائف. والدراسات المقارنت فاعتمدوا -في الغالب - 
برعا انيه لدأ FRE‏ 
المصادر القديمة التي قد لا ین Cale‏ المباشرة اا وحتى 
في المصادر المعول علیها sits‏ وحديئاً في هذا الموضوع» فجرت سنة 
التناقل والاعتماد علی ما قاله ونقله عن هذه المصادر المورخون والمؤلفون فى 
العصر الماضي . ۱ 

والتاریخ - کما یعرفه المجرب الباحث ‏ كأنقاض بناية شامخة أو قصر 
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مشید. تناثرت علی الأرض وتراکم بعضها علی بعض. حتی أصبحت كومة 
من الركام . فیها الغث والسمین. والأحجار والاأتربة وأسباب الزينة والحلیف 
وفیها الرکاز الدفین والکنز الثمین» وفیها ما يصلح أن يكون حجر الزاوية وقيمة 
القصر کله, فالذي يكتفي بمجهود من تقلامه من المولفین في العثور علی ما 
تضمنته أنقاض هذا البناء والبیان عنه و على 9 في تصویر ما کان 
يحتوي عليه هذا القصر حين کان قائما على أعمدته رياه عَاقرا بأهله 
وزخارفه» خر الشيء الكثيرء وحم قزاءه من الاطلاع علی جمال هذا 
القصر وروعته وسعته وحسن هندسته وتصمیمه. 
فلکل باحث رائد من طبیعته وتربیته ونفسية عصره. یواصل سیره في 
الرحاب التاريخية» وفى مجالات المکتبة الواسعة وأجنحتها وثروتهاء في قيادة 
هذا الرائد ودلالة هذا الموج الدافع. والناس فطروا علی حبّ السهولة 
والتفادی من التعب المضني والسیر المرهق فیکتفون بما نقله الأولون 
ويعتمدون على ما عرضه واختاره الأقدمون ولكنه كما قال الأولون: (كم ترك 
الأول للاخر). فالتاريخ وموضوع السير والتراجم لا يزال ينتظر السائح المغامر 
والغواص المخاطر. والسائح القوي الهمة البعيد النظرء ولسان الغيب ينشد 
في شيء من التحرر مما أراده الشاعر الحكيم -: 
| ستبذي لك الأيام ما كنت جاهلا ٠‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
ويأتيك بالاخبار من لم تبع له GL‏ ولم تضرب له وقت موعد 
جرد لو 36 
ذات یوم (في الخمسینیات الأخيرة من القرن الميلادي الجاري) قال لي 
أخي الأکبر وصاحب الفضل في تثقيفي وتربيتي - وقد توفي والدي(1) رحمه 
)١(‏ هو العامة السيّد عبد الحيّ الحسني مؤرخ الهند الكبير» وصاحب المؤلفات العظيمة في 
تاريخها وثقافتها ومدنيتهاء وتراجم رجالها ك «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» في 
ثمانية مجلدات کبار و«الثقافة الإسلامية في الهند». وهو دلیل لمولفات أهل الهند في العلوم 


والاداب الا سلامية و«الهند في العهد الا سلامي» وغير ذلك من المؤلفات في العربية والأردية. 
مات )>40 الله في ۱ من جمادی الاخرة عام ۱ a‏ ۳ فبرایر سنه ۱٩۲۳‏ م 


۷ 


الله وأنا ابن تسع سنوات - الدکتور السید عبد العلي الحسني) بصوت 
شجي : (عليك يا علي. بتأليف كتاب في سيرة سيدنا علي رضي الله cas‏ 
وأنت جدير بذلك قدیر علیه). قال لى ذلك وقد call‏ عدة كتب فى سيرة 
الرجال العظمای والدعاة إلى الله ا والمجاهدين» ومنها ما يزيد 
مجموع صفحاته علی ألف صفحت قال لي ذلك وقوسي موترة وفرسي مسرجة 
في میدان التألیف والکتابت ولكني تهیبت هذا a‏ تیب فا هه 
موضوع آخر لآن فيه مواقف وبحوثاً هي أحدٌ من الشفرة وأدق من الشعرة 
لا يمر بها. المؤلف سليماً إلا إذا اتسم صدره وقوي صبره ورن فکره, 
وبالأصح إذا حالفه التوفيق الإلهي . فاثرت السلامة على التعرض للملامف 
والوقوف على الساحل على اقتحام البحر الخضم؛ ومضى رحمه الله إلى 
رحمة الله ولم یکتب لي أن shel‏ رغته jel,‏ السرور على نفسه . 


ولکني بد بدأت بعد ذلك آشعر بشدة بفراغ مثیر للاستغراب والدهشة في 
المكتبة الإسلامية العالميّة في ما يختص بموضوع سيرة سيدنا علي بن أبي 
طالب. سيرة موسعة مؤسسة على دراسة تاريخية جديدة واسعت يتخطى فيها 
المؤلف اديه المرسومة التي ۷ فیها المولفون کتابانهم. ولا یکون عبالا 
غل ما کت رلت ولا على مصادر التاريخ المعدودة العرفية المُعيّئة التي 
يستقى منها المؤلفون معلوماتهم في الغالب» وتسمو همته إلى دراسة واسعة 
متنوعة» وتعريف الشخصية العملاقة التي كثر فيها التنازع وعظم فيها الإفراط 
والتفريط. ونظر إليها كل فريق من زاوية خاصة, وكثيراً ما أخضعوا التعريف به 


اام الدین» مم سم لفق و وتفتح E ON Sal‏ تابض Ge‏ 
التمسك کر التمسك . بعميذة أهل السنة ا والمحافظة على مسلك السلف . دام 
eee‏ لندوة العلماء ء لائین سنة تقدمت فیها تقدماً ملحوظا توفي في ۲ من دي القعذة سئة 
۱۳۸۹۰ هم (۷ من guile‏ سنه ۱۹٦۱‏ م). 

وهو والد فقید الدعوة الاسلامية والکاتب الاسلامي القوي السید محمد الحسني (م ۱۷/ 
رجب ۱۳۹۹ هر - ۱۳ من یونیو ۱۹۷۹ م) منشىء مجلة (البعث الإسلامي) الصادرة من ندوة 
العلماء وصاحب کتابي : (الإسلام الممتححن) و(المنهج الإسلامي السليم). 
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لنظرياتهم وأهوائهم . حتی صار أفراداً معدودین وأشخاصاً خیالیین باسم 
واحد» واحتجب الشي ء الکثیر من آسرار عظمته ومظاهر عبقریته عن 
العیون(؟ . 
علٍ 21 ek‏ 

بدأ المولف رحلته الشاقة العسیرة -علی تقلم سنه. وضعف صحته 
وكثرة شواغله ورحلاته - متوکلا على الله محتسبأء وملکته هذه الفکرة واستولت 
على آعصابه ومشاعره حتی ما ترکت له مجالا للکتابة والتفکیر في موضوع 
آخر فبداً یدرس المصادر التاريخية من جدید ویقتبس منها مقتطفات ونقولا 
حتى إذا انتهى منها بدأ يملي هذا الكتاب من /١١‏ رجب سنة ۱٤١۸‏ ه 
(۱ / مارس ۱۹۸۸ ع) وذلك في مدينة «إندور» في الولاية المتوسطة في الهند » 
وقد قام مساعده وزميله فضيلة الشيخ محمد معين الندوي نائب مدير ندوهة 
العلمای بجميع التيسيرات وتهيئة الجو ميب المناسب للتأليف وذلك في 
بيت tis ass‏ اه نوا ملك والأخ العزيز الشيخ أ بى البركات الندوي . 


نم رجع ۳ مقره في لكهنؤ وراي بريلي وظلّ مشتفا بالإملاء والكتابة 
تلاة آشهر (بما فیها شهر رمضان) یتخللها جولات وفترات. حتی وفق لإكماله 
بتوفیق الله تعالى في منزل مضیفه الکریم القدیم الحاج غلام محمد في 
بمبائي » یت ا اا الجو الهادیء المساعد للتألیف وذلك في آوائل 
شهر شوال عام ۸ هه وكانت نهاية الکتاب في VE‏ من شوال سنة 
4ه (۳۱ مایو ۱۹۸۸ ع). 
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وبعد ما انتهى المؤلف بتوفيق الله تعالى من سيرة سیدنا علي - کرم الله 


(۱) ان مما یقتضیه الانصاف والاعتراف بالحق. أن خير ما كتب عن سيدنا على رضي الله عنه هو 
كتاب «عبقرية الإما للاستاذ الكبير عباس محمود العقاد. الذي نشر في مجموع رسائله 
ومقالاته (العبقريات الإإسلامية) ونشر مفردا باسم (عبقرية الإمام) . ولكنه تحليلٍ نفسي وبحث 
تاريخي مقارن, آکثر من سيرة مفصلة للامام الکبیر وقد أفاد منه المؤلف كثيراء وأحال إليه 
حین نقل عنه واستفاد . 


وجهه - وإلقاء الأضواء على عصره. وصلاته بالذین سبقوه بالخلافة. ومدّی 
إخلاصه لهم وتعاونه معهم. م علی دوره في الخلافة. والمعضلات 
والأزمات الدقيقة التي واجههاء وخطته في الخلافة والإدارة, والمبادىء التي 
تمسك بها آشد التمسك والقیم والمثل التي استهدقها اتماء وسيرتة القطرة 
الزاهدة النادرة. وما أكرمه الله به من مزايا وخصائص . . لما انتهى من هذه 
لمرحلة - وهو المحور الذي يدور حوله الكتاب ‏ واصل رحلته إلى الحديث 
عن ابنيه العظیمین الکریمین سبطي الرسول و وریحانتیه, ودورهما في قيادة 
المسلمین» ومواجهة الاأمر الواقم واٍیفاء الظروف والمتطلبات حقها من الجد 
والا حلاص والعزم والحماس . 
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ثم انتقل الی آخلافهم وذریتهم فتحذث عن سیرتهم العطرة المثالية التي 
تليق بالذرية النبوية وال الرسول. والتي لا تزال حافزة علی الأخلاق الاسلامية 
المثالیت. ونمط الحیاة المثلی  .‏ ۱ 

ثم ذكر ما كان لهم من جهود لاقامة الحکم الصالح, وتغییر الأوضاع 
وقيادة حرکات الجهاد. وتحریر البلاد في أزمنة مختلفة» وما لها من قيمة 
وفضل في تاريخ الإسلام forall‏ والخلقي والإصلاحي - وان لم تستطع 
لأسات sos OF tls Ae‏ الهدف المطلوب ‏ ثم انصراف نوابغ هذا 
البيت وقادته إلى تربية الرجال. وتزكية النفوس sal‏ إلى اللهء وربط 
القلوب به ae‏ قویا EE‏ والتسامي على الأغراض المادية» وما لهم من 
فضل في تاریخ الدعوة الاسلامية. وانتشار cats‏ في أقطار بعيدة» فظهر 
بذلك أن خلية الإسلام لم تزل 9 وغصن العترة النبوية لم يزل يورق 
ويثمر وذلك مما قل أن تعرض له المؤلفون في سيرة سيدنا على - كرم الله 
وجهه - على ندرتهم وقلة عددهم . 

k % %‏ 
وتعرض في آخر الکتاب -مضطرا ومحتسباً- لنقد بعض العقائد 
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والنظريات التي استخدم فیها أصحابها انتصارهم لأهل البیت وذرية سیدنا 
ide‏ وهي دخيلة على الاسم منبثقة من الفلسفات العجمية والشعبية 
والإقليمية, ومن رواسب الحضارات والنظم الدينية القديم والاسلام بريء منها . 

وبذلك جاء الکتاب Lisl ate‏ رت طویل المدی واسع cele VI‏ 
ومساهمة متواضعة في عرض ميرة رجل کبیر من کبار الجیل ال نساني 
Goes‏ مدرسة النبوة المنجبة. 

96 & & 0 

ولا باس بالا شارة إلى أني التزمت في تأليف هذا الكتاب مبدأين كل 
al YI.‏ ؛ آولا آن آعتمد علی الکتب القديمة الموثوق بها المتلقاة بالقبول 
lst: ck‏ التزمت الإحالة في النقل إلى اسم الكتاب بقيد الجزء ورقم 
الصفحتء واسم iss can ail‏ لکثیر من الموّلفین المعاصرین الذین لا 
يرون حاجه ae!‏ الا حالة إلى الكتاب المنقول عنه. فضله عن رقم الصفحهة 
والاشارة ٍلی الطبعة آو المطبعة. 

*# * له 

Lol si Vs‏ ان أشكر فضيلة الشیخ محمد عتیق البستوي أستاذ دار 
العلوم ندوة العلماء علی مساعدته في البحث في المراجع ای والاهتداء 
إلى بعض مظان الشهادات والنقول. وآن آشکر الاخ العزیز الاستاذ نثار الحق 
الندوي على الكتابة والانتساخ. والاخ العزیز الشیخ محمد هارون الندوي 

على الطبع على IW‏ الکاتبة, فلهم جمیعاً شکر المژلف واعترافه. 

وأا ye‏ ا الله تبارك وتعالى على توفيقه للقيام بهذا العمل 
وإتمامه» وأسأله أن ينفع به مؤلفه وقراءهء إنه على كل شيء قدير وبالا جابة 


جدیر . 7 2 
اوک ی کت زد 


۱ من شوال ۱۰۸ ه ۱۹۸۸/۰/۷ ع) 
بمبائي» (الهند) 
١١‏ 


الصّل الاوّل 


عنم آرطالت یمه 
or‏ لرسرة رالوبررة إلى os‏ 


الأسرة وأثرها في الأعقاب ونظرة الإسلام إلى ذلك - 
قبيلة قريش - بنو هاشم عبد المطلب جد الرسول كَل 
وعلي بن أبي طالب أبو طالب والد سيدنا علي إخوة 
سيّدنا على - الولادة - كفالة رسول اه ی له - إسلام علي 
رضي الله عنه ‏ بين علي وأبي طالب - عون للوافدين إلى 
مكة في البحث عن الاسلام - كرامة ليس فوقها کرامة - 
الهجرة. 


w 


sy ره ال‎ uw 


ay‏ وأثرها في الأعقاب» ونظرة الإسلام إلى ذلك:. 

لقد دل علم التشريح وهو دراسة التركيب الجسدي «ANATOMY‏ 
وعلم النفس» وعلم GEV‏ وعلم الاجتماع, على تأثير الم والسّلاللات 
في آحلاق الأجیال وصلاحیاتها ومواهبها وطاقاتهاء إلى نول معین» وفي أكثر 
الأحوال» وذلك عن ثلاث طرق : 

الأول : القیم والمئل ما زال اباء هذه الاسرة وأجدادها و بها 
د الإيمان. ويحافظون عليها يها أو يحاولون أن يحافظوا علِيها - 
المحافظت ویتنبلون بها ویتمجدون» ویعتبرون من ثار علیها من آبناء ۷ 9 
خالفها وحاد عنهك شاردا ar:‏ ویرود في م غضاضت وسقوط هم 
TT‏ وعقوقا للاباء وإساءة إليهمء لا تختفر في «شريعة) هذه 5 
العرفية المتوارنه . 

الثاني : حکایات الآباء وعظماء الأسرة» فى البطولة والفتوة والفروسيف, 
والشهامة والألفة والاباء. والجود والسخاء pies‏ المظلومین والضعفای 
تتناقلها الأجيال بعد الأجيال وتتباهى cle‏ وذلك من سن Sah‏ ومن أيام 
الصّباء إلى سنّ الشباب والكهولة» فتوثر في تكوين عقليتها ع 
وتعيين المقاييس للعظمة tye dy‏ والبرٌ بالاباءء وتبرير شهرة الاسرة 
والسلالة . 


ِ 2 

الثالث : تأثیر الدم الموروث في أعضاء الاسرة کابرا عن کابر. في اسرة 
حافظت علی آنسابها وأصالتها وذلك ما آیده علم السلالات. 

وقل ۳ 9 شعر اء Shas a‏ الشاعر الحماسي ربيعة بن مفروم 
مجان الحی “dis‏ المصفی صيحة دیمه 4 Mol»‏ 

وقال الحطيئة : 
مطاعین فی الهیجا مکاشیف للذجی بنی لهم آباژهم وبنی الجد 

وذلك كله إلى حدٌ معیّن وفي آکثر الأحوال. ولیس شیء من ذلك كلية 
مطلقة. وقاعدة مطردة, لا تقبل استثناء! ولا شذوذا كالسنن الإلّهية التى قال 
الله عنها: # فلن تجدّ لسئة الله تبديلاً. ولن تج لسنة ال OG Sages‏ 

وذلك ما نطق به لسان النبوة في حكمة النبوة وبلاغتهاء وفي دقة وحكم 
سلیم موزون امتاز به الکلام النبوي وشهادات الأنبياء الصادقين وتعبيرهم عن 
الحقائق » فقد روى أبو هريرة عن رسول الله یف قال : 

«الناس معادن کمعادن الفضة والذهب « خیارهم في الجاهلية خیارهم 
في الإسلام إذا فقهوا/)9 , وقال : «من the‏ به عمله لم يسرع به نسبه)(*. 

وذلك لیس في شي ء من تفديس الدم الموروث الدائم وترکز الرئاسة 
الدينية والزعامة الروحية والعلمية في أسرة معينة » واحتکارها لقبادة os cial‏ 
eee‏ وعلمياً بشکل +e.‏ وهر الذي عانی يه العالم الفديم - قبل “a‏ 
اجتماعیا وا oss:‏ واستبدادا ا واستغلدلا ماديا clans‏ تزخر 
۳ التاریخ وشهادات المژرخین للامبراطوریتین الرومية والساسانية, 


)\( آلهجان : الکریم والرجل الحسیب وقوله : کالذهب er‏ يعني Y‏ عيبس فيه . 
698 سبوره ة فاطرء أية: : f‏ 
sae‏ رن أحمد بن ag‏ تیان ند آبي هریره» ص ٥۳۹‏ . 


۱۹ 


والمجتمعين الإغريقي والهندي. كما يأتى في ذلك بحث مفصل في 
الصفحات التالية . 

لذلك يحسن بنا أن نستعرض - فى أمانة تاريخية . وحياد علمى - وضع 
a ١ £ 5 000 ” ۳‏ 
الااسرة والسلالة اه ولد ونشأ فيهما أمير المؤمنين على بن ابي طالب کرم 
وجهه - العرفی والاجتماعی. وما كانتا تمتازان به من خصائص وأعراف. 
وتقاليد وتراث خلقي ونفسي. وكيف كان العرب ينظرون إليهماء ویقرون لهما ‏ 
بالفضل . 


١ ب‎ ۰ a ادك و‎ FÊ o 
٠ ونبدأ في ذلك بقريش» ثم ببني هاشم‎ 


قبيلة 
قر العرب كلهم بعلو نسب bore?‏ والسيادة» و اللغة. ونصاعه 
البیان» ۳9 الأخلاق والشجاعة والفتوق وذهب ذلك مغلا لا یقبل نقاشا ولا 


حدلا(۲). 


وکانوا حلفاء ee‏ ابراهیم الیل صم 
الصلاة والسلام. ولم يكونوا كالأعراب الذين لا يوقرهم دين. ولا يزينهم 
«vol‏ وکانوا یحبون آولادهيی ویحجون البیت. ویقیمون المناسك ویکفنون 
موتاهی ویغتسلون من الجنابت ویتیرژون من ا e‏ في 
المناكح من البنت وبنت البنت» والاخت ولت YI‏ غيرة و oe‏ 
المجوسیةت. ونزل القران بتأكيد صنیعهم وحسن اختیارهم » وکانو یتز وجون 
بالصداق والشهود ویطلقون tse‏ 


(۱) قد بحثنا فیما کان یمتاز به العرب من حصائص ومزایا فی کتابنا «السيرة النبویة» تحت عنوان 
«لماذا بُعث الب في جزيرة العرب؟» في باب العصر الجاهلي ص 4۲ - ۵۵ الطبعة السابعة 
طبع دار الشروق ‏ جذة. 

(۲) السيرة النبوية للمولف ص aly ٤‏ للتفصیل سيرة ابن هشام قى ١‏ الطبعة الثانية - مصطفى 
البابي بمصر عام ۵ م. وکتب السيرة والانساب . 

(*) الهرابذة قَوَمّة بيت النار. فارسي معرب. وقيل عظماء الهند أو علماؤهم . 


۱۷ 


وما زاد شرفهم أنهم كانوا يتزوجون من أي قبيلة شاؤواء ول bye‏ 
e‏ ولا یزوجون أحدا حتى يشترطوا عليه أن يكون متحمسا على 
دينهم» يرون أن ذلك لا يحل لهم ولا يجوز لشرفهم. حتى يدان إليهم 
وینقاد . والتحمس التشدد في الدين'. 
بنو هاشم 

آما بنو هاشم فکانوا واسطة العقد في قریش. ولذا قرآنا ما حفظه التاریخ 
وکتب السيرة من آخبارهم وأقوالهم - وهو قليل من كثير جداً ‏ استدللنا به على 
ما كان يمتاز به هؤلاء من مشاعر الإنسانية الكريمة» والاعتدال في كل شيء. 
ورجاحة العقل. وقوة الإيمان بما للبيت من مكانة عند الله. والبُعد عن 
الظلم ومکابرة الحق. وعلو الهمتف والعطف علی الضعیف والمظلوم 
والسخاعء والشحاعت وما تشتمل عليه كلمة «الفروسية» عند العرب من 
معان كريمة وخلال حميدة. السيرة التي تليق بأجداد الرسول الکریم یف 
وتتفق مع ما كان يفضله ويدعو إليه من مكارم الأخلاق» غير آنهم عاشوا في 
زمن الفترت» وسايروا أبناء فومهم في عقائد الجاهلية وعباداتها9'' . 


عبد المُطلب بن هاشم جدّ الرّسول كك وعليّ بن أبي طالب 

ولي عبد المطلب بن هاشم السقاية والرفاد") ale day‏ الطب 
ae‏ للناس » وأقام لقومه ما کان اباژه یقیمون قبله لقومهم و 4 
وشرف في قومه شرفا لم یبلغه آحد من ابائی وأحبه قومه وعظم خطر 
Ong‏ 

ولم يكن عبد المطلب أغنى رجل في قريش» ولم يكن سيد مكة 


١ «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» للعلامة السيد محمود شكري الالوسى ي البغدادي» ج‎ )١( 
ص ۲۳ - الطبعة الثالثة - القاهرة.‎ 


)۲( «السيرة النبوية» للمؤلف. ص ۰۷۵ الطعة السابعة. طبع دار الشروق. حدة . 
(۳) إطعام الحجاج في أيام الموسم حتی یتفرقوا. 
)٤(‏ سيرة أبن هشام ق ١‏ ص ٠٤١‏ . 





۱۸ 


الوحيد المطاعء pad OS LS‏ إذ كان في مكة رجال كانوا أكثر منه مالا 
وسلطاناء إنما كان وجيه قومه لأنه كان يتولى السقاية والرفادف وبثر زمزم . 
فهي وجاهة ذات the‏ بالبیت وقد تكون صلته هذه هى التى جعلته يذهب 
إلى آبرهة لمحادئته في شژون مکة والبیت(؟ . aa‏ 

ویتجلی إيمان عبد المطلب بأن لهذا البيت مكانة عند الله وأنه حامیه 
ومانعه وتتجلى نفسية سيد فريش السامية» وشخصیته القوية الشامخف. في 
حدیث دار بينه وبين أبرهة ملك الحشت, وقد غزا مكة واراد آن یهین البیت 
ويقضي على مكانته. وقد أصاب لعبد المطلب مائتي بعير» فاستأذن له عليه. 
وقد أعظمه أبرهة ونزل له عن سريره فأجلسه معه. وسأله عن حاجته فقال: 
حاجتي ay of‏ على الملك مائتي بعير أصابها لي . 

فلما قال له ذلك زهد فيه الملك وتفادته عينهء وقال: أتكلمني في 

ٿتي بعير cu level‏ وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك» قد جشت لهدمهء لا 

تکلمني فیه؟! 

قال عبد المطلب: إنى آنا رب الإبل» وان للبیت ربا سيمنعه» قال: ما 
كان ليمتنع مني قال : أل OMS,‏ 


وكان عبد المطلب يأمر أولاده بترك الظلم والبغي » ویحثهم على مكارم 
الاخلاق. وینهاهم عن دنیئات الامور() 
ومات Le‏ المطلب بعل أن جاوز الثمانین» وعمر الرسول نمانی سنین » 


)١(‏ «المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» للدکتور جواد علي» ج 4 ص ۰۷۸ (دار العلم 

(1) «السيرة النبوية» للمؤلف ص 74 - e‏ ص 44 ۵۰ وقد کان 
ما قاله عبد المطلب فحمى رب البیت بيته » وجعل كيد آبرهة وجيشه في تضلیل. > # وأرسل 
علیهم طیرا أبابيل , نرمیهم بحجارة من سجیل» فجعلهم کعصف J sb‏ € (القران سورة 
الفیل) . 

(۳) «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» ج ۱ ص YE‏ 


۱۹ 


ومعنى ذلك أنه توفي في حوالي السنة (۷۸ه للميلاد)20. وذكر أنه لم تقم 
بمکة سوق Ltt‏ كثيرة لوفاة عبد المطلب(۳). 


آبو طالب والد سیدنا علي بن أبي طالب 
ولد أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف قبل النبي BE‏ 


بحمس وثلاثين سن واسمه عبل مناف علی المشهور واشتهر ۰ بکنیته ¢ وقيل 
اسمه عمران. وفیل شیب وکان من حکام فريش وساداتها ومرجعها في 
الملمات” . 


ولما مات عد الطاب وصی بالنبي کل الیه فكفله وأحسن تر بیته ‏ 
وسافر به ا ا وهو شاب( 9 ASF‏ الله yl‏ رسول rar UE aul‏ طالب 
أخوان لأس ا فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن 
ey pws‏ 


لولده» 4 OMS‏ 1 ينام إلا إلى oe oe‏ رن معه ‏ وصب ee‏ طالب 
صبابته ۳ يصب مثلها شي ء قط وکان بخصه بالطعام 0 . 


جدّه. فكان إليه ومعه” . 


وحرح أبو طالب في ركب Lat‏ إلى الشام» فلما تفا للرحيل وأجمع 
المسير صب به رسول الله ككل - فيما يزعمون فرت لها نو ee‏ و ail‏ 


(۱) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 4 ص ۷۸ . 

(۲) نساب الأشراف للبلاذري ج ۱ ص ۰۸۷ (دار المعارف - مصر ۱۹۵۹ م). 

۳( بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ج ۱ ص ۰۳۲۶ والطبقات الکبری لابن سعد. 
(4) والقصة بطولها في کتب السيرة اقراً السيرة النبوية للمژلف ص ٠٠۴‏ . 

)9( سيرة ابن هشام ق ۱ ص ۱۷۹ . 

OY)‏ حياة أبي طالب. للشیخ خالد الأنصاري (مطبعة علوي ۱۹6۱ م). 

(9) سيرة ابن هشام ق ۱ ص ۱۷۹ . 


Ye 


2 ع‎ a 
ane 4 لأخحرجن به معي لا يفارقني ولا افارقه بدا فخرج‎ 


وکان رسول BE ail‏ يقول عن فاطمة بنت آسد - زوج ۳ طالب -: 
«کانت ا بعد A‏ التي ولدتني وان آبا طالب کان یصنع الصنع ویکون له 
المأدبة» وكان يجمعنا على طعامه. فكانت هذه المرأة تفضل منه شيعا ا 
فيه)20 . 

وفاطمة بنت أسد بن هاشم قال أبو عمر: هي أول هاشمية ولدت 
هاشمياً”. وقد أسلمت وهاجرت إلى المدينةء ولما توفيت كساها 
رسول الله ٍ قمیصه واضطجم في قبرهاء تكريماً لها وإقراراً بفضلها9». 


% % & 


وأظهر رسول الله ية الدعوة للاسلام» وصدع بالحق كما أمره الله 
تعالی » وذکر الهتهم وعابهاء فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه» وأجمعوا خلافه 
وعداوته » ومضی آبو طالب يحدب عليه ويذود عنه . 

فلما طال ذلك مشت قريش إلى أبي طالب» فقالوا: (يا أبا طالب» إن 
لك وشرفاً ومنزلة فیناه وقد رجوفاك أن تنهى ابن أخيك فلم تفعل» وإنا 
والله لا نصبر أكثر مما صبرنا على شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعیب kag‏ 
فاما آن تکفه عنا ماما آن ننازله ie,‏ في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين). 
فحکی آبو طالب لرسول الله ی ما جرى بينه وبين قريش من الكلام» وطلب 
منه أن يبقي عليه وعلی نفسه» فکان جواب رسول الله 24 : ديا عم والله لو 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري, علی آن آترك هذا الامر حتی 


. ۱۸۰ سيرة ابن هشام ق ۱ ص‎ )١١( 

(۲) أخرجه الحاکم في المستدرك ۱۰۸/۳ . 

(۳) الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ۳ ص ۰۲۰ علی هامش «الاصابة» cpa‏ 
حجر» دار صادر بیر وت . 


۳۱ 


يظهره الله أو أهلك oy‏ ما ترکت». فقال yl‏ طالب : (اذهب يا ابن أخي فقل 
مأ أحية: فوالله NY‏ أسلمك لشي ء Oda‏ 


ولما جعل الإسلام يفشو في القبائل اجتمعت قريش فائتمروا بينهم 
آن یکتبوا کتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب» على أن لا 
ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم. ولا يبيعوهم شیا ولا يبتاعوا منهم. وكتبوا 
صحيفة وعلقوها في جوف الکعبة وتوائقوا على ذلك. وانحازت بنو هاشم وبنو 
المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه9©. وذلك في محرم سئة سبع 
من النبوق ومكث بنو هاشم على ذلك نحو ثلاث سنوات لا يصل | إليهم شيء 
alot |‏ > ثم كان ما كان من أكل الأرضة للصحيفة» وإخبار النبي يي أبا طالب 
بذلك» وتمزيق الصحيفة وبطلان ما فيها” . 
مات آبو طالب في النصف من شوال في السنة العاشرة من النبوق وهو 
ابن بضع وثمانین سنة* وهو العام الذي ماتت فيه خديجة زوج النبي ی 
ولم يسلم بو طالب“ وتتابعت على رسول الله ية المصائب» وسُمُّي هذا 
العام بعام OO pall‏ 


إخوة سیّدنا علي بن آبي طالب 
کان لبي طالب أربعة ینام وهم . طالب» وهو الذي تکنی به » 
وعقیل » وجعفر» وعلي » وبنتان هما ام هانی ء و وكلهم من فاطمة ست 


(۱) مختصرا من سيرة ابن هشام» ق ۱ ص ۲۱۵ - ۲۸۱ 

(۲) سيرة ابن هشام ق ۱ ص ۳۵۰- ۰۳۵۱ وهو الشعب المعروف ٍلی الان بشعب آبي طالب. 

(۳) لیرجع للتفصیل الی سيرة ابن هشام» ق ۱ ص ۳۷۳- ۰۳۷۷ أو «السيرة النبوية» للمؤلف 
ص ۱۳۸ - ۱۳٩۹‏ . 

(4) بلوغ الارب. ج ۱ ص ۳۲۶. 

(©) وهو المشهور الثابت من كتب الحديث والسیرت المعروف عند المسلمين Layali‏ : وقد 
تأسف على ذلك رسول الله ية وحزن له وذلك یدل على أن هذا الدين دين مبدئي عقائدي. 
Y‏ يحابي فرداً ولا سلالة على أساس نسب وسلالةء أو رحم وقرابة » ولا على حب ودفاع» إذا 
لم تقترن به عقيدة صحيحة وإيمان يما جاء به الرسول ية . 

(5) سيرة ابن هشام. ق ۱ ص ۱۵ - ۱5۰ . 


YY 


علي بعشر سنوات". 


هلك طالب مشركاً بعد غزوة بدر وقيل إنه ذهب فلم يرجع › ولم يدر 
له موضع ولا cre‏ وهو أحد الذين تاهوا ۳ الارض ee, OMS‏ 
لرسول الله يلي وله فيه مدائح» وکان خرج ا بدر كرهاًء وجرت بينه وبين 
قريش حين خرجوا إلى بدر محاورت فقالوا: (والله يا بني هاشم . لقد عرفنا 
وان حرسي يع - أن هواكم مع محمد)ء فرجع طالب إلى مكة مع من رجع. 
وقال شا وقفييدة ا علی النبي ی وبکی فیها أصحاب قلیب بدر؟. 
& & * 


Ul‏ عقيل بن أبى طالب» فکان یکنی آبا یزید. تأخر إسلامه إلى عام 
الفتح ‏ وقيل ان چا بعد الحديبية» وهاجر في COLE dew al‏ وکان آسر يوم 
بدر ففداه عمه العباس. وقع ذکره وؤ في الصحيح في و وشهد غزوة 
مؤتة ولم يسمع له بذكر في الفتح وحنين : كأنه كان مريضاء آشار إلى ذلك 
ابن سعد» لکن روى الزبيربن بكار بسنده إلى الحسن بن hae of «de‏ 
كان ممّن ثبت يوم خنين. 


وکان آبو طالب یحب عقیلا آکثر من حبه سائر بنیه, لذلك قال أبو طالب 
للنبي بي وللعباس حين أتياه ليقتسما بنيه عام المَحْل فيخمفا عنه ثقله: ( إذا 
ترکتما لي عقیلا ما شتتما)» فأخذ رسول الله م غلا فضمه لیب 
أا الان حا ON a Ba‏ 


(۱) البداية والنهاية لابن کثیر. ج ۷ ص ۳ مكتبة المعارف ‏ بيروت» ومكتبة النصر- الرياض» 
(الطبعة الأولى .)١1955‏ 

(۲) «الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة» تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى 
الأنصاري التلمساني» الشهیر بالبري. المتوفی سنه ٦۸١‏ هب طبع دار الرفاعي بالرياض . 

(۳) المرجع السابق, ج ۲ ص ۰۱۹۳-۱۹۲ (الطبعة الأولی ۱۹۸۳ م). 


۲۳ 


وكان عالماً بانساب قریش وماثرها ومثالبها. وکان الناس يأخذون ذلك 
عنه بمسجد المدینة وکان سریع الجواب المسکت روی هشام بن الكلبي 
بسنده إلى ابن عباس» قال: كان في قريش أربعة یتحاکم الناس إليهم في 
المنافرات: عقيل» ومخرمة» وحويطب» وأبو جهم . 

وفد عقيل إلى معاوية في دين لحقهء قال ابن سعد: قالوا مات فى 
خلافة معاوية, وفي تاريخ ne‏ الأصغر بسند صحیسح آنه مات في if‏ 
حلافة یزید قبل الحرة(۱) وعمره ست وتسعون سنة). 

وکانت له دار واسعة کثيرة CP‏ ومات بعد ما عمي. وکان له من 
الولد اثنا عشر ذكراًء وخرج منهم تسعة مع الحسين رضي الله عنه فقتلوا cane‏ 
منهم مسلم بن عقيل وکان آشجعهم وهو الذي قدّمه الحسين رضي الله عنه 
الی الکوفة. فقتله الدْعي ابن زیاد صبرل). 

9 % & 

أما جعفر بن أبي طالب فهو أحد السابقين Oe SL‏ قالوا: 
واخی BB‏ بينه وبين معاذبن جبل. كان أبو هريرة يقول: إنه أفضل 
الناس بعد BB‏ وفي البخاري عنه قال: (كان جعفر خير الناس 
للمساکین). وقال خالد الحذاء عن عكرمة سمعت أبا هريرة يقول: (ما احتذى 
Shut‏ ولا ركب المطاياء ولا وطىء التراب بعد رسول الله يل أفضل من 
جعفر بن آبي طالب) 9 الترمذي والنسائي وإسناده صحيح. وروى البغوي 
من طریق المقبري عن آبي هريرة قال: (کان جعفر یحب المساکین» ویجلس 


(۱) «الا صابة في تمییز الصحابة» تألیف شهاب الدین آبي الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» ج ۲ ۱ ص 4 44 (طبع دار صادر - بیروت) . 

(۲) شرح نهج البلاغة لابن آبی الحدید. ج ۱۱ ص ۰۲۵۰ (دار الفكرء. الطبعة الثالشت 
۵۹ م). 

(۳) «الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة» ج ۲ 7۳ 9 

(5) قال ابن سعد في الطبقات الکبری : أسلم جعفر بن أ, | طالب قبل آن یدخل رسول الله َه دار 
الارقم ویدعو فیها. (الطبقات الکبری لابن سعد = ص ۰۳4 دار صادر. بيروت). 


۲٤ 


ایهم ویخدمهم ویخدمویه ین 4 فکان رسول الله Ue‏ یکنیه 
Li‏ المساکین)» وقال له النبي 5 2 : «أشبهت خلقي وخلقي» رواه البخاري 


% % &% 


وهاجر جعفر إلى الحبشة فأسلم النجاشي ومن تبعه علی یدیه. ولما 
ا و خی غزوة خيبر) استقبله رسول الله كل [ad‏ ما بين عينيه 
وقال: «ما أدري بأيهما أ: نا آفرح» بقدوم جعفر آم بفتح خیبر؟) . وعن عبدالله 
ابن جعفر قال: Lay‏ سالت فامتنع › فقلت له: بحق جعفرء إلا 
أعطاني»! ! . 


36 % 


استشهد جعفر بمؤتة من أرض الشام مقبلاً غير مدبر» مجاهداً للروم في 
حياة النبي بي سنة ثمان في جمادی الأولی اقتحم عن فرس له شقراء 
فعقرهاء ثم تقدم فقاتل حتی قتل» قال ابن عمر: كنت معهم في تلك 
الغزوة Sel‏ ل اقبل من جسمه بضعاً وتسعین بین طعنة 
ورمية» قال النبي 45 2 culyy‏ جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة). روى ذلك 
الطبراني من حديث ابن عباس» وفيه ایضا: اري النبي كل xk (ine‏ ذا 
جناحين مُضرّجین بالدمای وذلك لأنه قاتل حتى قطعت يداه. 

ولما دنا جيش مؤتة من حول المدينة تلقاهم رسول الّه کل والمسلمون 
ولقیهم Ole‏ يشتدّون ورسول الله يك مقبل مع القوم على دابة» فقال: «خذوا 
الصبیان واحملوهم وأعطوني ابن جعفر» فأوتي بعبدالله فأخذه فحمله بين 
یدیه(۲۱» وعن عائشة قالت: لما أتى وفاة جعفر عرفنا في وجه رسول الله کا 
(PY joc‏ وقال لال جعفر: «ايتوني ببني 3 خي) فجيء بهم کانهم celal‏ 





(۱) رواه الإمام أحمد بن حنبل . 
() الاصابة في تمییز الصحابة. ج ۱ ص ۲۳۷ - ۲۳۸. 


۲ 


فقال : — لي الحلاق» فدعي فحلق رژوسهم, وقال لامهم : : «العيلة تخافین 
عليهم؟ وأنا وليهم في OBZ, Wl‏ 

وفي رواية: قال رسول الله HE‏ لزوج جعفر : «ائتيني ببنيى جعفر». فلما 
حضروا تشممهم» وذرفت عيناه. وأخبر بشهادة جعفر ولما أتاهم النعي. قال 
لأهله: «اصنعوا لآل جعفر طعاما۲۱) فقد آتاهم آمر یشغلهم». وعرف في 
وجه رسول الله ية الحزن“ . 


وعبد الله بن جعفر ‏ وهو أول مولود في الإسلام بأرض الحبشة ‏ كان من 
أجواد العرب. وله من الا خوة محمد بن جعفر » وعول بن جعف (4) 


وحین قال النجاشی للمسلمین الذین هاجروا ٍلی الحبشة : ما هذا 
الدين الذي قل فارقتم فيه us‏ 0 تدخلوا في eae‏ آححل من هذه 00 
ما أحدثه ٠‏ الإسلام مر من nr‏ في حيأة من a‏ به » ch‏ يتعرصن ا 
النقاش والحمية الجاهلية فيمن لا يدين بالإسلام» فضلاً عن الملك الذي 
یحکم البلاد ويتحمس للنصرانية ويحميها. إنما هي حكاية حال وتصوير 
لواقع a‏ وهو کلام حکیم قل حاء في أوانه ومکانه وقد as‏ على بلاعة 
صاحبه العقلية قبل أن يدل على بلاغته العربية البيانية» ويدل كذلك على 
سلامة الفطرة ورجاحة العقل اللتين فاق فيهما بنو هاشم قريشاًء وفاق فيهما 
قريش العرب كلهم» وامتاز فيهما جعفر بصفة خاصه). 

k له‎ * 
۲ | 

Li‏ ام BE Gd pe I cb gt Ce + gl‏ فقيل اسمها فاختة, 
(۱) الطقات الکبری» ح٤‏ ص ۰۳۷ طبع دار صادر بير وت . 
(۲) وکان US‏ سنة فیما بعد. 
(۳) سيرة ابن هشام » ق ۲ ص ۰ - ۳۸۱ باحتصار والرواية في سنن الترمذي . 
(OD)‏ الجوهرة في نسب النبي واصحابه العشرة للبری. ج ۲ ص ۱ - ۲. 


(9) اقراً جواب جعفر للنجاشي في سيرة ابن هشام. ق ۱ ص ۳۳4 - ۳۳۸. 
(5) ليقرأ التفصیل في «السيرة النبوية» للمولف. ص ۱۳۳ - ۱۳۶. 


۳۹ 


وفیل اسمها فاطمت وقیل هند» والأول آشهر. وکانت زوج هبيرة بن عمرو بن 
عائذ قال فیها رسول الله َد : «خير نساء ركبن الابل نساء فریش» 
أحناه على ولد. . .» (الحديث): قال أبوعمر: هرب هُبيرة لما فتحت مكة إلى 
نجران» J,‏ في ذلك شعر| يعتذر فيه عن فراره. ولما بلغه آن ام هانىء 
hel Gs oe eis‏ وكان له منها عمرو» وبه کان یکنی . 

ولما دحل رسول الله 4ة يوم فتح مک كانت ام هانی ء أجارت رجلین 
من بني مخزوم من ا وقد هدّدهما علي بالقتل» وجاء رسول BB AN‏ 
فقال : «مرحبا وأهلا بام هانیء ما جاء بك؟» فأخبرته خبر الرجلین فقال: 
وقد أحرنا من آجرت oo Luly‏ منت فلا نقتلهما)» وقد ذكرت أن النبي 35 
اغتسل في بیتها نم صلی M999 OLS, SLs‏ أم هانیء عن النبي به في 
الکتب الستة وغیرها قال الترمذي وغیره : عاشت بعد علي رضي as al‏ 

د له 9 

وآما جمانة (بضم آوله وتخفیف pe‏ وبعد الالف نون) بت أبي 
طالب» فقال أبو أحمد العسكري : هي ام عبد الله بن أبي سفیاأن ین 
الحارث بن عبد المطلب وكذا قال الدارقطني في كتاب الإخوة» تزوجها أبو 
ا س فولدت له عبد الله ولم يسند شیف وقال الزبير بن بكار: 
هي أخت 1 هانیء» وذكرها ابن إسحاق فيمن قسم له النبي ی من خيبر 
ثلاثين وَسْقاء وأخرج الفاكهي في كتاب مكة من طري عبد الله بن ade‏ بن 
جشم » قال: آدرکت عطاءا ۵ وابن كثير وأناساً إذا كان ليلة سبع 
یی خرجوا في التنعيم واعتمروا من خیمة جمانة. وهي بنت 

بی طالب وذكرها أبن سعد في ترجمة امهنا فاطمة بنت أسد» las af,‏ في 

ols 0‏ عم النبي Re‏ « وقال: ولدت سفیان بن الحارث ابنه جعفر بن 
أبي سفيان» وأطعمها رسول الله ية من خيبر تلاثين وسْقا(۳). 
)١(‏ البداية والنهاية ج ٤‏ ص Wee‏ 
(۲) الإصابة في تمییز الصحابة» ج ۸ ص ۳۱۷ - ۳۱۸ . 
(۳) نفس المرجع» ج ٤‏ ص ۲۵۹ - ۲۹۰ . 





۳۷ 


الولادة : 

ولد سيدنا علي بن أبي طالب قبل البعثة بعشر سنین علی الصحیح(۱) 
وقال ابن سعد: ا و ی یز جو جل 
لفیل من القرن السادس المسيحي) 

قال الحاكم في ترجمة حكيم بن حزام : (قد تواترت الاخبار آن dob‏ 

Siete‏ أمير المؤمنين علياً في جوف الكعبة» وولد حكيم بن حزام في 
الكعبة)©, وقال ابن أبي الحدين : في شرح نهج البلاغة: 

(اختلف في مولد علي عليه السلام أين كان؟ فكثير من الشيعة يزعمون 
أنه ولد في الكعبة. والمحدئون لا يعترفون بذلك. ويزعمون أن المولود في 
لکعبة حکیم بن حزام بن خویلد , بن آسد بن عبد العی بن قصی)*. 
كفالة رسول الله a) BE‏ | 

روی الطبري في تاریخه بسنده عن مجاهد قال : 

من بي ال ر ا ای و بي طالب وما صنع الله له 
وأراد به من الخير أن قریشا أصابتهم أزمة شديدة.» وكان أبو طالب ذا عيال 
کثیر. فقال رسول الله عله للعباس عمه -وکان من أيسر بني هاشم ۔: 
«يا عباس» إن أخاك أيا طالب كثير العيال» وقد تری ما أصاب الناس من هذه 
الازمت. فانطلق بنا فلنخفف عنه من عیاله, اخذ من بیته واحدا وتعذ واحد 
فنکفیهما عنه», فقال العباس : نعم. 


)۱( الا صابة في تمييز الصحابة, ج ۲ ص ۰۰۷ . 
للمسعودي جح ۲ ص ۰۳۹۸ (المطبعة الأزهرية المصرية. الطبعة الأولى ۴۳ ص). 

(۲) مروج الذهبت ومعادن الجوهر للمسعودي ج ۲ ص ۰۲ ووإنسان العيون في سيرة الأمين 
المأمون الشهير « بالسيرة الحلبية» ج ۳ ص 548 (مطبعة مصطفی البايي» مصر. الطبعة الأولى 
+(e ۱۹ ۲ ۶‏ وهو الذي دکره حکیم الر سلام الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشيخ ولي 
الله الدهلوي و في كتابه «إزالة الخفا عن خلافة الخلفاء». (طبع مجمع سهيل لاهور.. 
الطبعة ae‏ ۱۹۳۹ 1 


۳۸ 


فانطلقا حتی آتیا آبا طالب فقالا له : ّا نید آن نخلّف عنك من 
عيالك حتی ینکشف عن الناس ما هم فیه. فقال لهما: ان ترکتما لي عقیلا 
فاصنعا ما شکتمك فاحذ رسول الله تكله عليّاً فضمّه إليه. أذ الات (aoe‏ 
رضي الله عنه فضمّه إليهء فلم يزل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع 
رسول الله كك حتی بعثه الله نبياء فاتبعه علي » فأقر به وصدقه ولم یزل جعفر 
عند العباس حتی آسلم واستغنی عنه(۲۲ . 
إسلام على رضي الله عنه 

ذكر ابن إسحاق أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء وهما - أي 
النبى ية وخحديجة رضى الله ا فقال علی : يا محمد ما هذا؟ 
| ل «دين الله الذي Jeg‏ لنفسه وبعث به رسله فادعوله إلى الله وحده لا 
شريك لهء وإلى عبادته» وأن تكفر باللات والعرّى» . فقال على : هذا أمر لم 
آسمع به قبل اليوم» فلست gm Mp Al‏ احدّث به آبا طالب. فکره 
رسول الله اة أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره. فقال له: a} ode ly‏ 
ET‏ 

فمكث علي تلك الليلةء ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام. 
فأصبح غادياً إلى رسول الله يلل حتى جاءه. فقال: ماذا عرضت علي 
با محمد؟ فقال له رسول الله كللِ: «وتشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وتکفر باللات والعرّى. وتبراً من الأنداد». ففعل علي 
وأسلی ومکث يأتي على خوف من آبي طالب. وکتم علي اسلامه ولم 
Mog‏ 

والثابت المرجح وما عليه أ كثر الرواة أنه أول من أسلم بعد خديجة 
رضي الله عنهاء وأول من ل فعن زید , بن آرقم قال: أول من أسلم مع 
ges Ue a,‏ ابن عباس قال: آول من اسلم من الناس بعد 


(۱) تاریخ الطبري ج ۲ ص ۳۱۳ (طبعة المعارف) والحكاية عند محمد بن إسحاق أيضاً. 
(۲) البداية والنهاية لابن کثیر ج ۳ ص ۲ . 


۳۹ 


خديجة علي . وعن محمد بن عبد الرحمن بن زُرارة قال: ۳ 
تسع سنين. وعن مجاهد قال : أول من he‏ علي وهو ابن عشر سنين . وقال 
الحسن بن زيد: لم يعبد الأوثان قط لصغره()!!. 

وهو ما تدل علیه القرائن وطبيعة الأشیای فإنه رضي gle ae al‏ 
أحضان رسول الله BE‏ وفي البيثة الااسلامية النبوية التي احتضنت الدعوة إلى 
الا سلام وتبلیغ رسالات الله إلى als‏ الانام . والخضوع لتأثيرها - إذا لم يكن 
مانع قاسر أو طبيعة منحرفة قاسية. وحاشا عليَاً عن ذلك شيء طبيعي . 

وقد جمع بعض المحققين والباحثين بين الروايات بأنه كان أول النساء 
واهل البیت Le]‏ خد أم aly. epee‏ الرجال الواعين الناضجين 
إسلاما آبو بکر الصذیق. وأول الصغار والأحداث إسلاما علي بن أبي طالب . 
والأول أقرب إلى القياس. والله اعلم). 


بين على وأبي طا 

قال ابن إسحاق: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله ي كان إذا 
حضرت الصلاة ة خرج إلى شعاب مكة وخرج معه علي بن آبي طالب مستخفیا 
من أبيه ol‏ طالب» ومن جميع آعمامه وسائر قومه فیصلیان الصلوات فیها 
فإذا أمسيا رجعاء فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثاء ثم ان آبا طالب عثر 
علیهما 7 وهما س فقال لرسول الله م : يا ابن el‏ ما هذا الدين 
الذي أراك تدين به؟ قال: shh‏ عم. هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله 
ودين أبينا إبراهيم»» أو كما قال بي : «بعثني الله رسولاً إلى العبادء وأنت أيْ 





at 0 الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۳ ص ۰۲۱ وأسد الغابة لابن الأثير الجزري‎ )١( 

(۲) وقد جاءت فصة ضيافة بني عبد المطلب وصنع الطعام لهم وقيام علي بن أبي طالب بذلك 
على إثر نزول اية ©« وأنذر عشيرتك الأقربين)» ودعوة رسول الله كَل بني عبد 2 hie sh‏ إلى 
الا سلام ورد ابي لهب على ذلك ردا فا واستجابة علي ومؤازرته لرسول الله كلك وما تكلم 
به الرسول لت في بعض کتب السیرة. وسردها ابن کثیر بطولها في کتابه «البداية والنهایة» 
۴ ۰4۰ وتکلم في بعض رواتها. وفیها ما يشکك في صحتها وضبطها. 


۳. 


عم Gal‏ من بذلت له النصيحة» ودعوته إلى الهدى»ء وأحق من آجابني الیه 
وأعانني عليه) أو كما قال . 

فقال أبو طالب: أي اد أخي . إني لا أستطيع آن آفارق دين ابائي i‏ 
كانوا عليه ولكن والله y‏ يخلص إليك بشی ء(۱) تکر هه ما بقیت . وذکروا al‏ 
قال لعلي : آي بني ما هذا الدين الذي أنت ت عليه؟ فقال: يا أبت أمنت بالله 
وبرسول الله و صدفته les‏ حاء به » نملك معه لله واسعته فزعموا أنه قال 
له : Lily‏ إنه لم يدعك إلا إلى خير Oa sb‏ 
عون للوافدین Se st‏ في البحث عن الإسلام 

وكان علي دائما عونا للوافدين إلى مكة بحثا عن الحق آو رغبة في 
الا سلام ‏ ودلیلا لهم إلى رسول الله Be‏ « صاحب فراسة موه وفطنة ودکاء 
امتاز بهما nae‏ 7 فقد روى البخاري في إسلام el‏ ذر الغفاري بسنده إلى 
فاعلم لي هذا sul J‏ يزعم 6 ait‏ نيي ast,‏ من ۱ Cer‏ 
إلى أبي ذر فقال له : at‏ يأمر بمکارم DEN‏ وکلاما ما هو بالشعرء 323 
ما شفیتنی مما آردت فترود وحمل شنة فیها ماء حتی قدم pu 6 ARs‏ 
المسحد فالتمس رسول الله کا ولا یعرفه ‏ وکره آن elas‏ عنه» حتى آدر که 
بعض اللیل» فاضطجع » فراه علی فعرفه ail‏ غریب» فلما راه تبعه ولم یسأل 
واحد منهما صاحبه عن شي ء so‏ أصبح »› ثم احتمل فربته وزاده إلى 
المسحد» وظل ذلك الیوم ) ولا يراه النبی اة حتى 5 فعاد إلى 
مضحعه م بل + فقال: أما ان للرجل أن يعلم منزله. فأقامه فذهب به 
Yay‏ يخلص إليك بشيء : أي لا يوصل إليك. يقال خلصت إليه: أي وصلت إليهء قاله أبو ذر 


الخشني شارح سيرة ابن هشام . 
(۲) سيرة این هشام» ق ۱ ص ۲۱ . 


۳۱ 


cane‏ لا یسأل واحد منهما صاحبه عن شيء. 
حتى إذا كان اليوم الثالث فعاد علي مثل ذلك قأقام معه. فقال : آلا تحدئني 
بالذی اَقدمك؟ قال: رن آعطيتني fats coda ete Bey luge‏ 
فأخبره فقال ۰ إنه حق. وإنه رسول BE abl‏ . فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن 
ریت شيعا أخاف عليك قمت كأني al‏ المای وان مضیت فاتبعني حتی 
تدخحل مدخلي » ففعل. فانطلق یقفوه حتی دخل علی النبی cane [ooo ME‏ 
فسمع من قوله وأسلم مکانه). ۱ 
کرامة لیس فوقها an‏ 
يقول سيدنا علي : | BE Sly Ul‏ حتی آتینا الکعبت فقال لي 
رسول HE al‏ اجلس؛ وصعد ۳ (ge‏ فذهبت لأنهض به فرأى مني 
line‏ ا اصعد علی منكبي؛ فصعدت على 
منكبيه » قال : فنهض بي فإنه ليخيّل إلى أ نه لو شت لئلت أفق السماء. حتی 
صعدت علی البیت وعلیه تمثال صفر و نحاش» Cleans‏ اراز و 
وشماله. ومن بين یدیه ومن خلفه. حتی استمکنت (ane‏ قال لي 
رسول الله BE‏ : «اقذف به» فقذفت به فتکسر کما تتکسر القواریر نم نزلت» 
فانطلقت أنا ورسول الله ية نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد 
من الناس (۲) 
ومن الواضح أن هذه القصة كانت قبل الهجرة. كما في المستدرك 
للحاکم ۳ . 
الكامع لصحم لجار (مطبعة مصطفی البايي الحلبي. مصر ۱۹۵۳ م). 
(۲) رواه آحمد في مسنده (راجع الجزء الثاني من 44> - 546 تحقيق أحمد محمد شاكر طبع دار 
المعارف بمصر). والبخاري في التاريخ carl oily‏ والحاکم. والنسائي في الخصائص. 
(۳) قد توهم بعض من ألف في السيرة من المتأخرين. eee‏ 
رسول الله يله الكعبة من الأوثان. ولكن الصحيح أن ذلك كان قبل الهجرة. یقول العلامة 
علي بن برها الدين الحلبي (41/8 - 54 )٠١‏ في كتابه الشهير بالسيرة الحلبية : إن كلام علي : 


(وانطلقت أنا والنبي ية نسعى وخشينا أن يرانا أحد من (RS‏ يدل على أن ذلك لم يكن 
یوم فتح مکت فلیتأمل (ج ۳ ص (Fs‏ 


۳۲ 


الهحرة 

واستمرت الدعوة إلى الاسلام قریش وللقبائل» وظلت حرب قریش لها 
علی قدم وساق. حتی كانت مقاطعة بني هاشم وانعزالهم في شعب sll‏ 
طالب» وكانت هجرة جعفر بن أبى e‏ وكثير من المسلمين إلى الحبشة. 
وکان توجه رسول ال BE‏ إلى الطائف لدعوة أهل الطائف إلى الإسلام» وسوء 
تلقیهم لذلك وتجهمهم. وکان الاسرای وکان من اسلام حمزة بن عبد 
المطلب وعمر بن الخطاب ومن أراد الله به خيراً وشرح صدره on‏ 
ومن الوافدين إليهاء وما قدّر الله من مرت أبي طالب المدافع عن 
رسول الله ب والذات care‏ وموت خديجة pest x‏ واشتداد أذى قريش 
لرسول BE Atl‏ ولمن دخل في الإسلام» وما كان من افراغ جعبتهم في رمي 
الا سلام وتفننهم في ذلك تفننا لا مزید علیه . 

وکان من دخول رهط من الأوس والخزرج وهما قبیلتان کبیرتان من 
قحطان قي یثرب - في الاسلام وکان من dey‏ العقبة الأولى والثانية» وانتشار 
الاسلام في المدينة. وهجرة عدد من المسلمين إلى مدينة یثرب حتى لم ss‏ 
بمكة غير Ge‏ وفتن» وغير رسول الله ية وعلي بن أبي طالب وأبي 
بكر بن أبي قحافة» وتخوف قريش من خروج رسول الله ee‏ إلى المدینة مما 
ليس من السهل ولا داعي له استيعابه في السيرة الخاصة بأمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب رضي الله care‏ فمحله السيرة النبویة» وهو بحر لا ساحل 
له . 

واجتمعت قریش es‏ في «دار الندوة»» واجتمع رأيهم hae‏ على أن 
يؤخذ من كل قبيلة فت شاب صاحب جلادة ونسب. فیهاجموا رسول الله ae‏ 
ویضربوه ضربة رجل Wy cooly‏ یتفرق دمه في القبائل ها فلا يقدر 
بنوعبد مناف علی حرب قومهم جمیعا . وتفرق القوم علی ذلك وهم مجمعون له . 


وأخبر الله رسوله بهذه المؤامرة. فأمر على بن أبي طالب أن ينام على 
)١(‏ ليرجع إلى كتاب المؤلف «السيرة النبوية» ‏ على سبيل المثال- ص ۱۲۰ - ٠١۹‏ . 


۳۳ 


فراشه متسجياً بېردته وقال: «لن يخلص إليك بشيء تكرهه». ولم يكن ذلك 
بالأمر الهين السهل. ولا يقدر علی ذلك. ولا یعرف جفنه الکری» ولا بهداً له 
نوم» الا من قوي إيمانه بالله تعالی» وحبه للرسول وثقته بوعده واخباره. ومن 
هيأ نفسه لیکون فداه, فقد علم على مدى حنق قريش على رسول الله كله 
والاسلام وكان يعرف أنه إذا فاتهم أن یدرکوا رسول BE al‏ فإنهم سيرضون 
ضمائرهم. ویسلون آنفسهم بالفتك به, ولکنه أعرض عن كل ذلك وتناساه» 
ونام على فراش رسول الله كَل وطاب له النوم. 

واجتمع القوم على باب بيت الرسول َء وهم متهيئون للوثوب, 
وخرج رسول الله يه وأحذ حفنة من تراب في يده» وأخذ الله تعالى على 
أبصارهم عنه فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو یتلو ایات 
من سورة «يس» من أولها إلى قوله تعالی : ل فآغشیناهم فهم لا یبصرون . 

وأتاهم آت فقال: ما تنتظرون ههنا؟ قالوا: محمدأ قال: خیبکم الل 
قد والله خرج» وانطلق لحاجته!! وتطلعوا فرأوا علياً نائماً على الفراش» فلم 
يشكوا في أنه رسول الله كَل فلما أصبحوا قام علي -رضي الله عنه - عن 
الفراش فخجلوا وانقلبوا خاثبین). 

أخرج ابن سعد عن علي رصي dbl‏ عنه قال : Ld‏ خرج رسول الله كَل 
إلى المدينة في الهجرة. أمرني أن اقيم بعده» حتى اؤدي ودائع كانت عنده 
للناس» ولذا كان يسمى الأمين» فأقمت ثلاثا» فكنت أظهر ما تغيبت يوما 
و ثم خرجت فجعلت أتبع طريق رسول الله ییو حتی قدمت بني 
عمرو بن عوف ورسول الله ية مقيم » فنزلت على كلثوم بن الهدم. وهناك منزل 
رسول الله ۲۳۱2 . 


(۱) سورة «پس». ایة: .٩‏ 

(۲) سيرة ابن هشام ق ۱ ص ۸۰ - 1۸۳. 

(۳) کنز العمال ج ۸ ص ۰۳۳۵ (مطبعة دائرة المعارف النظامیت. حیدر آباد. الطبعة الأولی 
۲ ه). 


۳ 


وكان علي يسير الليل ويكمن النهار حتی قدم المديئة» وقد تفطرت 
cols‏ فقال النبي كله : «ادعوا لي عليأ», قيل لا يقدر أن يمشي» فأتاه النبي كك 
واعتنقه وبکی رحمة لما بقدمیه من الورم» وتفل في يديه وأمرها على قدميه 
فلم يشتكهما بعد حتى OS‏ 
وكان قدوم علي للنصف من شهر ربيع الأول. ورسول الله كله بقباء لم 


یرم بعل(۲) . 


)١١(‏ الكامل لابن الأثير ج ۲ ص ۰۷۵ (دار صادر - بیروت ۱۳۹۹ ه). 
(۲) الطبقات الکبری ج ۳ ص ۲۲ . 


۳۵ 


SE cass 
اديه‎ Fle 


ARS ale aI)" UU! ay 


المواخاة - زواج علي بفاطمة رضي loge dil‏ ~ 
معيشة علي وفاطمة في سبيل راحة رسول الله كيه , لقب 
حب ودلال - غزوة بدر ودور علي فیها - غزوة re‏ 
غزوة الخندق وعبقریته الحربية فیها - صلح الحديبية وآدب 
سيّدنا على وحبّه للرسول ذَلهِ - غزوة خيبر وبطولته فيها - 
بين أسد الله وبطل اليهود مرحب - الایمان القوي والثقة 
الراسخة بما آخبر به الرسول ی في آثناء المسیر لفتح 
مكة ‏ تسلية رسول الله له حين خلفه في المديئة في غزوة 
تبوك بعثه إلى اليمن وإسلام همدان على يديه - ابه عن 
رسول اه یز وتواضع - حجة الودا ع وخطبة غدیر خم - 
وفاة الرسول BS‏ 


2 
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مھ 
١‏ عمد 
e‏ سے هن ر 


ine‏ رتسول ده یه سم 


الم اخاة 
جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد: 
أخى رسول be BE al‏ على بن أبي طالب Vase op Noy‏ 
آخی BN‏ بينه وبين سهل بن حنیف. وذکر ابن إسحاق وغيره من 
ذلك أحاديث كثيرة لا يصح شيء منها لضعف أسانيدها وركة بعض متونها(") . 
زواج علي بفاطمة رصي الله اعنها 
وفي السنة الثانية من الهجرة زوج رسول الله و بنته فاطمة عليًاً کزم الله 
وجهه وقال رسول الله ية لفاطمة: «قد أنکحتك أحب أهل بيتي إليء ودعا 
ليا و من الماء»(" 


۰ 
- 





(۱) الطبقات الکبری ج ۳ ص ۲۳ . 
| (۲) البداية والنهاية ج ۳ ص ۲۲۲ - ۲۲۷ . 
(۳) ازالة الخقاء ص ۲۵ . 


۳۹ 


TE 


سنها یوم تزوجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصفاًء وسن علي يومئذ 
(حدی وعشرون سنة وخمسة آشهر) 

وقد جاء في مسند على حديث مفصّل فى خطبة فاطمة بنت 
الرسول BE‏ فانه قال: ۱ ۱ 

أردت أن أخطب إلى رسول الله يله ابنته» فقلت: ما لي من شيء 
فكيف؟ ثم ذكرت صلته وعائدته. فخطبتها إليه. فقال: «هل لك من شيء؟») 
قلت: لاء فقال: «أين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟» قال: 
هي عندي. قال: «فاعطها». قال: فأعطيتها إياه"“. 

وعن عطاء بن اسان عن أبيه عن علي قال : a nin‏ 
في خميل» وقربة» ووسادة 5 حشوها ليف الإذخر“ 


معيشة علی وفاطمة رضی الله عنهما 

وكانت معيشة علي وفاطمة -وهما أحبٍ الناس إلى رسول الله ب 
ورسول الله أحبث Gel‏ ۳ الله - معيشه رهد ونقشف » وصبر وجهد. ففد فقل 
lan op sn a‏ قال : 


4 نبئت أن علياً رضي الله عنه قال: مکثنا آیاماً لیس عندنا شيء ود عبد 


النبي یف فخرحت فاد إن بدینار مطروح علی الطریق » فمكثت هنیهه ۳ 
نفسي في آخذه آو ترکه. ثم آخذته لما بنا من الجهد فأعطيت به 


)١(‏ تردد شيخ الا سلام الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشیخ ولي الله المحدث الدهلوي 

في صحة هذه الرواية ؛ وقد كانت وقعة ab‏ في شوال سنه ثلاث من الهجرت وقد قال على 
لفاطمة في estas,‏ اغسلي عني الدم» وكيف يسوغ ذلك بغير تزوج (إزالة الخفاء 

ص ۲۵۶) . والصحیح الأول, وأکبر دلیل علی صحته أنه قد ثبت أن الحسن بن علي - رصي الله 
عنهما - كانت ولادته للنصف من شعبان - وقيل في رمضان - سنة ثلاث من الهجرة (تاریخ 
دمشق لابن عساکر وغیره من کتب التاریخ). 

(۲) مسند الامام أحمد بن حنبل» مسند علي بن أبي طالب. 

(۳) المرجع السابق . 


الضفّاطین(۲۱ فاشتريت به دقيقاً: ثم آتیت به فاطمة فقلت : اعجني واخبزي › 
فجعلت تعجن - وإن قُصَّتها لتضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها- ثم 
BN Cob cope‏ فأخبرتهء فقال: «كلوه فإنه رزق رزقكموه الله عز 
OG bey‏ | 

وأخرج هناد الدينوري عن الشعبي ‏ قال: قال على رضي الله عنه: 
تزوجت فاطمة بنت محمد رسول اله 5 ية وما لي ولها فراش غير جلد كبش 
ننام عليه بالليل» ونعلف علیه ناضحنا بالنهار» وما لي خادم Mane‏ 

وأخرج الطبراني - بإسناد حسن ‏ عن فاطمة رضي الله عنها آن 
BE al Jy,‏ أتاها يوما فقال: 

رأين ابناي؟» يعني - حسناً وحُسيناً رضي الله عنهما- قالت: أصبحنا 
وليس في بيتنا شيء يذوقه ذائق» فقال علي : أذهب بهما فإني أتخوف of‏ 
thle LE‏ ولیس عندك شيء فذهب إلى فلان اليهودي» فتوجة إليه 
النبی ی فوجدهما يلعبان في شربة“ بين أيديهما فضل من تمرء فقال: 
«يا علي» أ لا لب اب چ صبحنا ولیس في بیتا 
شيء» فلو جلست يا رسول الله حتى أجمع لفاطمة فضل تمرات» فجلس 
رسول الله ي حتى اجتمع لفاطمة فضل تمر» فجعله في خرقة» ثم أقبل 
فحمل النبی ی أحدهما وعلي الاخر حتى أقلباهما” '. 

وقد روى البخاري عن علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام 


)\( الضفاطون: الجمالون والمکارون الذین یجلبون الدقیق من الخارج . | 
(۲) كنز العمال للعلامة علي المتقي البرهانبوري ج ۷ ص ۰۳۲۸ وأخرجه أبو داود عن سهل بن 
عد ری الله عنه مطولاً (ج ١‏ ص ١٠٤۲)ء‏ وأخرجه العدني عن محمد بن کعب القرظي 

مطولاً . 

(۳) کنز العمال ح ۷ ص ۱۳۳ . 

(6) شربة: حوض یکون في أصل النخلة وحولها يملأ Fle‏ لتشربه. 

() الترغیب والترهیب للمنذري» ج ه ص ۰۱۷۱ (مصطفی البابي الحلبي » » مصرء الطبعة الثانية 
۶6 ). 


٤١ 


فأتته تسأله خادماء Ê‏ توافقی pe‏ لعائشة 445( pled‏ لبي 6 فذكرت عا عائشة 
له. فاتاناء وقد دخلا مضاجعناء فذهبنا لنقوم. فقال: «على مكانكما» حتى 
وجدذت برد قدمیه علی صدري » فقال : رآ لا أدلكما على خير مما سألتماني ؟ 
إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا لله آربعا وئلائین» واحمدا ثلائاً وئلائین» وسبّحا 
ثلاث وثلاثين» فإن ذلك خير لكما مما سألتمانيی»۱) 

وفي روایه في هذه القصة أنه sue‏ قال : «والله لا ایو وأدع Jal‏ 
ال تطوی بطونهم من الجو ع لا حد ما انفق علیهم . ولکن أ بیعهم وانفق 
علیهم آئمانهم») . 
في سبیل راحة رسول الّه ME‏ 

وكان مع ذلك لا يألو جهداً في ما يريح النبي BE‏ ويفرغه للدعوة إلى 
الله e‏ في سبيل الله . 

صابت ني الله ع Pst os‏ ل ان الات ارا ون الله cane‏ فخرج 
بلتمس عملا يصيب فيه شيئاً ليغيث به النبي ككل فأتى بستاناً لرجل من 
اليهود. فاستسقى له سبعة عشر دلوا على كل دلو تمرة. فخیره اليهودی a‏ 
you‏ 60 فاخذ سبع عشرة عجو Go‏ فجاء بها إلى النبي RE‏ فمال ۰ «من أين لك 
هذا يا أبا الحسن؟» قال : بلغني ما بك من خصاضة يا نبي الله ae‏ 
ألتمس لك عملا لأصيب لك طعاماًء قال: وحملك: علی هذا حب الله 
ورسوله)؟ قال : نعم ) يا نبی الله ! قال النبی كلد : وما من عبد يحب الله 
ورسوله إلا الفقر أسرع إليه من جرية السيل على وجهه. ومن أحب الله 
ورسوله فلیعدٌُ للبلاء تجفافام(۳). 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد. باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله يل . 
0 أحمد وت الباري ج ۷ص ۷۳ - ۲6). وعن علي رضي الله عنه نحو ذلك (راجم 


(۳) كنز العمال چ ۳ ص ۳۱ 


4۲ 


لقب حب ودلال 

ولقبه رسول الله ية في حب ودلال بأبي تراب . 

قال ابن عباس: دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في 
المسجد. فقال النبي ية : «أين ابن عمك»؟ قالت: في المسجدء فخرج إليه 
فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره» فجعل یمسح 
التراب عن ظهره ویقول: «اجلس يا آبا تراب» مرتین"*. 
غزوة بدر الكبرى, ودور علي بن أبي طالب فيها 

وفي رمضان سنة orl‏ من لهجرة كانت غزوة بدر الكبرى» وهي 
یت الحاسمة التي قرّرت مصیر الامة الا سلامية و الاسلامیة» 
وغيرت مسيرة التاريخ". 

ولما خحرج رسول الله ئي في هذه الغزوة إلى الناس وحرضهم على 
القتال خرج عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبةء وابنه الولید. فلما توسطوا بين 
الصفین طلبوا المبارزت فخرج الیهم ثلائة فتية من الأنصارء فقالوا: من 
ا قالوا: bay‏ من الأنصار, قالوا: أكفاء كرام ولكن أخرجوا إلينا من بني 


م 


عمنا. 

وكان رسول الله يل من أعرف الناس بمكانتهم وغنائهم في الحرب. 
فقد كانوا من أبطال الحرب المرموقين» وكان في قريش من ينهض لذلك من 
الأبطال والفرسان» ولکن رسول الله ا لم يرد أن قال : ا يا حمزة» قم 
۳ علي . ° یا abla‏ مر من أقرب ناس is,‏ ودمأء ا 1 
کرام . 
2( زا حر فك الغزوة aha ee‏ وفي كتاب «السيرة eet‏ للمؤلّف ص 7١6‏ - 


. 
(۳) هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف . 


۳ 


۱ a eS ۱ ۰ ot 5 6 + : 

وبارز عبيدة - وکان أسن القوم - عتب وبارز حمزة شيب وبارز علي 

الولید بن 426( فأما حمزة وعلي فلم يمهلا خصميهما أن clades‏ واحتلف 

عبيدة وعتبة بينهما صربتین» کلاهما أثبت صاحبه» وکر حمزة وعلي بأسیافهما 
على (Ane‏ فأجهزا عليه واحتملا عبيذة وهو جریحء ومات شهید(۲۱. 

وقد جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد عن قتادة أن علي بن أبي طالب 

كان صاحب لواء رسول الله كا یوم (Oy‏ قال الحافظ ابن عساکر : تنفل 
رسول الله se‏ سيقه رودأ الفقار» یوم بدر ء نم وهه لعلي بعل ذلك“ . 


غزوة أحُد 

وکانت في شوال ستة ثلاث .من الهجرة غزوة اخد(*. وقد آنزل dol‏ 
تعالی نصره علی المسلمین وصَدّقهم وعده. حتی کشف oo‏ عن 
العسکر dys‏ النساء مشمرات هو وقد کان رسول الله ية أمر على 
الرماة عبد اله بن جبیر وهم خمسون وقال : ادفع الخیل عنا بالنبل. لا 
يأتون من خلفناء إن كانت لنا أو عليناء وأمرهم بأن يلزموا مركزهم. وألا 
يفارقوا ولو رأووا ار لف العسكر. ' 


ولكن لما انهزم المشركون ولا مدبرين» مال الرماة إلى المعسكرء 
وهم موقنون بالفتح» وقالوا: یا قوم الغنيمة» الغنيمةء فذکرهم أميرهم 
عبد الله بن جبیر عهد رسول اله ی فلم يسمعواء وظنوا آن لیس للمشرکین 
رجعة» فاخلوا الشفر واخلوا ظهور المسلمین لی الخیل. وأتاهم المشرکون من 
خلفهم» وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل» فتراجع المسلمون وکر 
المشركون كرةء وانتهزوا الفرصة» ودارت الدائرة على المسلمين. 


. 1۲۵ سيرة ابن هشام ق ۱ ص‎ )١( 

(۲) الطبقات الکبری. ج ۳ ص ۲۳ . 

(۳) راجع البداية والنهایف ج ٤‏ ص 1۷ . | 

(5) اقرأ التفصيل في كتب السيرة» أو في «السيرة النبوية» للمژلف ص ۲۲۹ - ۰۲45 (طبم دار 
الشروق. الطبعة السابقة) . 
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وخلص العدو wel‏ رسول الله all, « HE‏ الحجارة حنى وفع لشقه 
4 ون ۱ 
واصیت رباعیته وشج 8 رأسه وجرحت ME aac‏ « ولا يعلم المسلمون 
بمکانه» فأحذ علي بن أبي طالب رصي اله عنه بيد رول اله 46 ورفعه 
طلحة بن saat site Aides‏ قائماً. ومص مالك بن سنان الدم عن 
وجهه ويد . 

وأخرج البخاري عن سهل بن سعد» وهو يسأل عن جرح 
رسول الله Be‏ « فقال: 

شتا والله إني al‏ من کان يغسل جرح رسول الله He‏ « ومن Os:‏ 
ييح ان ویما دووي » قال : an‏ فاطمة 00 یه تغسله, 
an ۳ feet‏ ألخذت قطعة من حصير aa.‏ وألصفتها فاستمسك 
لدم( . 


قال ابن كثير: وشهد علي OW, a‏ علی المیمنف وله الراية بعل 
مصعب بن عميرء وقاتل LET py‏ قتالاً شديداًء وقتل خلقاً كثيرا من 
المشرکین؛ وغسل عن وجه النبي el BE‏ الذي كان أصابه من الجراح حين 
شج في وجهه» وکسرت رباعيته. 


غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب» وعبقرية علي الحربية فيها 

وكانت غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب في شوال سنة خمس من 
الهجرت وكانت من الحوادث التي لها آثر بعید في تاريخ الإسلام والمسلمين 
وفي المد الاسلامي » وكانت معركة حاسمة ومحنه ابتلي فيها المسلمون ابتلاء| 
لم ییتلوا (Maldon‏ ولا تصوير أدقٌ وأصدق من قول الله تعالی فیها: 


)۱( 7 بات للبخاري» كتاب المغازي» باب غزوة اد 
ty (۳)‏ خبر الغزوة وتفاصیلها في سیر ة النبوية» للمؤلف. ص ۲۷ - ۲۵۷ . 


£٥0 


3 إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل نکم“ واد زاغت الأبصار cals‏ 
القلوب الحناجر وتظنون باه الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وژلزلوا WG‏ 
شدیدا OG‏ 

وقد تجلّت فيها عبقرية علي الحربية لأول مرة في أروع مظاهرهاء فكان 
الخندق الذي حفره المسلمون بإشارة سلمان الفارسي في السهل الواقع 
شمال غرب المدینت والجانب المکشوف الذي يخاف منه اقتحام العدو - 
حائلا بين المسلمين وبين قريش وغطفان الذين بلغ عددهم عشرة الاف 
وأقبلت فوارس من فريش تسرع بهم خیلهم se‏ 9 4.28 | على الخندق . فلما 
رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدهاء ثم leans‏ كان 
las‏ من الخندق. فضربوا خيلهم فاقتحمت من فجالت بهم في أرض 
المعركة التي نزل بها المسلمون. 

ومنهم الفارس المشهور عمرو بن As‏ ود الذي كان یقوم بألف فارس » 
فلما وقف قال: من یبارز؟ فبرز علي بن ol‏ طالب. فقال: یا عمرو» إنك كنت 
عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين الا آخذتها من قال: 
اجل. 

- قال له علي : فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام . 

قال: لا حاجة لي بذلك . 

قال : فإني أدعوك إلى النزال . 

فقال له: لم يا ابن آخي؟ وداب ريد 

قال له علي : لكني والله أحب أن أقتلك 

فحمي عمرو عند دلك فاقتحم عن فرسه فعفره وضرب وجهه ثم 
أقبل على على رضى الله نه » فتناز لا وتجاولا فمتله علي رضي الله Yas‏ 
)١(‏ سورة الأحزاب» آية: ۱۱-۱۰ 
(۲) البداية والنهایف جع ص ۱۰۰ . 


٤٦ 


[pee of seh Uy, 0‏ نادى على رجل يبرزء وجعل یژنبهم 
ويقول: أين جنتکم التي تزعمون أنه من قُتل منكم دخلهاء أفلا تبرزون إلي 
رجلا؟ وقام علي مرتین » فقال : آنا يا رسول الّه فقال : ی ثم نادى 
عمرو الثالثة واستثارء فقام علي . » فقال: آنا یا رسول الله أناء فقال : ai‏ 
فقال : وان OS‏ عمرا فاذن له رسول الله َة فمشى إليه. مسومب 
قال عمرو: يا ابن أخي ” ن¿ منك فإني أكره أن أهريق 
دمك. فقال له على : لكني والله لا أكره أن آهریق دمك. فکانت المجالدة. 
فقتل علي OE‏ 

ووضعت الحرب أوزارها بعد ما حدث خلاف بين بني قريظة ‏ الذين 
حالفوا قريشاً - وبين قريش» وبعد أن بعث الله على الأحزاب الريح العاصفة 
في ليال شاتية باردة» تقلب قدورهم» وتطرح آبنیتهم"* ولم ترجع قریش 
بعدها إلى حرب المسلمين» وقال رسول الله ية : «لن تغزوكم فريش بعد 
عامکم هذا ولکنکم تغزونهم»(۳). 
صلح الحديبية» وأدب سيدنا ES gw ios ihe‏ 

وکان في في القعدة سنة ست من الهجرة صلح الد ود ا 
والتی . وعناد قريش ورفضهم السماح للمسلمین بدخول مكة للم 
قريش سهيل بن عمروء فقال رسول الله كك : «آراد القوم سل و بو 
الرجل». وقال: اکتب بیننا وبینکم كتاباًء فدعا علي بن أبي طالب» فقال: 
«اكتب بسم الله الرحمن Cems‏ فقال سهيل : أما ی فوالله ما ندري ما 
هو. ولکن اکتب: (باسمك «(ong‏ كما كنت تکتب. فقال المسلمون: والله 
لا نكتبها إلا (بسم الله الرحمن الرحيم). فقال النبي كله : «اکتب باسمك 
(1) اقرأ سورة الأحزاب وكتب السيرة. 
(۳) البداية والنهایف te‏ ص ۱۱۵. 


(5) اقرأ السبب الداعي إليه .وخلفياته وتفصيل الواقع» في كتب السيرة» وفي «السيرة النبویة» 
للمولف ص ۲۷۳ - ۲۸۳ . 


۷ 


اللهم». ثم قال: «اکتب هذا ما قاضی علیه محمد رسول الله» فقال سهیل : 
والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البیت ولا قاتلناك ولکن 
اكتب (محمد بن عبد الله) فقال النبي ية : «إني رسول الله وإن كذبتموني › 
اكتب: محمد بن عبد الله) لمن of te‏ يمحوهاء فقال علي : لا وا لا 
أمحوهاء فقال رسول الله ب : «أرني مكانه» فأراه مكانها فمحاها("©. 


غزوة خیبر وبطولته فیها | 

وکانت في اخر المحرم سنة سبع من الهجرة غزوة خیبر(" وهي الغزوة 
التي eis‏ فيها بطولة أسد الله الغالب» ومکانته عند اللّه وعند رسوله. وما 
قدّر الله من فتح هه المستعمرة الیهودیق ذات الأهمية العسكرية 
الاستراتيجية على يده» في مظهر جلي رائع. 

كانت خيبر مستعمرة يهودية تتضمن قلاعا حصينة» وقاعدة حربية 
للیهود. وکانت آخر معقل من معاقلهم في جزيرة العرب» وكانوا يتربصون 
بالمسلمین الدواثر. ویتامرون مع یهود المدينة وخارجها لغزو المدينة فاراد 
رسول BE dil‏ أن يستريح منهم, ويأمن من جهتهم. وکانت في الشمال 
الشرقي للمدينة علی بعد سبعین میلا منها. 

بح رسول اه و بجيشه إلى خيبرء وکانوا آلفا وأربع مئة» ونازل 
حصون خيبر» وبدأ يفتتحها حصناً حصناً. واستعصى حصن القموص علی 
المسلمین OSs‏ على بن آبي طالب مدا فقال رسول الله كَل : زلاخذن 
الول و 5 er‏ نح علد وتطاول لهذا الأثر كار اسان 
رضي الله عنهم. وکل منهم یرجو آن 06% gay Ube Les (WS Cole‏ 
يشتکي عینیه فاتی فبصق رسول الّه یا فى عينيه. ودعا له فبریی حتی کأن 
لم يكن به وجع» فأعطاه الرايةء فقال علي رضي الله عنه: اقاتلهم حتی 


(۱) صحیح مسلم کتاب الجهاد والسیر «باب صلح الحديبية» (دار احیاء الکتب العربية الطبعة 
الاولی ۱۹۵۵ م). 
(۲) اقراً للتفصیل کتب السيرة آو «السيرة النبویة» للمولف ص ۳۱۱- ۳۱۹. 


۸ 


يكونوا مثلنا؟ قال رسول الله كل : «انقذ علی رسلك حتی تنزل بساحتهم» ثم 
ادعهم الی الإإسلام» وأخبرهم یما يجب عليهم من حى الله تعالی 649 
لئن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك عم Olea‏ 


بين أسد الله وبطل اليهود مرحب 

وأتى علي رضي الله عنه حصن القموص فخرج مرحب وهو الفارس 
المشهور (poy‏ فاختلفا صربتین » شدره علي بضربه ففلق مخفر ه ورأسه 
ووفع في الأضراس )& وکان الفتح . 

جاء في مصثف ابن al‏ شيية بسنده هن لیث: قال : دخلت على أبي 
جعفر فذكر ذنوبه وما يخاف. قال : فبکی. ثم قال : حدّئني جابر أن عليا حمل 
البات يوم حیبر حتی Ane‏ المسلمون ففتحوها ail‏ جرب فلم يحمله إلا 
أربعون رجلا . 


وذكر محمد بن إسحاق عن عبد الله بن حسن عن بعض أهله عن أبي 
رافع آن بهودیا ضرب علیاً فطرح ترسه فتناول بابا عند الحصن. فتترس به 
فلم يزل في يده حتى فتح الله على يديهء ثم ألقاه من یده. قال آبو رافع : Ae‏ 
رأيتني وأنا وسبعة معي نجتهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره يوم خيبر فلم 


(۱) الروایه في صحیح البخاري وصحيح مسلمء في باب «غزوة خيبر». 

(۲) قد جاء في سيرة ابن هشام أن الذي قتل مرحباً هو محمد بن مسلمة (ق ۲ ص ۳۳۳ - ۳۳6) 
والصحیح آن الذي قتل Leys‏ هو علي بن آبي طالب (الطبري ص ۱۵۷۹) وقد جاء ذلك 
مصرحا في duly)‏ مسلم» وجاءت فيه الأبيات التي ارتجز بها علي » والذي يرويه مسلم بسنده 
آولی بالاعتماد والترجیح (راجع صحیح مسلم حدیث رقم ۱۸۰۷ کتاب الجهاد والسیر) . 

(۳) آورده الهندي في الکنز ۱۲۰/۱۵ برمز «ش». وضعف این کثیر حدیث حمل باب خيبر» وقال : 
في هذا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر وضعف رواية آبي جعفر البافر عن جابر کذلك (البداية 
والنهاية» ج ٤‏ ص 184 - .)۱۹١‏ أقول وقد رويت هذه القصة من طرق عديدة» وهي قصة 
مشهورة ولا يستبعد وقوعها - إن صح ثبوتها وكان لها أصل - فمن عقائد أهل السنة آن‌کرامات 
الأولياء حق» ولها أصل في القرآن فقد جاء: « کلما دخل علیها زكريا المحراب وجد عندها 
ij,‏ قال يا مریم نی لك هذا قالت هو من عند ال إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ». 
(سورة آل عمران)» وسیدنا علي کرم الله وجهه من سادة الاولیاء ومقدّمیهم . 


£4 


نستطم» وقال ليث عن أبي جعفر عن جابر فلم يحملوه إلا أربعون رجلا). 


الإيمان القوي والثقة الراسخة بما أخبر به الرسول كاز 

Ur ا‎ ene 
Js 8 الهجرة. أمر الناس بالجهاز. واستعان على أمره بالكتمان» وقال:‎ 
OO (aod العيون والأخبار عن قريش حتی نبغتها في‎ 

وأراد حاطب بن أبي بَلْنَعة وهو ممّن هاجر من مكة وشهد بدراً وكان 
امرءا مُلصقَاْ في قريش لیس من آنفسهم وله فیهم fal‏ وعشير وولد» ولیس 
فیهم قرابة یحمونهم » cot‏ إذ فاته ذلك أن يتخذ عندهم يدا یحمون le‏ 
قرابته» فكتب کتابا يخبرهم بمسير رسول الله ب إليهم» وأعطاه امرأة» وجعل 
لها جغلا علی آن تبلغه قریشاً -وکان تصرفاً خاطياً غفر الله له وقد قال 
رسول اله از فیه کلمة خیر» وقال : «لعل الله قد اطلع على cok pal‏ فقال : 
اعملوا ما شختم فقد غفرت لکم»(. 

وجعلت المرأة هذا الکتاب في قرون رأسها ثم خرجت به. واعطی 
رسول الله ية الخبر من السماء بما صنع حاطب» فبعث عليا والزبير» فقال: 
«انطلقا حتى تأتيا روضة PEE‏ فإن بها ظعينة معها كتاب إلى قريش». 

فانطلقا تعادى بهما خيلهما حتى وجدا المرأة بذلك COIS!‏ فاستنزلاها 
وقالا: معك كتاب؟ فقالت: ما معي كتاب» ففتشا رَحُلها فلم يجدا شيئاء 
فقال لها ae‏ آحلف باه ما کذب رسول ال BE‏ ولا كذبناء والله لتخرجن 
الكتاب أو لنجردنك» فلما رأت الجذ منه قالت: آعرض. فأعرض. فحلت 
قرون رأسها فأخرجت الكتاب منهاء فدفعته إليهماء فأتيا به رسول الله © . 
)١(‏ البداية والنهايةء ج ۷ ص ۰۲۲۵ (طبع مكتبة المعارف). 
(۲) زاد المعاد. ج ۱ ص ۲۱ (المطبعة الميمنية مصر). وابن هشام ق ۲ ص ۳۹۷. 
۳( او الان ج ۱ ص ۲۱ Aly,‏ وردت القصة في سح 


cola 315 (¢)‏ ج ۱ ص ۰۲۱ وقد وردت القصة ۳ pn‏ 


Oe 


تسلية رسول الله كلل لعلی رضی ال عنه حین خلفه فی المدينة 

وکان في رجب سنه نسع من الهجرة 89 تبوك» وكانت لها أهمية كبيرة 
في السيرة النبوية» وتحققت منها غايات كانت بعيدة الأثر في نفوس المسلمين 
cw pls‏ ومجری الحوادث في تاريخ Oe‏ 
وخلّف على أهله le‏ بن آبي طالب. وحین شکی إليه علي إرجاف 
المنافقین وقالتهی قال له: «أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسی . إلا أنه ليس نبي بعدي»؟. | 

وفى رواية : أن رسول الله ية استخلف علي على المدینة. فقال له: 
يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيانء إلى اخر الرواية”” . 
بعثه إلى اليمن وإسلام همدان على يده 

وفي سنة تسع من الهجرة تقاطرت الوفود إلى المدينة على إثر فتح 

مكة والعودة من تبوك - من کل وحه ‏ يدخلون في دين الله Lend OL af‏ 
وقد الأشعريين وأهل اليمن» وكانوا يرتجزول: 

Lag‏ نلقی الأحة وحر به 

الایمان یمان والحكمة يمانية»( . 

وبعث رسول الله ية خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى 
الإسلام في نفر من المسلمين, فأقاموا ستة أشهر يدعوهم خالد إلى الإسلام 
)١(‏ اقرأ التفصيل في كتاب المؤلف «السيرة النبوية»» ص ۳۹۱- ۳۷۲. 
(۲) صحیح البخاري «باب غزوة تبوك» . 
۳( البداية والنهاية» ج ۷ ص ۲۲۵ . 


(4) اقراً التفصیل في کتاب المولف «السيرة النبوية»» عنوان عام الوفود. ص ۳۷۷ - ۰۲۸۳ 
oly) (0)‏ البخاري في باب قدوم الأشعريين وأهل الیمن . راجع زاد المعاد > Y‏ ص ۳۲. 


۱ 


رسول الله كل فاسلميةة همدان ما فکتب علی رصی الله عنه ال 
رسول الله عل يخبره بإسلامهم . فلما قرأ رسول Re ail‏ الكتاب خر ساجدا ثم 
رفع رأسه وقال: «السلام علی همدان. السلام على همدان»(. 


نيابة عن رسول الله يي وتواضع 

فرض الحج سنة تسع. وبعث رسول الله يله أبا بكر أميراً للحج هذه 
السنة ليقيم للمسلمين حجهم» والناس من أهل الشرّك على منازلهم من 
حجهم» وخرج مع أبي بكر رضي الله عنه مَّن أراد الحج من المسلمين في 
لائمائة رجل من المدينة. 

ونزلت سورة براءة على رسول الله كل فدعا علي بن أبي طالب فقال 
له: «اخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحرء إذا 
اجتمعوا بمنى. أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عریان» ومن کان له عند رسول الله بي عهد فهو له إلى موته». 

فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله بي العضباءء حتى أدرك 
با بكر الصدّيق, قال أبو بكر: أمير أم مأمور؟ فقال علي : بل مأمورء ثم مضياء 
فأقام أبو بكر للناس الحج. حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فأذن في الناس بالأمر الذي أمره به رسول الله لاز" . 
حجهة الودا ع وخطبة غدیر خم ۱ 

وأدرك علي رسول الله ية في حجة الوداع» ونحر رسول BE il‏ ثلاثا 
وستين بدنة بيده» وكان عدد هذا الذي نحره عدد سنين عمره» ثم أمسك» 


وأمر عليا أن ينحر ما بقى من المائة» ففعل وأكمل العدد. 
ولما أكمل رسول الله يل أيام التشريق الثلائة نهض إلى 
(۱) زاد المعاد Y=‏ ص ۰۳۳ واقرأ للبلاذري «أنساب الأشراف» ف ۸۲۳۲ و۵ طبع القاهرة. وفيه 
أنهم أدُوا الزكاة . 
(۲) ابن هشام ق ۲ ص ۵4۳ - ٥٤٩‏ .. 


o۲ 


(AS,‏ فطاف للوداع وأ مر الناس بالرحیل» وتوجه إلى المدینة 

فلما وصل إلى غدير رش خطب وَل وذكر فيها فضل علي - رضي الله 
عنه وقال: cy)‏ كنت مولاه فعلي مولاه. الله وال من والاه» وعاد من 
عاداه»(۲) . 

وکان سبب ذلك of‏ بعض الناس کانوا قد اشتکوا علیاً وعتبوا علیه. 
وتكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه إليهم من 
المعدلة التي ظنها بعضهم جورا وتضییقا us‏ والصواب كان م علي في 
ذلك . 


وفاة الرسول 96 ' 

ونحففت سنة الله فی خلقه وأنبيائه . وصدق الله العظیم : 

> وما محمدٌ إلا رسول قد حَلّت من قبله الرسلء أفإن مات أو قتل 
2 على أعقابكم 24 وكملت مهمة التبلیغ والتشريع › وأقر الله عين 
Uae‏ بدخول الناس في هذا الدین eis‏ ویدت طلائع انتشاره فی 
العالم واطمأن الی وفاء من رباهم في خجره » ونشأوا تحت سمعه وبصره » 
لهذا الدین وتنفیذهم لتعالیمه. والغیرة علی أصالته ونقائه. وظهرت شواهد 
ذلك من غير شك وريبةء فتهيّا للقاء الله. وقد أحبٌ الله لقاءه» وأوصى 
المسلمين وخطب فيهم مراراًء ge anal‏ من المال» وكانت خمسة إلى 
تسعة من الذهب. وقال : Jeg Jo ay sane 38 L‏ لو قه Dal olay‏ 
عنده. وقال لعائشة رضي الله عنها: «أنفقيها) 2 . 

ie 2‏ : ۱ 2 لات 
ولما تقل Ue a‏ وحعه ‏ واغتسل ودهب لينوء اغمي عليه دم أفاق 


. غدير بين مکة والمدینت بينه وبين الجحفة میلان‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن کثیر ج 6 ص ۱۵ - 5١5‏ نقلا عن الامام أحمد والنسائي . 
(۳) راجع سيرة ة ابن كثير ج 5 ص 54١5‏ (طبع دار الفکر العربي) . 

(4) سورة آل عمران اية: ۱66. 

() مسند الإمام أحمد ج ٦‏ ص 1٩‏ . 


oy 


فقال: اصلی الناس؟ قالوا: لا» هم ینتظرونك يا رسول الله والناس عکوف 
ف المسجد ینتظرون رسول الله $B‏ لصلاة العشاءء فارسل رسول الله ی إلى 
gl‏ بکر آن يصلي بالناس. وكان أبو بكر رجلا رقيقًء فقال: ياعمر صل 
الناس» فقال: أنت ete ae‏ 


والآخر على بن a oer) divided I‏ فلما راه آبو بکر 
ذهب ليتأخر, bag‏ إليه أن لا يتأخرء فأمرهما فأجلساه الو جنه » فجعل أبو 
بكر يصلي قائمك ورسول He abl‏ يصلي قاعدا() . 


يقول علي رضي الله عنه: أوصى رسول الله َه بالصلاة والزكاة وما 
ملكت (OM Slat‏ وتقول عائشة رصى الله عنها : ذصت آعوده فرفع بصر ه الف 
السماء وقال: في الرفیق الأعلی. في الرفیق الأعلی» وبين يديه ركوة وعلبة 
cok‏ فجعل يدخل يده في الماء. فيمسح بها وجهه. ثم یقول: «لا له الا 
اف ان للموت سکرات» نم صب أصبعه الیسری وجعل یقول : في الرفیق 
الأعلی » في الرفيق الأعلى . حتی و ومالت يده في OLS‏ 

ونزل نبأ وفاة رسول الله HE‏ علی الصحابة کالصاعقة لشدهة حبهم <a)‏ 
وما تعودوه من العیش في کنفه عیش الأبناء في حجر الابای بل آکثر من 
ذلك وكان حظ أهل 2 والاسرة الهاشمية - وعلى رأسها فاطمة ست 
رسول الله كا وعلي I cy‏ بى طالب - آوفر وأکثر بطبيعة الحال وبحکم الفطرة 
السليمة والقرابة القريبة ۷ یمتازون به من رقة الشعور وقوة العاطفت وشدة 
الحب. ولکن احتملوه بقوة إيمانهم والرضا بقضاء الله والاستسلام لأمره . 

وتولی أهل البیت جهاز رسول الّه ی ودفنه» ولكن مع تعلقهم به تعلقاً 
(۱) رواه البخاري في صحيحه. في «باب مرض النبي BB‏ ووفاته» . 
(۲) رواه أحمد (سيرة أبن كثير ج ۶ ص 8۷۳). 
(Yt)‏ رواه البخاري وباب vey‏ النبي x‏ ووفاته» . 


og 


لم يعرف لبشر مع بشرء ومتبع لنبي ومحب لمحبوب»› لم ينح عليه أحد. 
فقد نهی عن النياحة آشد النهي . 

«لعنة الله علی الیهود والتصاری, اتخذوا من قبور آنبيائهم مساجد» 
اوا صنعو!("؟ . 

ols,‏ ذلك یوم الائئین ۱۲ من ربيع الأول سنه ۱۱ للهجرة بعل الزوال» 
Ue a),‏ ثلاث وستول » وکان اشد الأيام سوادا ووحشة على المسلمین» ومحنه 
للانسانية , كما كان يوم ولادته أسعد يوم طلعت فيه الشمش!( . 


(۱) رواه البخاري . ۱ 
(۲( مختصرا من wks‏ «السيرة النبویة» للمؤلف ص ۳۹۳ - ۰۷ . 
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ساعة دقيقة حاسمة - مصیر الدیانات القديمة - 
شروط خلافة النبی ومتطلب‌انها - تحقیق أبي بكر هذه 


الشر وط والمتطلبات ‏ الأمر الشوری في الاسلام وخلافة 
سيدنا أبي بكر - مبايعة أبي بكر رضي اله عنه - الحكمة في 
تأخير خلافة سيدنا علي - المحنة الأولى لأبي بكر وموقفه 
الصارم منها - فاطمة الزهراء رضي الله عنها ‏ مبايعة سيدنا 
علي محنة لعلي وثباته فيها ‏ إخلاص سيدنا علي لأبي بكر 
وتعاونه معه ‏ صلة سيدنا أبي بكر بآل بيت الرسول الودية 
والتقديرية - نظرة في حياة الصدّيق كخليفة ‏ جمع القران - 
ثناء علي على أبي بكر بعد وفاته . 





tie,‏ ا 
ned‏ سردا بلي يلم ي دذه عزوا 


ساعة دقيقة حاسمه 

لقد كانت وفاة الرسول ية - والا سلام لا يزال جزيرة صغيرة في بحر لا 
آرجاء له من الجاهلیت بعقائدها as‏ وأخلاقها الحيوانية» وأعمالها 
الوحشية» ومجتمعات فاسدة. وحکومات جاثرت والعرب حدیئو العهد 
بالا سلام م یتعودوا في حیاتهم القلية القديمة الوحدة as ears‏ 
لنظام - أدق ساعة من ساعات التاريخ الحاسمة التي مرت بها ا 

وقد كانت pols‏ حضعت مساحات کبيرة من المعمورة ومجموعات 
كثيفة من العمران في عهدها الباک فریسه الانحراف أو لحريس 
والموامرات الداخليةء أو المحاربات الخارجية» لضعف خلفاء مؤسسي هذه 
الدبانات طایخ بأعبائها وعرضها وتفسیرها والقائدین ی هذه 
الدیانات» (ee‏ تعمقهم في فهم غایات هذه الدیانات واسسها آو لعدم 
سير أو لقلة غيرتهم على أصالتها ونقائها أو لقلة زهدهم في حطام 
الدنياء أو لتنافسهم على الجاه والمنصب» فذاست هذه الديانات الجيارة في 
النظم والفلسفات التي جاءت للقضاء عليها أو صالحتها وتلقحت بها في 
صالح الملوك الذين دانوا بهاء أو الحكومات التي تبنتها واستفادت بها أكثر 

مما أفادتهاء > کان ذلك الشأن مع البرهمية والبوذية في عهد قريب من 
مؤسسهاء والزرادشتيةء والشأن مع اليهودية في عهد قريب والنصرانية بعدما 
غادر سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام هذه الدنيا. 


۹ 


مصیر الدیانات القديمة 


جاء في داثرة المعارف اليهودية ما معناه: ان سُخط الأنبیاء وغضبهم 
على عبادة الأوثان تدل على أن عبادة الأوثان والالهة كانت قد تسرّبت إلى 
نفوس الإسرائيليين قديماًء ولم يُستأصل شأفتها إلى أيام رجوعهم من الجلاء 
والنفي في بابل وقد قبلوا معتقدات خرافية ومشرکة(). 

أما المسيحية فقد امتحنت بتحريف الغالین» وتأويل الجاهاين. ووئنية 
الرومان المتتصرین منذ عصرها cyl‏ وأصبح كل ذلك رکاما دفنت تحته 
تعالیم المسیح البسيطة. واختفی نور التوحید واٍخلاص العبادة لله وراء هذه 
السحب الكثيفة. وكان في ذلك نصيب کبير لبولس SAINT PAUL Gal‏ 
(۱۰- ۵ م) الذي تملك زمام الديانة المسيحية وتوجیهها في عهد قریب. 
ویعتقد عدد من الباحثین آن المسيحية السائدة الیوم تدین لبولس في وضعها 
وفي طريقة التجسيم والتمثيل والخضوع للتقاليد البوذية أكثر مما تدين لخلفاء 
المسيح الأولين» وهو الذي قفا العام المسيحي كأساس للعقيدة المسيحية 
الارئوذکسية خلال ثمانية عشر قرناً. 


آما البرهمية فقد انحرفت مبکراً عن جاذتها الأولی» وفقدت بساطتها 
والاتصال الروحي المباشر بفاطر الکون. وطغت علیها عبادة الأصنام» وبلغ 
عددها إلى ۳۳۰ ملیون(۳ کذلك الشأن مع البوذيةء فقد انحرفت وتحرفت 
وهجمت علیها الأوثان والتمائیل والطقوس التی حاربتها حتى أصبحث في 
الزمن القصیر caddy Glo‏ لا تمتاز عن الديانة البرهمية الا بأسماء الأوثان 
والتمائیل وعددها. حتی آصبحت کلمة بوذا 817810114 مرادفة لكلمة 
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(الوئن) آو الصنم في بعض اللغات الشرقية» وهي «بت» المتقاربة نطقا("© . 

كذلك الشأن مع الزرادشتية» یقول pt}‏ (دیانات العالم) 1٩11‏ 
GIONS OF THE WORLD‏ : 

إن حركة رذ الفعل التی ظهرت علی اثر وفاة زرادشت کحرکة اصلاحیه 
متوازية. آعادت الهة الدیانات القديمة إلى الحياة والتأثیر ورحب بذلك 
المرتبطون بها قلباً وعقيدة فی حماس وقاد الکهنة القدماء هذه الحرکت 
ادوا عل الك سرورهم ورضاهم. وهکذا غرقت الديانة التي دعت الی 
التوحید بجراءة كبيرة في سَيْل OSM EAS‏ 
شروط خلافة النبي ومتطلباتها 

وكان الحل. الوحيد لهذه الأزمة والمعضلة التي واجهتها الامة الإسلامية 
الوليدة الناشئة جو LY‏ أن تواجهها في حين من الأحيان و سنة الله في 
پا ولن جد لسنة الله تبدیلا ۲۳۱4 - وطریق لتغلب علیها هو 
اختیار خليفة یمتاز بخلال تمکنه - بتوفیق الله تعالى - من تأمين الدين من 
التحریف» والامة من الانحراف. 

١‏ - يمتاز بأنه ظلَّ طول حياته بعد الإسلام متمتعاً بثقة رسول الله ل به 
وشهادته له واستخلافه إياه في القيام ببعض أركان الدين الأساسية» وفي 
مهمات الامون والصحبة فى مناسبات خطرة دقيقة لا يستصحب فيها الإنسان 
إلا من يثق به كل الثقة. ويعتمد عليه كل الاعتماد. 

۲ -یمتاز هذا الفرد بالتماسك والصمود فى وجه الاعاصیر والعواصف 
التي تکاد تعصف بجوهرة الدین ped,‏ وتحبط مساعي صاحب nee‏ 
وتنخلع لها قلوب كثير ممن قوي إيمانهم وطالت صحبتهم. > ولكن يثبت هذا 
الفرد في وجهها ثبوت الجبال cll J‏ ا دور خلفاء الأنبياء e‏ 


L.S.S.O’'MALLEY POPULAR HINDUISM,P. 6-7. (۱) 


(۲) ص ۱۳۹ - طبع نيويورك . 
(۳) سورة الأحزاب. اية: 1۲. 
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الراسخين. ویکشف الغطاء عن العیون» وینقض الغبار عن جوهرة الدین 
وعقيدته الصحيحة . 

۳-یمتاز هذا الفرد في فهمه الدقیق للاسلام ومعايشته له في حياة 
النبي Be‏ علی اختلاف آطواره وآلوانه. من سلم وحرب وخوف وأمن. 
ووحدة واجتمای وشدة ورخاء. | 

ee‏ ی ی 
عهد Lal ae cy‏ من غيرة الرجال على الأعراض والکرامات oe‏ 
والامهات والبنين والبنات› لا يحوله عن ذلك خوف أو طمع أو تأويل. أو عدم 
موافقة من آقرب الناس وأحبهم إليه . 

ه-يكون دقيقاً كل الدقة وحريصاً أشدّ الحرص في تنفيذ رغبات 
الرسول الذي يخلفه فى a‏ بعد وفاته» لا يحيد عن ذلك قيد شعرة ولا 
يساوم فيه أحداً. ولا یاف لومة لائم 

- يمتاز بالزهد في متاع الدنيا والتمتع به زهداً لا يتصور فوقه إلا عند 
إمامه وهاديه سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وأن لا يخطر بباله تأسيس 
الملك والدولة وتوسيعهما لصالح عشيرته وورثته. كما اعتادت ذلك الأسر 
الملوكية الحاكمة في أقرب الدول والحكومات من جزيرة العرب. كروما 
وفارس 


تحقيق أبي بكر هذه الشروط والمُتطلّبات 

وقد اجتمعت هذه الصفات والشروط كلها في سيدنا أبي بكر رضي الله 
عنه. كما تمثلت في حياته وسيرته في حياة الرسول ی قبل a‏ 
الخلافة إلى أن توفاه له تعالی(۱» بحيث لا يسع مُنكراً أن ينكره أو مُشَككاً 
يشکك في صحته. فقد تحقق بطريق البداهة والتواتر. 


(١)اقرأ‏ سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في کتاب (البداية والنهاية) لابن کثیر - المجلد 
السادس. ورالا صابة في نمییز الصحابة) للحافظ ابن حجر » وکتب التاریخ والسیر والتراجم . 


۲ 


ونتناول مظاهر تحقیق سیدنا آبي بکر الشروط المذکورة آعلاه بالترتیب: 
١‏ فأما ثقة رسول الله يكل به الققة الكاملةء فقد تجلّت باستصحابه في 
رحلة خطرة دقيقة» وهي الصحبة في سفر الهجرة من مكة إلى المدينة. 
والعدو بالمرصادء ولا یستصحب الانسان العاقل في هذه الرحلة المحفوفة 
بالمخاوف الا من یثق کل الثقة باخلاصه. ومعلوم آن آضعف الناس عقلا لا 
يستصحب في مثل هذا السفر الذي يعاديه فيه الملا الذين هو بين آظهرهم 
ويطلبون قتله ویتتبعون آثره وینتهزون الفرصة لذلك. إلا الموثوق به ABST IS‏ 
المخلص له كل الإخلاص» ومن يؤثره على نفسه وحياته('' . 
وقد خلّد الله هذه المأثرة بذكرها في القرآن. وقوله تعالی : « ثاني اثنين 
إذ هما في الغارء إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4ء وتلك منقبة لا 
يشارك أبا بكر فيها أحد. 
أما الاستخلاف في القيام ببعض أركان الدين الأساسية فمعلوم أنه لا 
سبیل ٍلی الاستخلاف في الصوم والزکاة فهما فريضتان شخصيتان يقوم بهما 
الفرد بنفسه. وإنما يمكن الاستخلاف في الامامة في الصلاة. أو في إمازة 
الحج. وقد ثبت كل ذلك لأبي بكر» فقد استخلفه رسول الله َة في الإمامة 
بالناس في الصلاة فلم يعدل به أحداء فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : 
دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدّثيني عن مرض رسول الله ككل قالت: بلی 
تقل البي 6 فقال: «أصلّى الناس)؟ قلنا: لا هم ينتظرونك» قال: «ضعوا 
لي نع في المخضب». قالت: ففعلناء فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه 
5 ثم أفاق فقال که : «اصلی الناس»؟ قلنا: لاء هم ینتظر ونك یا رسول اللّه» 
«ضعوا لي ماء! في المخضب». قالت: فقعد فاغتسل نم ذهب لينوء 
a gen oe UD‏ 
إنه لا فضل له (يعني لأبي بكر) في الغار لجواز أن یستصحبه حذراً منه لثلا يفشي 
سره. وقد روي أنه ذكر ذلك لخربنداه ‏ الأمير الذي صنف له هذا الكتاب ‏ فقال ما فحواه: 
(إنه لا یفعله (ple‏ 
(۲) سورة التوبك ایة: ۰. a‏ 
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فاغمی عليه ثم أفاق فقال: «اصلّی الناس»؟ قلنا: لا» هم یتظرونك 
با رسول الله» فقال: «ضعوا لي tele‏ في المخضب» فقعد فاغتسل ثم ذهب 
لینوء ء فاغمي علیه . ثم آفاق فقال: «اصلی الناس»؟ فقلنا: لا . هم ینتظرونك 
يا رسول الله » الناس عکوف في: المسجد ینتظرون النبي BE‏ لصلاة العشاء 
الاخر . | 

فارسل النبي ی إلى أبي بكر ob‏ يصلي بالناس. فاتاه الرسول فقال: 
إن رسول الله يكل يأمرك أن تصليّ بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقیقاً: 
اف ص ااي فل اي ات ل lah‏ ان بكر عزن 
الأيام . 

ثم ان النبي یاو وجد من نفسه خفة فخرج بین رجلین» » آحدهما العباس ‏ 

لصلاة الظهرء وابو بکر يصلّي بالناس فلما رآه آبو بکر ذهب ليتاخر فأوماً إليه 
I‏ & بان لا یتاحر. قال: «اجلساني الی ee‏ فاجلساه الی جنب آيي . 
بکر. فجعل آبو بکر يصلي وهو قائم بصلاة النبي BE‏ والناس بصلاة آبي 
بکر» والنبي قاعد. 

قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض 
oa‏ عائشة عن cole SU TRB Cll Gey‏ فعرضت عليه 
حديثهاء فما أنكر منه شيئاً. غير أنه قال: أسمّت لك الرجل الذي كان مع 
العباس؟ قلت: لاء قال: هو LO) de‏ 

وعن أبي موسى قال: مرض رسول الله كلِهِ فاشتدٌ مرضه فقال: «مروا أبا 
بكر فليصلٌ بالناس» فقالت عائشة: يا رسول الله. ان آبا بکر رجل رقیق متی ‏ 
م ماي mt‏ أن يصلي بالناس» فقال : «مُري آبا بکر فلیصل 


ESB cote‏ صواحب یوسف»(). 


coe Q)‏ البخاري» باب (إنما جعل الإمام ليؤتم به) کتاب الصلاة كذلك في عم مسلم في 
باب استخلاف الإمام إذا عرص له عذر gl‏ مرص . 
(Y)‏ الجامع الصحيح لمسلم» > کتاب الصلاة. بات استخللاف الإمام إذا عرض له عذر أو مرض . 
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واستخلفه رسول الله كلك في إمارة الحج» وهو منصب رفيع ومسؤولية 
كبيرة» وقد فرض الحج سنة تسع» وبعث رسول الله ية أبا بكر أمیرا للحج 
هله السنة لیقیم للمسلمین حجهم؛ والناس من أهل الشرك على منازلهم من 
حجهم. وخرج مع أبي بكر رضي eas ere‏ از 
ثلاث مائة رجل من المدینة(۱. کما مر في الصفحات الماضية. 

۲ وقد تجلى تماسك سيدنا أبي بكر وصموده الأول في أكبر محنة 
امتحن بها المسلمون. وهي وفاة الرسول ككل فقد نزل نبأ وفاته على الصحابة 
كالصاعقة. ولم يكد بعضهم يصدق بهذا النبأ. وكان في مقدمتهم عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ‏ وقد عرف برباطة جأشه ورجاحة عقله ‏ فأنكر على 
من قال مات رسول HE AN‏ وخرج إلى المسجد وخطب الناس وقال: إن 
رسول الّه وق لا يموت حتی يفني اللّه المنافقین(). 

فكان أبو بكر رجل الساعة المطلوب والجبل الراسي الذي لا يحول ولا 
یزول. فأقبل من منزله حین بلغه الخبر. حتی نزل علی باب المسجد. 
يكلم الناس» فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله يكل في بيت 
عائشة رضي الله عنها وهو مسجى . فكشف عن وجهه ثم أقبل عليه فقبله, ثم 
قال: ci} gh‏ ۳ آما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن 
تصييك بعدها موتة بدا ورذ البرد علی وجهه یلق ثم خرح وعمر یکلم 
الناس» فقال: على رسلك يا عمر وانصت. فابی الا آن یتکلم. فلما راه بو 
کر لا ینصت آقبل علی الناس. فلما سمعوا كلامه أقبلوا عليه وترکوا عم 

فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 

غا الاي اه مو كاذ دة اا محا فدات وين كان 
يعبد الله فإن الله حي لا یموت, ثم تلا هذه الاية: ‏ وما محمد الا رسول قد 
خلّت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» ومن ینقلب على 
(۱) سيرة اين هشام. ق ۲ ص ۰1۳ - 5451 . 

(۲) سيرة ابن كثير» ج 4 ص ۰4۷۹ مطبعة عیسی البابي الحلبي. القاهرة (طبع ۱۹۱6 ع). 


"۵ 


عقبیه فلن يضر الله شيا وسيجزي الله الشاكرين OF‏ 

يقول من شهد هذا الموقف: والله كأنْ الناس لم یعلموا آن هذه الاية 
نزلت» حتى تلاها أبو بكر يومئذ.ء ويقول عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا 
بکر تلاها فغقرت"۲) حتی وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي» وعرفت أن 
رسول الله Oc ss Be‏ 


٠-۳‏ - وتجلی فهمه الدقیق للاسلام وشدة غيرته على أصالة هذا 
الدين وبقائه على ما كان عليه في عهد نبيه في الكلمة التي فاض بها لسانه 
ونطق بها جنانه. وهي الكلمة التي تساوي خطبة بليغة طويلة وکتابا BL‏ 


وهو قوله عندما امتنع كثير من قبائل العرب أن يدفعوا الزكاة إلى بيت المال» 
أو منعوها مطلقاً وأنكروا فرضيتها“: (قد انقطع الوحي وتم الدین آینقص 
ONE > uf,‏ 

وقد توقف في جواز محاربتهم بعض کبار الصحابة لتلنظهم بكلمة 
الإسلام وإقرارهم بكثير من أحكامه. ولكن أبا بكر لم يتلعثم ولم پتردد في 
محاربتهم دقيقة واحدة» فقد روي أنه قال: ( والله لو منعوني عَناقً”» - وفي 
رواية عقالاً© - كانوا يؤدونه إلى رسول الله ME‏ لأقاتلنهم على منعهاء إن 


.١44 سورة آل عمرانء» آية:‎ )١( 

(؟) تحيرت ودهشت . 

(۳) سيرة ابن هشام» ق ۲ ص ۰۵۵ - ۰۵7 ورواه البخاري مطو لا في باب مرض El‏ 

(6) اقراً مذاهب قبائل العرب في منم الزكاة أو إنكارها في كتاب المؤلف (الأركان الأربعة - ركن 
الزكاة» طبع دار القلم» الكويت) وبحث العلامة الخطابي في «معالم السنن» في آنواع 
a‏ 

| )6( «مشکاة المصابیح» قال عمر: فقلت یا خليفة رسول ال as‏ الناس وارفق بهم. فقال 
لي : أجبار في الجاهلية وخوار في بح قد انقطع الوحي وتم الدین أينقص الدين وأنا 
حي؟! رواه رزین . 

(*) العناق : الأنثى من آولاد المعز. 

(۷) العقال: زكاة عام من الإبل والغنم ‏ والعقال أيضاً: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ 
فی الصدقة. 
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ال زکاة حق SLI‏ والله لأقاتلنٌ من فرق بين الصلاة والزكاة)'“. 

وقد كان منع الزكاة عن الإمام ثلمة كبيرة في الإسلام» ET‏ 
للثورة والفوضی لو سمح أبو بكر لا سمح الله بذلك ‏ بفتحه وتهاون في 
سده وإغلاقه لما استطاع آحد من بعده أذ يشدف ولفتخت على إثره أبواب 
1 ففي أمر الصلاة قال قوم : : لا لزوم للجمعة والجماعة cs‏ آن نصلي 
فرادى أو في بيوتناء وفي أمر الصيام قيل: لا لزوم لتوقيته برمضان أو بمبدئه 
ومنتهاه, وكذلك الحج الاجتماعي الذي مناسكه معينة وأوقاته محدودة» إلى 
غیر ذلك. ولأصبحت الخلافة النبوية ونظام الإمارة في الإسلام الذي ترتبط به 
الحدود والاأحکام وعرة الاسلام کبحر العروض. اسمه بحر ولا مای ولانفرط 

عقد الاسلام والمسلمین على إثر وفاة الرسول BE‏ 

| فكان موقف أبي بكر رضي الله عنه الذي لا هوادة فیه ولا لیونت ولا 
مساومة فيه ولا تنازل» موقفاً موفقاً ملهماً من الله » یرجم پیت 
سلامة هذا الدين وبقائه علی نقائه وصفائه وأصالته وقد آقر الجمیع وشهد 
التاريخ بأن أبا بكر قد وقف في مواجهة الردة الطاغية» ومحاولة نقض عری 
الاسلام عروة عروة» موقف الانبیاء والرسل في عصورهم. وهذه خلافة النبوة 
التي دی آبو بکر حقها واستحق بها ثناء المسلمين ودعاءهم إلى أن يرث الله 
الارض وأهلها(۲). 


_ أما دقته كل الدقة وحرصه أشد الحرص على تنفيذ رغیات 
دنت بعد وفاته» فقد في الحاحه علی بعث جيش 5 الذي 
کان رسول اه حريصاً عليه كل الحرص؛ عازماً على ذلك کل العزم» وقد 
خرج جيش اسامة حتى نزل الجرف من المدينة على فرسخ» ولحق الرسول 5ل 
بالرفيق الأعلى» فلم يبرح» وأمر أبو بكر بتجهيزه تحقيقا لرغبة رسول الله كَل 
(1) البداية والنهایف ج 5 ص ."١١‏ 


(۲) مقتبس من كتاب «الأركان الأربعة» للمؤلف (ركن الزكاة) ص ۱۳۸ - ۰۱۳۹ الطبعة الثانية» دار 


الفتح . 


في ساعة عصيبة دقيقة لم یر أحد من المصلحة خروجه من المدينة خوفاً من 
غارة المرتدين. وغزو الأعداء للمدینة» ولكنه لم يمتنع عن ذلك . 

وقد أعرب عن ذلك أبو هريرة رضي الله عنه. وعبر عن هذه الحقيقة 
خیر تعبی فقد روی عنه آبو الأعرج. آنه قال : 

(والله الذي لا اله الا هی لولا أن أبا بكر استخلف ما عبدالله)» ثم قال . 
الثانية» ثم قال الثالثة» ثم ذكر قصة توجیه جیش اسا فقال: 

فوجه a a=‏ وقال : ما رددت bigs‏ وجهه رسول Voc BE abl‏ 
حلت ل gay alae‏ الله كلق .قعل ay Sa‏ تردن ا ا 
الا قالوا: لولا آن لهوّلاء قوة ما خرج مثل هژلاء من عندهم. ولکن ندعهم 
حتی یلقوا الروم فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمین فثبتوا على 
Oey‏ 

وکان قتال اف بكر رضي at‏ عنه للذین ارتدوا عن الدين ونابذوا الملت 
وعدلوا إلى الكفرء والذين أنكروا الشرائع وتركوا الصلاة وغیرهما کار 
الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية» وهم الذين عدّهم الخطابي من 
fal‏ الصنف الأول. وكذلك الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاةء فأنكروا 
وجوب الزکاة» وهم الذین عذهم الخطابي من الصنف الثاني . . كان قتال al‏ 
بكر رضي الله تعالی عنه لهژلاء جميعاً على أساس من أهل الردّة» وقد كفروا 
بإنكار ما صح في هذا الدين بالضرورة» ولذلك قال: روالله لأقاتلنْ من فرق 
بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال). 

أما الذين أنكروا وجوب أدائها إلى الإمام فاستبدوا بها واستأثرواء أو 
فرقوها في قبيلتهم. ومن كان يسمح بالزكاة ولم يمنعهاء إلا أن رؤساءهم 
صذوهم عن ذلك الرأي فأطاعوهم. فكان قتال 5 بکر لهم علی coll‏ أنهم 

من أهل البغي» وقتال أهل البغي ثابت في القرآن. متفق علیه بین المسلمین 

فقد فال تعالی : 
(1) البداية ولئهایق ج ٩‏ ص ۳۰4. 


VA 


۾ فان ca,‏ تفا علی الاحری فقاتلوا التي تبغي حتی تفی ء اف آمر 
OG a‏ 

وقد قضى أبو بكر على فتنة ردة کثیر من القبائل العربیة"؟. وفتنة 
المتنبّئين الكذّابينء الفتنة التي لو استمرّت وتوسّعت لما قامت للإسلام قائمة 
ولا بقيت له باقية» وقتل مسیلمة ONS‏ وتصدّى الصذيق لقتال أهل 
الردة» ومانعي الزکات وعقد ألوية الامراء الأحد عشرء وقضوا على فتنة سجاح. 
وبني تمیم(*۲ والفجاءة» وعاد أهل البحرين وأهل عمان ومهرة واليمن إلى 
الاسلام» وقتل من الکقار والمشرکین والمرتدین فى خلافة el‏ بكر في 
العراق» وفي جزيرة العرس» ما ينيف على خمسين COLT‏ وکان کما قول 
ابن كثير في صدی وبلاغة : 

(رد شارد الدین بعد ذهابه ورجع الحق إلى نصابه» وتمهدت جزيرة 
العرب. وصار البعید الاقصی کالقریب الادنی)؟. 

ويقول محمد بن إسحاق : 

لما توفي رسول الله يك ارتدت العرب. واشرأت اليهودية والنصرانيق 
ونجم النفاق» وصار المسلمون کالغنم المطيرة في الليلة الشاتية» لفقد نبیهی 





(() سورة الحجرات. ایة: .٩‏ 

(۲) آولئك هم الأعراب والقبائل العربية التي لم يرسخ فی قلوبها الاسلام لبعدها عن مرکز 
ال سلام» ودار الهجرة (المدرسة الإيمانية) والبيئة الإسلامية. التي یتلقون فیها تعالیم الاسلام 
ویتذوقونها ویسیغونها (ساغة کاملت ولوجود بقایا الحمية الجاهليق وما بين ربيعة ومضر وعدنان 
وقحطان فر تباعد وعصبية قبلية AIL‏ وأولئك هم الذين قال الله عنهم ونبه المسلمین 
بشأنهم فقال: #8 قالت الأعراب cual‏ قل لم تومنوا ولکن قولوا أسلمنا؛ ولما ea‏ الإيمان 
A‏ قلوبکم 4 (سورة الحجرات. اية: ۱6) وقال: ۶ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى ارو و في 
سبیل الّه که (سورة النسای ایة: .)۸٩‏ 

(۳) راجع للتفصيل «البداية والنهاية»» ج ٦‏ ص YUE‏ 

(6) المرجم السابق ج + ص ۳۱۹. 

)0( المرجع السایق + ص .۳۲٩۹‏ 

.۳۳۲ ص‎ ٦ المرجع السابق ج‎ )٦( 
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حتى جمعهم الله على أبي بكر رضي ae bl‏ | 
وبعث الصدّيق رضي الله عنه خالد بن الوليد إلى العراق ففتح معظمه 
وفتح الأنبار ودومة الجندل» وكانت وقائع وحروب كان فيها فتح OY‏ 
وبذلك ساد الهدوء والاستقرار على العرب الذين هم مادة الإسلام 
ورأس ماله» وعلى الجزيرة العربية التي هي منبع الإسلام والسند الذي يستند 
إليه» واتجَة تيّار الفتوح إلى العراق والشام» وشغل المسلمون بتمديد JB‏ 
الإسلام وتوسيع مملكته وأرضيته في الدول المجاورة. حتی تم ذلك في عهد 
سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضى الله تعالى عنهماء وفارق الصديق الحياة وغادر 
الدنيا وفتح دمشق والانتصائ في وقعة اليرموك الحاسمة على الأبواب, 
وكان في جميع الفتوح التي تحققت للإسلام في عهد عمروعشمان حتى في 
عهد الأمویین. فضل للدور الذي قام به أبو بكر في خلافته» وكان الأساس 
الذي قام علیه المذ الاسلامي وجری فیضانه في العالم. . 
5 - أما الزهد في متاع الدنيا والتمتع به والورع في الانتفاع ببیت آموال 
المسلمين» فيكفي لذلك تقديم مثالين من سيرة أبي بكر: أما الأول فكما يلي : 
قیل ان زوجة آبی بکر اشتهت حلوا فقال: لیس لنا ما نشتري يه 
فقالت: آنا أستفضل من نفقتنا فی عدة آیام ما نشتري, قال: افعلي ففعلت 
ذلك. فاجتمع لها في أيام كثيرة شيء يسيرء فلما عرفته ذلك ليشتري به 
حلوا أخذه فردّه إلى بيت المال وقال: هو یفضل عن قوتنا؛ وأسقط من نفقته 
بمقدار ما نقصته کل یوم» وغرمه لبیت المال من ملك کان له . | 
والمثال الثانيی» وهو ما روي عن الحسن بن علي رضي الله تعالى 
عنهماء قال: | 
لما احتضر آبو بکر قال: یا عائشة. انظري الْقَحَة التي کنا نشرب من 
(۱) البداية والنهایف ج ۰ ص ۲۷۹ . 


(۲) راجع للتفصيل المرجع السابق» ج ۷ ص ۲ - ۳. 
(9) الكامل في التاريخ لابن الأثير» ج ۲ ص ۲۳ . 





Ye 


cle)‏ والجفنة التي us‏ تصطبغ فیها والقطيفة التي کنا تلیسها وانا کنا ننتمع 
بذلك حين كنا نلي آمر المسلمین eats‏ فا فده إلى عمر. فلما مات آبو 
بكر أرسلت: به إلى poe‏ 6 فقال عمر رضي الله عنه : (رحمك الله یا آبا بکن 
لقد أتعبت من جاء بعدك! !)۲۲ . 


الأمر الشورى في الإسلام وخلافة سيدنا أبي بكر 

مخالفا لما ساد في العالم القديم من الحكم الوراثي والسيادة الروحية 
السّلالية» جاء الإسلام وكمل أمره والعالم يرزح تحت دولتين سلاليتين 
وراثيتين: إحداهما الدولة الزمنية الإدارية» وهو الحكم المطلق الذي كان 
ينتقل من أب إلى ابن» أو من فرد من عشيرة إلى فرد آخر منها بوصية منه 
وتدبیر له آو باستیلاء وقدرة» من غير نظر إلى جدارة أو استحقاق» ومن غیر 
نظن إل صالح المحكومين أو الشعب آو البلاد. وکانت موارد البلاد كلها ISL‏ | 
لهؤلاء الملوك وقد تطرفوا في اکتناز الاموال jest,‏ الطرف والأشياء 
. الغالية, والتأئق فی المعيشة el‏ ا ووصل الولوع SAIL‏ ۰ 
الحياة والمسابقة في مظاهر الغنى والعظمة إل oe‏ الخیال YO nts,‏ 
يتصوره إلا من توسم في مطالعة کتب التاریخ القديم › وقد كان هؤلاء الملوك 
یحکمون بالورائة ویرون آنفسهم فوق بني cpl‏ وكان الناس يعتقدون أنه 
يجري في عروقهم دم هي مقدس . 

وبجانبه کان الشعب يعاني من بوس وشقاء وتعب وعنای وتذمر وبکای 
ما یدمع العیون ویحزن القلوب. کان آفراد هذه الشعوب في جهد من العیش 
للحصول علی ما یسدٌ رمقهم ویستر عورتهم يئنون تحت أثقال الضرائب 
والاتاوات» ویرسفون في القیود والأغلال ویعیشون عیش البهائم" . 





(۱) تاریخ الخلفاء للسّیوطی ص ۰۸۷ (الطبعة الميمنية مصر ۱۳۰۵ ه). 

(۲) راجع السيرة النبوية للموّلف ص ۰۳۱-۳۵ 

(۲) راجم للتفصیل (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین) للمولف. الفصل الثاني النظام السيامي 
والمالي في العصر الجاهلي ص ۰۸4-۷۵ طبعة دار القلم» كريدم الطبعة الثالثة عشرة» 
(۱۹۸۲ م) . 
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تا شخ هي الدولة الروحية الدينية» وهي الرئاسة الدينية 
التي تترکز في عشيرة خاصة وسلالة معينة» ي التوجیه الديني 
والاحترام البالغ إلى LS call‏ عن كابر وجيلاً بعد جيل» وتستغلٌ 
ذلك في مصالحها الاقتصادية وفي تحقیق رغبانها النفسانية والشهويةء وتكون 
واسطة بين الخلق والخالق والعباد والرب. وقد تحل الحرام وتحرم الحلال 
وتشرع شرائع حرة مطلقت ولا أدق من تصوير الله تعالی : | 

«ياأيها الذين آمنواء Of‏ كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
لناس بالباطل ویصذون عن سبیل OG dbl‏ 

وکان یسمی هوژلاء آکلیروس(۲) 1/۳10۷ عند النصاری. یقول 
المعلم بطرس البستاني روهو مسيحي) في شرحه: 

(هو اسم يطلق على خَدّمة الدين عند النصارى, سُموا بذلك إشارة إلى 
کونهم قسم الرب آو میرائه. كما كان سبط لاوي في ناموس موسى میراثا 
للرب» . . . وكان عند العبرانيين والمصريين وغيرهم من الشعوب القديمة 
طائفة مفرزة لإقامة العبادة» وقد كان للكنيسة المسيحية منذ تأسیسها رعاة 
يقامون لسياستهاء وإذ كانت الكنيسة قد نهضت من ورطة الفقر أخذت سطوة 
الأكليروس في الامتداد. ولم یکونوا یعتبرون فقط رعاة روحبین وخدمة الدین 
Lat‏ لکون المعارف في تلك الأيام كانت کلها تقریبا منحصرة فیهم وکان 
الاکلیروس في عهد الامبراطورية الرومانية معفی من کثیر من الضرائب التي 
ضربت على الشعب» ولم يكن يطلب إليهم حينئذ أن يقوموا بمصالح 
عمومية» وقد حصلوا على سلطة زمنية لا على أنفسهم فقط. بل على الشعب 
أيضاً)”” . 


(۱) سورة التوبق ایة: ۳6. 
(۳) من «أکلیروس» اليونانية ومعناه قسم i‏ میراث . 
(۳) دائرة المعارف للبستاني » ج٤‏ ص ١6‏ (طبعة بیروت» ۱۸۷۲ م).. 


VY 


وكذلك كان الشأن في إيران القديمة (فارس). فقد كانت الزعامة الدينية 
في بلاد فارس تتمثل في قبيلة من القبائل فالسيطرة قدیماً کانت لقببلة 
«میدیا»» وفي عصر آتباع زرادشت أصبحت السيطرة لقبيلة «المغان». 

ورجال القبيلة الدينية هم ظل الله في الارض قد خلقوا لخدمة الالهت 
والحاكم يجب أن يكون من هذه القبيلة» وتتجسد فيه الذات الإلهية» وتتولى 
هذه العائلة شرف سدانة بيت النار". 


ee # 


وكذلك كان الشأن في الهند للبراهمة. فكانوا محتكرين للديانة 
والقداست. وقد منح القانون الهندی المقدس البراهمة مرکزا ومكانة لا 
يشاركهم فيها أحدء والبرهمي رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلائة بذنوبه 
الأحوال وهو الذي لا تتحقق العبادة والمراسم الدينية الا بواسطته(۲). 
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وقد قضی الاسلام على هذين الاحتكارين الورائيين اللذين جنيا على 
الا نسانية ا ات شواهدها ومظاهرها في تاریخ Margy Waly bey,‏ 

وترك الأمر الی المسلمین والی اهل الشوری وأهل العلم والاخلاص في 
تيار الخليفةء ولذلك لم يصرّح رسول الله يك بشيء في شأن مُن یکون 
خليفته بعده ووليّ أمر المسلمين» فإن كان ذلك فريضة من فرائض الدين 
وكان لا بدّ من التصريح به» لنفذه رسول الله لِِ وصرّح به فإن الله تعالى يقول : 


(۱) راجم کتاب «ایران في عهد الساسانیین» لمژلفه آرتهر کش نو . 
(؟) راجع «السيرة النبوية» للمولف ص oer YA‏ علی القانون المدني الاجتماعي الهندي 
المسمى ب «منوشاستر» . 


(۳) «تاریخ ایران في عهد الساسانیین» لارتهر کرستین سین . 


۷۳ 


يأبها الرسول بل ما آنزل اليك من ربك. وإن لم تفعل فما بلفت 
رسالته» والله یعصمك من الناس Og‏ 

ویقول عز من قائل : 

i >‏ الله فی الذين خلوا من قبل » وکان yl‏ الله درا A ais‏ الذين 
ییلغون رسالات الله ویخشونه ولا بخشون احدا إلا الله. وكفى بالله 
حسيباً 29# . 
البی : ار ات 5 Lis‏ لا 0 بعده) » . فقال بعضهم: | 
رسول الله ع قل غلبه الوجع ‏ وعند کم القران حسبنا کتاب الله aati‏ 
آهل البیت واختصموا, فمنهم مُن یقول قربوا یکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده 
ومهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف. قال رسول الله : 
go gd)‏ | 

وقد عاش رسول الله sue‏ بعدما طلب القرطاس ثلاثة أيام , ولم بعل cal‏ 
ما AL‏ « ولم يصرح بشي ء في آمر الخلافة ووصی في نفس ذلك اليوم 
وبعده بوصایا ولم یصرح فیها بشيء في آمر الخلافة. 

وکان من وصایاه کل : الصلاة. وما ملكت آیمانکم . یقول علي رصي 
الله عنه: أوصى رسول الله و lS Sy BSL‏ وما ملكت آیمانکم *. 
یبقین دینان علی أرض العرب»(*). 
(۱) سورة المائدت ایة: 1۷ . 
(۲) سورة الأحزاب. ایة: ۳۸ ۳۹. 


(8) رواه البيهقي وأحمد 
(5) رواه مالك في الموطأ (ابن كثير ج 4 ص 4۷۱). 


۷ 


وتقول عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - لما نزل برسول الله كه 
طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه» فقال وهو 
CMS‏ 

(لعنة الله علی الیهود والتصاری» اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد» 
ies gee‏ صنعو!(۱) . 

یقول الاستاذ العقاد معلّقاً على حديث القرطاس: 

رآما القول بأن عمر هو الذي حال بين النبي عليه السلام والتوصية | 

باختيار علي للخلافة بعده ید کر ان الما ee I sing ait‏ 
شان في هذه المسالت ولا تقتصر مساءته علی عمر» ومن رأف في المسألة 
مثل رأيه . 

فالنبي علیه السلام لم یذ ع بالكتاب الذي طلبه ليوصي بخلافة علي أو 
خلافة غيره» لأن الوصية بالخلافة لا تحتاج إلى أكثر من كلمة تقال» أو إشارة 
کالا شارة ge‏ فهم المسلمون منها ایثار آبی بكر بالتقديم. وهي إشارته إليه أن 
يصلي بالناس . 
وبين لقائه حائل» وكانت السيدة فاطمة دف علي عنده el‏ أن فاضت نفسه 
الشريفة فلو شاء لدعا 64 وعهد إليه . 

وفضلا عن هذا السکوت الذی لا | ol‏ فيه » برجع إلى كل سایق من 


سنن النبي في تولية الولاة» فنری أنه کان یجب اله الولاية» ویمنع وراه 
الأنبياء وهذه السئة مع هذا السکوت Y‏ بدلان علی آن e‏ صلوات الله 


عليه أراد خلافة علي » فحيل بينه وبين ٠‏ الجهر OF ba‏ 
وقد أجاد في «عبقرية علي) متحدّثاً عن الوراثة في خلافة ll‏ إذ قال: 


. رواه البخاري «باب مرضص النبي ب ووفاته»‎ )١( 
العبقریات الاسلامية ص ۰۱۹ للاستاذ عباس محمود العقاد (دار الفتوح, القاهرة).‎ )۲( 


Vo 


(فلو آنها - الورائة ‏ کانت حکماً من أحكام اله لکان أعجب شيء أن 
eels a‏ عليه اس 1 له 0 الم وأن يختم القران ولیس 

ولو أنها كانت صرورة من صرورات الدين أو ضرورات القضاءء لنفذت 
في الدنيا كما ينفذ القضاء المبرم. وحبطت کل BE‏ تنازعهاء كما تحبط كل 
بدعه تناقض السنن الکونية. 

فلا النصوص الصريحة ولا دلالة الحوادث. ولا الارادة الإلهيةء مما 


بويد أقوال الغلاة في نرجیح الخلافة بالقرابت أو حصر الخللافة في الاسرة 
الهاشمية)'“. 


مبايعة أبي بكر رضي الله عنه 

وقف المسلمون في المدينة ‏ وهم أهل الحَل والعٌقد والنقض والابرام 
وفيهم المهاجرون والأنصار» وكل نتيجة يتوصلون إليها وأمر يجمعون عليه 
ينفذ في جزيرة العرب وفي المسلمين أينما كانوا على مفترق الطرق: إما 
اتفاق الكلمة واجتماع الشمل وتفرغ لتمديد ظل الإسلام وبسط سلطانه على 
الأنام» بالاتفاق علی بیعة رجل شهد له المسلمون بالتقدم والفضل. وعلموا 
في ذلك موقف الرسول منه بت له tates‏ إياه في مواقف دقيقة 
حاسمت وإما تناز ع واختلاف وتمزق شمل are‏ رأي يتهدد الا سلام 
توق شقه الطریق ٍلی الأمام ویکون شأن الاسلام لا قدّر الله - شأن 
الديانات التي كانت ضحية الاختلاف والتنازع في الرئاسة والصراع في القيادة 


والخلافة . 
| و يا ين 


وقد زاد الأمر تعقداً ودقّة حدوث هذا الحادث فی المدينة التی کانت 
موطن قبیلتین عظیمتین من قفحطان وهم الأوس والخزرج› وهم الذين اووا 
رسول الله علا والمسلمین» وبذلوا لهم آقصی ما یمکن من بصر وموازرة 
(۱) العبقریات الاسلامية تألیف الااستاذ عباس محمود العقاد ص ٩۳۹‏ طبع دار الفتوح, القاهرة. 


۷٦ 


وحب ومؤاخاة. و تضحبه وایثار» وهم الذين تبؤوا الدار والإيمان مں بل( 
(أي قبل ری ar‏ وقد دی دمم للد فلم يكن غريبا 
وعشيرته ويرون لهم أولوية» بوكان ذلك بحکم الطبيعة ومنطق الاشیاء(؟؟. 


وقد فطن لهذه العقدة النفسية والمحنة التي واجهها الا سلام والمسلمون 
على آثر وفاة الرسول یله : سیدنا ee oe‏ وقد تفطن بألمعیته التي امتاز 
بها في أقرانه وأصحابه» والتي شهدت بها عد مواقف له. وعرف آن الأمر لا 
يحتمل التأخير ولا ليوم » وأنه |ذا افلت حبل الاتفاق والإبرام من يد هذه 
الجماعة التي توقف مستقبل الاسلام على اهتدائها إلى ما يجمع كلمة 
المسلمين ويحفظ حظيرة الدین» لم يعد إليهم أا فاستعجل الأمر» وقد 
علم أن الأنصار يستشرفون إلى أن يكون منهم الخليفة» فهم الأنصار وأهل 
الدار» وكان يعلم أن العرب لا يخضعون لغير قريش بما لهم من رکائز 
وخلفيات دينية واجتماعية» فجمع المسلمین في سقيفة بني ساعدة حتی لا 
يجد الشيطان سبيلاً إلى تفريق کلمتهم وتمزیق شملهم ولا تلعب الأهواء 
بقلوبهم» slang‏ رسول الله اة ولم opty‏ بعد - هذه الدنيا وكلمة 
المسلمين واحدة. وشملهم منتظم وعليهم أمير يتولى موري جهاز 
رسول اه و ودفنه. فقام ودعا إلى بيعة أبي بكر» وقال: (إن | لله قد جمع 
أمركم على خيركم. صاحب رسول الله كوه وثاني اثنين إذ هما في الغار, 
فقوموا فبایعوه) فبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه. 

ثم كانت البيعة العامة من غدء بعد بيعة السقيفة© في المسجد 


را یقول القران: ‏ والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم # سورة الحشر. 
اية: .٩‏ | 

(5) وكان الأمر كما قال أبو بكر: (إن هذا الأمر إن وليه الأوس نفسته عليهم الخزرج. وإن وليه 
الخزرج نفبته علیهم الأوس. ولا تدین العرب لغير هذا الحيّ من قريش, : E‏ وأنتم 
الوزرای لا تفتاتون بمشورة ولا نقضي دونکم الامور). 

(۳) وذلك في ۳ من ربیع الأول سنة ١١‏ من الهجرة. 


VV 





النبوي . وتكلم أبو بكر فحمد الله ceils‏ عليه بالذي هو أهله. ثم قال : 

رآما بعد: آیها الناس. فاني قد ed‏ علیکم ولست بخیرکم. فان 
آحسنت فاعينوني. وان أسأت فقوموني. الصدق GLE‏ والكذب BLS‏ 
والضعیف فيكم قوي عندي حتى يرجع عليه حقه إن شاء الله. والقوي فیکم 
ضعیف عندي حتی اخذ الحق منه ان شاء ال ا یدع قوم الجهاد فى سيل 
الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم قط الا عمهم الله بالبلاء . 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فاذا عصیت عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي علیکم. 
قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله)0 . 

ولم تكن مبايعة آبي بكر مصادفة من المصادفات التي قد يحالفها 
التوفیق. وموامرة من المژامرات التي قد تکلل بالنجاح بل كان ذلك تقدير 
العزیز العلیم. وشاهدا من شواهد لطف الله بهذا الدين الذي أراد إظهاره 
وکا CS‏ وجمع كلمة المسلمین. ووافق ما اعتاده العرب من حرية 
الرأي» واختيار الأسن الأفضل قالخ فا المحنك للرئاسة القبلية وقيادة 
الجيش» ودرجت على ذلك أجيالهم”" . 

وقد أجاد الكاتب الإسلامي الشهير (في الإنجليزية) السيد أمير.علي©) 
RIGHT HONOURABLE JUSTICE - SYED AMIR ALI‏ التعبیر عن 
هذه الحقيقة التاريخي اذ قال : 


(۱) البداية والنهاية. ج ه ص ۰۲۸ قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح . ۱ 

(۲) يقول الله تعالى: # هو الذي أرسل رسولّه بالهدى ودين الحق لیظهره علی الدين كله ولو 
کره المشرکون 6 (سورة الصف. ایة: .)٩‏ 

(۴) يقول العقاد: (لم يكن علي على وفاة الرسول کل قد جاوز ثلائين إلا بسنوات قلائل» دهي عقبة 
من العقبات التي لا یسهل تدلیلها في ار ترعاها كالسنّ ومكانة الشيوخ) (العبقريات الإسلامية. 
للعقاد. (VEN (pe‏ 
والثابت المرجح أن عليّاً كان في الثالثة والثلائین (۳۳) من عمره. وكان أبو بكر له إحدى 
وستون )٦١(‏ سنة من العمر. 

(۶) (۱۸4۹ - ۱۹۲۸) کان سليل أسرة شيعية من السادات. وردت إلى الهند مع الملك نادر شاه 
لخراساني » کان من کبار الحقوقیین والمولفین في موضوع القانون الاسلامي, وكاتباً إسلامياً - 


۷۸ 


(العرب لا یتوارئون سيادة قبیلة وراستها بطریق الارث. بل إن ذلك 
یتوقف علی الانتخاب وهم یلتزمون مبداً حق الانتخاب وو به» وکل 
فرد من آفراد و لدی انتخاب رئيس القبيلة. ویتم م الانتخاب 
فيما بين أعقاب المتوفى الذکور علی أساس السنْ pally‏ 5۳۱1018177 

وقد التزم المسلمون هذه المادة القديمة عند انتخاب خليفة 
الرسول یلق وبما آن حرج الموقف لم يكن يسمح بأي تأخير في انتخاب 
الخليفةء فقد تم انتخاب أبي بكر (رضي الله عنه) كخليفة الرسول بي من غير 
تأخير» نظرا إلى سنه والمكانة التي كان يتمتع بها في مكة» والتي كانت 
تحسب لها العرب كل حساب . 

لقد كان أبو بكر يتميز خضيصاً بالحكمة والاعتدال» وأقرٌ على رضي الله 
عنه بانتخابه خليفة لرسول الله Wis, BE‏ أهل بيت بو بإخلاصهم 
المتوارث ووفائهم وولاثهم OAL‏ 

وبذلك تفادى المسلمون من الحکم العشائري الورائي القائم على 
تقد يس الدم والخضوع الزائد للشرف النسبي . ولو كان اختیار الخلیفة في 
۳ الأولى امن بني هاشم - وهم أهل لذلك وا و فر رت _ لاجتمعت 
لبني هاشم الحكومة الزمنية مع الرئاسة الدينية الروحيتة. وكان کهنوت 
PRIESTHOOD‏ في و كما كان أكليروس 1280۲ في 
المسيحيين» وكان له من النتائج الوخيمة والاثار السيئة في أتباع هذا الدين 











= بالإنجليزية 8 وكان قاضياً في محكمة بنغال العلياء في عام ۱۹۰۶ م) وتم اختیاره كأول 
عضو هندي في اللجنة القانونية للمجلس الملکي البريطاني ا1٥ 0N‏ ۴۷۲ . وله کتابان 
oles‏ بالإنجليزي ية حازا القبول والشهرت 5484608115 1118 A SHORT HISTORY OF‏ 
and SPIRIT OF ISLAM‏ . 

A SHORT HISTORY OF THE SARACENS, P.21. | (\)‏ 
يقول ابن أبي الحديد (م هه" ه) شارح نهج البلاغة ‏ وهو 0 معتزلي -: (اتفق 
شيوخنا المتقدمون والمتأخرون» والبصريون والبغداديون. على أن بيعة أبي بكر الصديق بيعة 
صحيحة شرعية. وأنها لم تكن عن نصء وإنما كانت بالاختيار الذي ثبت بالاجماع كونه طريقا 
إلى 9 (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١‏ ص 7). 


۷۹ 





0 1 ع 

وفي المجتمع الإإسلامي ما لوحظ وشهد به المؤرخون الامناء للكهنوت 
المسيحي والمجوسی والبرهمی » من احتكار للقيادة والتوحیه واستداد في 
الحکم والرأي واستغلال اقتصادي. ونشأت اجیال في الاسلام على مدار 
التاریخ Cp‏ بکونها فوق مستوی العامة بل فوق مستو ی البشر ونعیش على 
JI gal‏ الناس وم پر صخونه من نذور وهدايا وصدقات » وکان ذلك منافياً 
do Sol‏ التي حرم رسول We a‏ لأجلها قبول الزكاة لبني هاشم . فعن ۳ 
هريرة أنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه. 
ال و ع re‏ : «آما شعرت آُنا لا نأکل الصدقةم(۱) . 
رسول الله Oly : Ue‏ هذه الصدقات آنما هی آوساخ الناس » وإنها لا تحل 
لمحمد ولا لأل محمد)(')2. 

$ £ 

وأعاذ الله الاسرة الهاشمية وأبناء آهل البیت من آن یکونوا مصداق قوله 
تعالی : #8 يا آیها الذین آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 
بالباطل ۳ ولم تخرح م هاتان are‏ من بني ار إذا یت بالإرث . 
لم تخرج منهم dat‏ وما کانت في یز شید با 

الحكمة في تخیر خلافة سيدنا علي 

ols‏ للحركات الثورية والدعوات الإإصلاحية د كماو ی المطلعون على 
تاریخها - تجارت on‏ في بدایتها ونهایتها فقد كانت ستذىء بالدعوة 9 
الا صلاح وازاله المفاسد والضلالات. وننتهي إلى تأسیس حكومة أو حصول 
على قوة سياسية وعسكرية في صالح أسرة الداعي الأول والمنادي بالغورة آو 
(۱) الجامع الصحیح للبخاري» باب ما يذكر في الصدقة للنبي ی cals Ji Oks‏ والجامع 

الصحيح لمسلم باب (تحریم الزكاة على لوصول الله 4 وهم بنو هاشم وينو االات دون 
als JI wks 6 Ae‏ باختللاف بعض الكلمات. 

(۲) الجامع الصحیح لمسلم کتاب الزكاة باب «ترك استعمال ال النبي على الصدقة» . 
(۳) سورة التوبت )4 YE‏ 
(4) العبقریات الاسلامیة. ص AYA‏ 


الانقلاب فكانت عند الأذكياء oe‏ النظر حساسية زائدة وتشاوم في ما 


a 


مع أبي Ree‏ ا 520 في ols‏ ابي يله الذي ی هرقل رسالته 
التي یدعوه فيها َة - إلى الإسلام. وقد دل حواره وما أحدث في نفسه من 
رد الفعل والانطاعات وتعليقه على ذلك. على دراسته bead‏ وذكائه. Jas‏ 
سأل أبا سفيان في جملة ما سأله عنه: (فهل كان من آبائه مَلِك؟) فلما قال 
أبو سفيان لا قال: (سألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا 
فقلت : فلو گان من آبائه منْ ملك قلت رجل یطلب ملك آبائه)). 

وكان من تقدير العزيز العليم أنه لم یخلف رسول الله از في ولاية آمر 
المسلمين ولم يتول خلافته على أثر a>} al,‏ من أهل بيته وأبناء الاسرة 
الهاشمية مباشرة ومن غير تراخ » وخلفه - كلو - أبو بكر وهو من بني تيمء 
وخلّف آبا بکر عمربن الخطاب وهو من بني عدي؛ وخلفه عثمان بن عفان 
وهو من بني أمّة. ثم آل الأمر الی علي بن آبي طالب حين لم يكن في 
المسلمية ولا في أصحاب رسول الله HE‏ أفضل care‏ ولا أقدر على حمل 
أعباء الخلاقة, وأجدر بهاء فزال الالتباس وانقطعت ألسنة الناس» فما بقیت 
القضية قضية وقضية محسوبية وعصبية. نما کانت القضية قضية جدارة 
واستحقاق» وكفاءة ة وقدرة, لا غبار عليها ولا مجال لطعن طاعن وقدح قادح, 
وكان أمر الله و ی 
المحنة الأولى لأبي بكر ومَوقفه الصّارم فيها 

وقد ثبت واتفق عليه المحدثون وأصحاب السيرة أن رسول الله ية قال : 
رانا معشر الأنبياء لا وت ما ترکنا صدقة»(۳)» وروی الإمام أحمد بسنده 








. الجامع الضحيح للبخاري «باب كيف كان بدء الوحي»‎ )١( 
وقد تفطن لهذه النکتة سیدنا الحسن بن علي رضي الله عنه إذ قال: (إني والله ما أرى أن‎ 
.)۲۷۸ یجمع الله فينا  أهل البیت - النبوة والخلافة) (سیر آعلام النبلاء, للذهبي ج ۳ ص‎ 
. )8 مسند اجب بن حنبل ج ۲ ص ۰171۳ وأخرجه الان (فتح باري > ¥\ ص‎ (9 





A\ 


عن أبي هريرة يبلغ به أن رسول الله لو قال: «لا یقتسم ورثتي دیناراً ولا 
درهمك ما ترکت بعد نفقة نسائي ومعونة عاملي فهو صدقة). وقد رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود من طرق عن مالك بن آنس بسنده عن آبي هريرة 
بهذا اللفظ. وروی البخاري عن عروة عن عائشة أن آزواج BE AN‏ حين 
a‏ الله ب أردن أن يبعثِنَ عثمان إلى أبي بكر ليسألنه ميرائهنٌ» فقالت 
ئشة: أليس قد قال رسول الله RE‏ «لا نورث. ما ترکنا صدقة»؟ وهکذا 
وهو اللائق برسول الله بء المطابق لصنيعه طول pli, ISS cathe‏ 
أهل بيته وبني هاشم لما فيه خطر ومجازفة» ويؤخرهم عن المغانم» كما فعل 
بحمزة وعلي وعبيدة يوم بدرء فقدّمهم لمبارزة كبار شجعان العرب وأبطالهم» 
وقد حرم عليهم قبول الصدقات والزكاة التي كانت ولا تزال من آکبر الموارد 
في uy‏ الاسلامیتف bynes‏ لا پنفد كيرا لا يفنى. ولما أراد أن يحرم الربا 
ويهدر دم الجاهلية القديمة بدأ بعمه العباس بن عبد المطلب. وابن أخ له من 
ني هاشم بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء فقال في خطبته في حجة الوداع: 
«وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع رباناء ربا العباس بن عبد 
المطلب» ودماء الجاهلية موضوعة. وان آول دم أضع من دمائنا دم ابن 
ربيعة بن الحارث»() . 


وحاءعت محنه دفیفه تمتحن صرامة sl‏ بکر» وقوة إصدار الحكم وما 


اا 


يعرفه ويدين به ۔ وکل مكلّفٌ بما يعلم ويراه صحيحاً ی 
مبدئية وشرعية وسياسية وعاطفية في وقت واحد. فرجح الجانب الشرعي 
المبدئي علی الجانب العاطفي والسیاسی. وکان دقیقاً کل الدقة في تطبیق ما 
عرفه من وصية رسول الله ية وتعاليمه وصنیعه وسیرته . 

وتفصیل القصة هو ما رواه البخاري بسنده عن عائشة قالت : 

ران فاطمة والعباس آتیا آبا بکر رضي الله عنه یلتمسان میرائهما من 


. عن جار عبد الله‎ alo gle ۰ باب (حجة النبي‎ gel رواه مسلم في کتاب‎ )١( 


AY 


WE al رسول‎ 


لهما آبو بکر: 


يأكل ال محمد من هذا المال»» وفي رواية أنه قال: 


» وهما خينئذ يطلبان أرضه من فد( وسهمه من خيبر» فقال 
: سمعت رسول الله لاه يقول : رلا نورث » ما ترکنا صدفه » إنما 
س ال ال Y‏ 


يورث. ولكني أعول ما کان رسول الله میا یعول» وانفق علی من کان 


on‏ الله علا 


ade Gee 
أرسلت إلى‎ Be آن فاطمة بنت النبی‎ 


أبي بكر تسألا ميرائها من رسول الله يلل ما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما 
بقي من خمس خيبر» فقال أبو بكر : إن رسول الله كل قال : ad,‏ ها ترد 


صدفف Lis!‏ 
صد فه رسول 


ولأعملن فيها 

وال نا 
فيه إلا صنعته . 
le SX of‏ ما اعتفده ودان به» وعزم علی تنفیذ وصيتة 


وظل 


رسول الله ue‏ 
يبلغها ما عرة 
لتحقيق ماأراد 


يأكل ال محمد من هذا المال»» وإني والله لا ا شيعا من 
له ل عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله اء 
بما عمل به رسول الّه ۲۱ . 

بكر رضي الله عنه: والله لا أدع أمرا HE dbl Sguy cl,‏ بصنعه 


¢ وظلت السيدة فاطمة علیها ieee‏ علی مطالتهك وهي اما لم 
وه الد واما رت ۳ أو روا لخليفة رسول الله یا 
ته واجابة ما طلبته, وک مجتهد في ذلك وله العذر والصواب. 


وقد جاء في مسند الامام أحمد بن حنبل أن السيدة فاطمة قالت: فأنت 
وما ا رسول الله لا أعلم(* . 
وعاشت فاطمة بعد وفاة رسول الله ce BE‏ أشهر» وهي واجدة على 


ذلك مهاجرة لا 


ل بالتحريك واحره کاف» قرية بالحجاز 3 وبين المدينة یومان» وقیل ثلاث 0 الله 
الأمكنة والبقاع) لصفى الدين عبد a‏ البغخدادي › دار المعرفة » بيروت 140€ 1 


(١‏ مسئد الإمام 


أحمد بن حنبل» ج ۱ ص Ne‏ 
)1( حديث طويل رواه البخاري في باب غزوة خيبر 


(6) المسند. ج ١‏ ص ٤‏ . 


AY 





ویقع مثل هذا کثیرا في حياة العشائر والجماعات» ومما تقتضیه الطبيعة 
البشرية. وما جبلت عليه من العاطفية والحساسية وي الا نسان 
ودان به. ولكن لم يكن اختلافها في هذا الأمر موجدتها على أ بي بكر رضي 
الله عنه متخطية للحدود الشرعية» مخالفة لما جبلت علیه من کرم النفس وعلو 
النظر والسماحة» فقد روي عن عامر أنه قال: جاء أبو بكر رضى الله عنه إلى 
فاطمة: Jett aa,‏ مرضها فامتاذن علیهان فقال لها علی: هذا ابو بکر علی 
لباب یستأذن, فان شئت أن تأذني له؟ قالت: آو ذالك احب اليك؟ قال: نعم» 
فدخل فاعتذر الیها وکلمها فرضیت aS‏ 

ونختم هذا البحث بما قاله اأأستاذ العقاد في «العبقریات الاسلامیة» یقول : 

(لیس من العقل آن یقدح قادح في ولاء الصدیق للنبي بما حرم فاطمة 
رضي الله عنها من ميراث أبيهاء فلئن حرمها لقد حرم عائشة مثلهاء لأن 
الأنبياء فى شرعة محمد لا یورئون. وما آراد بو بکر آن يضِنْ بميراث محمد 
علی وارثیه. ومنهم ابنته واحبٌ الناس الیه. ولکنه آراد آن یضْ بدینه ویضن 
بوصایاه. وهي آولی آن تصان من المال والبنین)). 

ويقول: 0 

(في مسألة المیراث ما كان له أن يبرم فيها غير ما أبرم.» وقد علم أن 
النبي لا يورث كما قال عليه السلام» وكان حكم عائشة في هذا كحكم فاطمة 
رضي الله عنهاء وقد حضرته الوفاة وهو يوصي عائشة أن تنزل للمسلمين عما 
وهب لها من ماله. وأ نه تحل لها بالهبة والمیراث)؟ . 

ومن الثابت تاريخياً أن أبا بكر دام أيام خلافته يعطي أهل البيت حقهم 
في فيىء رسول الله BB‏ في المدينةء ومن أموال فك وخمس خيبرء إلا أنه 
(۱) الریاض النضرة في مناقب العشرة للمحبٍ Spall‏ وفنا (دار الکتب العلمیة» بیروت 

الطبعة الاولی ۱۹۸6 م). 


(۲) العبقریات الا سلامية ص 455. 
(۳) المرجع السابق ص 458 . 


Ag 


لم یذ فیها احکام المیراث» عملاً بما سمعه من رسول ال BB‏ وقد روي 
عن سيدنا محمد بن علي بن الحسین المشهور بمحمد البافر وعن زید بن . 
علي الشهيد أنهما قالا: (إنه لم يكن من أبي بكر فيما يختص بابائهم - شيء 
من الجور أو الشطط. آو ما یشکونه من الحیف آو الظلم) - کما جاء ما معناه 
في شرح «نهج البلاغة» لابن أبي الحدید -۲۱. | 


فاطمة الزهراء رصي الله عنها 
ويأبى القلم أن يتقدم خطوة ة قبل أن ر مط ع سا آهل 
الجنة وبّضعة الرسول كَل . 


O POE‏ بايش اوتام 
کانت آصغر بنات النبي و و Geel‏ الیه. روی الواقدي من طریق آبی 

جعفر الباقر قال: قال العباس : ولدت فاطمة والکعبة تبنی والنبي تا 4 ابن 
خمس وثلاثين سنة. وبهذا جزم المدايني ونقل أن مولدها قبل البعثة بقلیل نحو 
سنة أو أكثرء وتزوجها علی آوائل المحرم سنة ائنتین للهجرة. وانقطع نسل 
رسول الله لا إلا من فاطمة» تزوج علي فاطمة ولها یومئذ ثماني عشرة سنف 
قالت عائشة : e‏ أحدا أفضل من فاطمة غير آیها آخرجه الطبراني . 

وقال عبد الرحمن بن أبي : نعيم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: (سيدة 
نساء أهل الجنة فاطمة إلا ما كان من مريم بنت عمران)» وفي الصحيحين عن 
الیسور بن مخرمة سمعت رسول الله یا على المنبر یقول: «فاطمة بضعة 
مني » يؤذيئي ما اذاها ویریبنی ما رابها». وعن عائشة : آقبلت فاطمة تمشي 
کان مشيها مشي رسول الله كلق . وقال الواقدی : توفیت فاطمة لیلة الثلائاء 
لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة" 


(۱) راجع شرح بهج البلاغف cf ce‏ ص ۱۱۳ . 
(۲) وهو الصحیح کما سبق في البات الثاني نق من كلام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحیم 
الدهلوي في الهامش» وبدليل ولادة الحسن - رضي الله عنه - في السنة الثالثة من الهجرة. 
(۳) الاصابه في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» ج ٤‏ ص ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۳۸۰. 


Ao 


قال آبو عمر: ولدت الحسن. والحسین وا کلثوم » وزینب» ولم 
یتزوج علي علیها غیرها حتی مانت. وعن عقبة بن يريم عن أبي ثعلبة 
الخشني قال: كان رسول الله ل إذا قَدمَ من غَرُو أو سفر بدأ بالمسجدء 
N N‏ ثم يأتي فاطمة. ثم يأتي أزواجه. وعن عائشة بنت طلحة 
عن عا نشة أم المؤمنين رضي الله عنها آنها قالت: (ما رایت الخد كان اشبه 
كلاماً وحديئاً برسول OGLE cy BE al‏ 


وكانت رصي الله عنها شديدة الحرص على ما يُرضي رسول الله Be‏ 
شديدة الایثار LJ‏ يسره ويرعب فيه على ما د نفتضيه تقتضیه الامومة الحنون. Cm‏ 
الأبناء الطبیعی » نذكر من ذلك القلیل من الک 

| -عن ابن عمر أن النبي بيه كان إذا خرج کان اخر عهده بفاطمة 
عليها السلام. فإذا رجع کان آول عهده بفاطمة علیها السلام فلما رجع من 
غزوة تبوك وقد اشترت مقینعة۳) فصبغتها بزعفران» وألقت على بابها ستراء أو 
ألقت في بيتها بساطاء فلما رأى ذلك النبي ية رجع فأتى المسجد فقعد فيهء 
فارسلت إن بلال » “Shas‏ ادهب فانظر ما ده عن بابي ؟ فأتاه فأخبره 
فقال : ٍني رایتها صنعت کذا وکذا. فأتاها فأخبرهاء فهتکت الستر وکل شي - 
اعون تنه call,‏ ما علیهك ولتت آطمارها فاتی ۳ sue‏ فأخبره فجاء ‏ 

حتى دخل علیهك فقال ۰ كذلك كوني فداك أ بي aly‏ 

yet‏ ابن عمر: أن النبي ية جاء إلى منزل فاطمة عليها السلام 
فرجع ولم يدحل» وجاء على عليه السلام» فذکرت دلك له فذکر ذلك 
(۱) الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البرّ القرطبي» ج 4 ص ۳۷- ۳۷۷ 

(۲) تصغیر «مقنعة» وهي شبيهة بالملحفة التي تغطي بها المرأة رأسها (تاج العروس مادة «قنع») . 
(۲) (تركة النبي لو والسبل التي وجهها فیها) للامام حماد بن اسحاق بن إسماعيل (199- 
۷ ه) تحقيق الدكتور أكرم ضیاء العمريی (مطبعة الجامعة الا سلامية امد المنورة الطبعة 
الأولى 6 ۰ مه ۱۹۸6 ع) ص ۰۵۰ ورواه البخاری في صحیحه وأبو داود في السنن » وساقه 
ابن شاهين من طريق القلوسي . 

A٦ 


الستر موشَياًء قال : فذكر ذلك علی لفاطمة علیها السلام فقالت: يأمرني بما 
احب. فذکر لك Sle‏ لرسول الله ل فقال: ابعثوا به إلى ال فلان» فإن 
بهم إليه حاجة() 

*“- عن تبان مولى رسول الله ی قال: كان رسول الله بی إذا سافر كان 
آخر عهده من آهله بفاطمة علیها ie‏ وأول من يدخل عليها إذا pas‏ 
فقدم من غراف وقد علْمَت مسیحا er‏ علی بابها وحلت ان یت 
علیهما السلام قلبین*) من فضت فقبض ولم یدخل» ه فظنت آنما منعه آن 
few‏ ما رأى. فهتكت السترء وفككت القلبين عن الصبیین» فبكيا وقطعته 
ديا ثوبان اذهب بهذا إلى فلان أو إلى أبى فلان ‏ قال: أهل بيت بالمدينة -. إن 
هؤلاء Ge del‏ أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنياء يا وبان اشتر 
لفاطمة قلادة من عصب ۰ وسوارین من Mele‏ 

و قد Ass‏ حبها لآبيها وا ونبي العالم 185 في حملتها البليغة ور 
ol‏ لا توازيها قصيلة رثائية بليغة (AaB ys‏ فقد قالت حين دفن النبي وَل 
Ly‏ ف 7 ۳ أن تَحُشُوا على رسول الله ككل عون 
ett‏ و قد كان صلوات الله وسلامه عليه Age‏ لها انها أول أهله الحوقا 
به. وقال لها مع ر ذلك : «أما رضي أن كر سيدة نساء أهل الجنة) 22 
ودفنت ليلا وذلك ليلة الثلاتاء لثلاث خلون من رمضان سنه احدی عشره 
وولدت لعلي : حستا و وأم: كلثوم» رصي الله عنها وأرضاها. 
(۱) تركة النبي يل ص ۷ه. وآخرجه آحمد من طریق فضیل بن غزوان . 
(۲) القلب: السوار. كما في لسان العرب لابن منظور. 
(۳) تر که النبي نه ص ۷ - ۸ وأخرجه آبو داود في السنن» وأحمد في ۷ وابن ماحه 
(64) صحیح البخاري : باب مرض النبي ود ووفانه . 


(ه) البداية والنهاية ج ٦‏ ص ۳۳۲ . 


AY 


مبايعة سیدنا على رضى الله عنه 

واختلفت الأخبار في مبايعة على متى كانت؟ فقد روى الحافظ أبو بكر 
البيهقي بسنده عن أبي سعيد الخدري. أن أبا بكر صعد المنبر» فنظر في 
وجوه القوم فلم lle‏ فدعا بعلي بن أ بي طالب فجاء. فقال: يا ابن عم 
رسول ال BB‏ وختنه على ابنتهء أردت 7 Lee Guts‏ المسلمین؟ قال: لا 
تشریب يا خليفة رسول الله فبايعه» هذا أو معناه). 

قال ابن كثير: وفيه فائدة جليلة» وهي مبايعة علي بن أبي طالب» إما 
في أول يومء أو في اليوم الثاني من الوفاةء وهذا حقٌّ. فإن علي بن أبي 
طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في صلاة من 
الصلوات Maals‏ 

والمشهور أن علياً عليه السلام رأى أن يراعي خاطر فاطمة رضي الله 
عنها.بعض الشيء, فلم يبايع أبا بكر.ء فلما ماتت رضي الله عنها بعد ستة 
وج BE Len!‏ بايعه على ملا من الناس» ويرى ابن كثير وكثير من 

هل العلم أن ذلك كان تجديدا للبيعة الأولى » وجاءت في ذلك بعض روايات 
في الصحيحين وغيرهما. 
محنة لعلي وثباته فيها 

وجاءت محنة تمتحن نصح علي للإسلام والمسلمين» وإخلاصه في 
بيعة أبي بكر. وتجرده من الأنانية والعصبية القبلية الجاهلية» فأخرج ابن عساكر 
عن سويد بن عَفْلة قال: دخل أبو سفيان على علي والعباس رضي الله عنهم. 
فقال: يا علي وأنا يا عباس» ما بال هذا الأمر في أذل قبيلة من قريش وأقلها؟ 
والله لئن شئت شعت لأملانها عليه خيلا ورجالاء فقال له علي : لا والله ما أريد أن 
ما ما پیب ولولا آن رآینا آبا بکر لذلك هلا ما خلیناه ولیاه؛ 


(۱) البداية والنهاية ج ه ص 744 مختصراً. 
(۲) المرجم السابق ج ه ص ۲٤۲۹‏ . 
(۳) المرجع السابق جاه ص ۲۰. 


AA 


يا أبا سفيان» إن المؤمنين قوم نصحت بعضهم لبعض متوادزن وان بعدت 
دیارهم وأبدانهم» وإن المنافقين قوم غششة بعضهم aad‏ 

وجاء في شرح ابن أبي الحدید لنهج البلاغت قال: 

(لما طلب أبو سفيان من علي أن يسمح له بالبيعة له قال علي : | 
ريك اف لسنا من أصحابه, وقد عهد إلي رسول الله يكل عهدا LG‏ عليه» فتركه 
أبو سفيان وعدل إلى العباس بن عبد المطلب في منزلهء فقال: يا آبا الفضل 
Gof Gil‏ بمیراث ابن آخيك. امدد یدك 556 فلا يختلف عليك الناس 
بعد بيعتي إياك› فضحك العباس وقال: يا أبا سفيان يدفعها علي ويطلبها 
العباس؟ فرجع آبو سفیان USL‏ 

وفيه أيضاً: لما قال الفضل بن عباس: يا بني تيم إنكم إنما أخذتم 
الخلافة بالنبوّة ونحن أهلها دونكمء وقال بعض ولد أبي لهب بن عبد 
المطلب بن هاشم شعراًء قال الزبير: فبعث إليه علي فنهاه وأمره أن لا يعودء 
وقال: سلامة الدين أحب الینا من غیره؟ . 


إخلاص سيدنا علي لاش بكر وتعاونه معه 

وظل علي رضي الله عنه وهو ما یتوقع ویژکد به من شیمته وکرم معدنه 
الاه مانا مع أبي بكر في خلافته» عَيَْةَ نصح لهء مرجحا لما فيه 
Fa‏ أي شيء آخر. 

ومن الدلائل الساطعة على إخلاصه لأبي بكر ونصحه للإسلام 
والمسلمين وحرصه على الاحتفاظ سقاء الخلافة واجتماع شمل المسلمين» ما 


خان وه ipa‏ توجم أبي بكر رضي الله عنه بنفسه الی ذي القصة* 





(۱) کنز العمال ج ۳ ص ١٠٤١١‏ . 

(۲) ابن أبي الحدید ج ٩‏ ص ۱۸ . 
(۳) المرجع السابق ج > ص ۲۱ . 
)٤(‏ وهي من المدينة على مرحلة. 


۸۹ 


وعزمه علی محاربه لي وقيادته للتحرّكات العسكرية ضذهم ننقسه وما 
كان في ذلك من مخاطرة وخطر على الوجود الإسلامي . 
عمر قال: لما برز أبو بكر إلى دي القصت واستوى على راحلته أخذ على بن 
أبى طالب بزمامهاء وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله SBE‏ أقول لك ما قال 
د الله کیا دوم ie‏ : «لم Saw‏ ولا تقحعنا بنفسك ‏ وارجع الف المدينة. 
فوالله ats a‏ بك Y‏ یکون للا سلام نظام (ial‏ ) فرجع» وقد رواه زکر با 
الساجي والزهری عن عائشة الك )0 

فلو كان علي رضي الله عنه ‏ أعاذه الله من ذلك لم ينشرح صدره لأبي 
بكر وقد بايعه على رغم نفسه (Aue‏ فقد كانت هذه فرصة ذهبية ينتهزها على 
كان فوق ذلك حاشاه عنه ‏ من كراهته له وحرصه علی التخلص منه, أغرى 
نه ie‏ يغتاله» كما يفعله الرجال السياسيون بمنافسيهم وأعدائهم . 

وبصرف النظر عن تعاون سیدنا على مع خليفة رسول الله وولي أمر 
المسلمین في مصلحة الاسلام والمسلمین وفي الأمور الاداريق کانا متوادین 
متحابین کاعضاء أسرة واحدة يصدق عليهم قول الله تعالی  :‏ رحماء 
بینهم ۰9 مشارکین في السراء والضرای والشدة والرخاء. يلقي على ذلك 
بعض الضوء ما یحکیه حد کبار أعضاء الأسرة الهاشمية العلويت سیدنا محمد 
ابن على بن الحسین المشهور بمحمد الباقن فقد روی عنه کثیر النواء أنه قال : 

(أخذت Lf‏ بكر الخاصرة فجعل علي كرم الله 9 Ago‏ یسجن يذه (بالنار) 
فيكوي بها خاصرة os!‏ بكر رضي الله as‏ 


.۳۱۵ -۳۱ ص‎ ٦ البداية والنهاية ج‎ )١( 
.٠١١ الریاض النضرة: للمحب الطبري» ج 5 الدر المنثور للسيوطي ج 4 ص‎ )۲( 


۹« 


ل محمد رسول اش والذين معه. أشذدَاءٌُ علی الکفار. رحماء 
بینهم 6 . 
tl,‏ سيدنا أبى بكر رضى الله عنه بأهل البيت الودية والتقديرية 

ا اه بت أبي بكر الصدَّيق خليفة المسلمين بأعضاء أهل 
بیت الرسول ِا ومع السیدین : الحسن والحسین سبطي رسول الله يله صلة 
ودية تقديرية تليق به وبهم . 

روی البخاري عن عقبة بن الحارث رضی ال عنه قال: صلی آبو بکر 
العصر ثم خرج يمشي, فرای الحسن یلعب مع الصبیان, فحمله علی عاتقه 
وقال : بابي» شبیه بالنبي لا شبيه بعلي . وعلي یضحك). 

وقد كانت هذه المودة والئقة ee‏ أبي بكر وعلى . فقد یں 
على أحد أولاده بأبي ES‏ 

pel aay‏ شیدنا le‏ ان أت نكر مدا ر كك الغا ورد 
لولایق det op sled BS Cally gle Gad ge‏ 
نظرة في حياة الصدّيق رضي الله عنه كخليفة 

وقبل أن نختم هذا الفصل بوفاة أبي بكر رضي الله عنه وبما قاله فيه 
سيدنا على رضي الله عنه وكرم الله وجهه. نلقي نظرة ما واد 
یمتاز به من زهد وتقشف فضلا عن اة و اظةب رس عط 
الرسول ly BE‏ ثره في هذه الدنيا ونعيمها . 

یقول الدکتور فیلیب حتي 11۳۳17 ۳۱۱111۳ ۳ في کتابه الشهیر 
« مختصر تاریخ العرب» ۸۵5 1۲1۴ 0۲ A SHORT HISTORY‏ : 


.۲٩ سورة الفتح  اية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب». باب صفة النبي HE‏ 

(۲) البداية والنهاية ج ۷ ص ۳۳۲. 

(5) تاريخ الخمیس للشیخ حسين الديار بكري ج ۲ ص ۰۲۰ (مطبعة عثمان عبد الرزاق الطبعة 
الأولى ۱۳۰۲ ه). 


4 \ 


(عاش آبو بکر قاهر المرتدّین وموحد الجزيرة تحت راية الاسلام؛ حياة 
ساذجة بسيطة. ملوها الوقار وفي الستة الأشهر الاولی من خلافته القصیرق كان 
يغدو كل يوم من السنح حيث قطن وزوجته حبيبة في بيت وضيع إلى عاضمة 
المدينة» ولم يكن يتقاضى راتا لأنه لم يكن للدولة إذ ذاك دخل يستحق 
الذكر» وكان يدير جميع شؤون الدولة في صحن المسجد النبوي)'. 

ویقول سر ولیم میور ۱01/11 WILLIAM‏ 518 الذي عر مرف بالتحامل 
علی الاسلام والرسول علیه الصلاة والسلام في کتابه «وقائع الخلافة الاولی» : 


(لقد كانت سذاجة مجلس أبي بکر مثلها في حیاة محمد ٠ HE‏ لم يكن 
عنده ج وللا حرس. ولا مؤشرات تشير إلى الحکم والخلافة. کان 
متعودا علی بذل مجهودات ov‏ في م شوون الخلافت وهناك آحداث کثيرة 
Jas‏ على تعمقه في جزئیات لامور ودقائقها. کان یتجول اللیالی للعثور علی 
المظلومین والفقرای وکان أرفع من أي محاباة و تال انتقام في تعیین العمال 
وكبار الحکام في الخلافةء oes OLS,»‏ التدبر العمیق في تصرفاته 
وأحکامه۲) . 
جمع القران ۱ 

ومن مائر سيدنا أبي بكر الباقية» ومما أجرى الله على يديه من الخیر في 
بقاء الإسلام على أصله. كما كان في حروب Bl‏ هو تجرده لجمع القران 
al‏ بجمیع عزمه بعدما مات عدد کبیر من be‏ القران في حروب 
Mes J‏ 

وخیف علی من بقي منهم آن تأني علیهم حروب فارس والروم» فما 


(۱) العرب نت موجز للدکتور فیلیب حتي » دار العلم للملایین» بیروت ۱۹7 م۰ ص ۷۲- ۷۳. 

ANNALS OF THE EARLY CALIPHATE, P. 123. (Y) 

(۳) قد استشهد في غزوة آهل اليمامة سبعون قارثاً من الصحابة» وزوي آکثر من ذلك. فهال ذلك 
رين الخطاب. فأشار على أ بي بکر بجمع القران وکتابته خشية الضياع. فان القتل قد 
استحرٌ (اشتد) یوم الیمامة بالقراء» ويخاف أن يستحر في ما بعدها من غزوات. وکبر علی آبي 
بكر أن يفعل ما لم يفعله رسول الله BE‏ ثم شرح الله صدر أبي بكر لذلك. 


۹۲ 


انقضت خلافته - علی القول الأشهر - الا والقرآن مجموع مفروغ من کتابته في 
المصاحف کمانقرژه الان. 
els‏ علي على أبي بکر دعل وفاته 
0 هذا الفصل بكلمة سيك نا علي وما أبداه من انطاعات وتفجم 
علی وفاة OS of‏ 
رصي الله elms 6 ae‏ ی isu‏ وقال: 
(رحمك الله آبا کی کنت كنت والله أول القوم اسلاما وأکملهم ای 
وأشدّهم يقيناًء وأخوفهم لله وأحوطهم على رسول اه وأشبههم به هدیا 
وخلقاً وسَمْتاً وفضلاء وأكرمهم عليه واوثقهم عنده. فجزاك الله عن الإسلام خيرا . 
صدذقت BE abl Sw)‏ حين کذبه Pe‏ فسماك الله تعالى في کتابه 
قاف فقال : و والذي جاء بالصدق و ca‏ آولئك هم المتقون # 
وأسيته حين sales‏ وقمت معة حين قعذواء وصححيده في الشدة حين تفرقوا» 
أكرم الصحبة ثاني اثنين» وصاحبه في الخار» ورفيقه في الهجرة» والمنزل 
عليه السكينة. 
و 
وخلفته في امته بأحسن الخلافة» فقويت حين ضعف أصحابك» 
وبررت حين استکانوا» وقمت بالأمر حين فشلواء ومضیت a‏ اد وففو كنت 
آطولهم صمت وأبلغهم Ni‏ وأشجعهم Us‏ وأحسنهم عمل كنت كما قال 
رسول الله BE‏ ضعیفا في بدنك» قويأ في أمر ربك» متواضعا في نفسك» 
عا عند الله » وا ا والأرض› فجزاك الله 5 وعن الإسلام 
OP po‏ 
)١(‏ وقد روى المحب الطبري في كتابه «الرياض النضرة» خطبة طويلة على أثر وفاة أبي بكر. وقد 
يشك القارىء في ضبطها وروايتها بنصها لطولها وارتجالهاء ونكتفي بما جاء في كتاب 
«الجوهرة في نسب النبي ب وأصحابه العشرة» لمحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى 
الأنصاري التلمساني الشهیر بالبري . 
(۲) الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة. ج ۲ ص ٠١١‏ . 


۳ 


تسل کا 


اعا 


ys let Fb wed 


استخلاف أبي بكر لعمر وأثره وعائدته في المرحلة 
الانتقالية الدقيقة للامة الاسلامية العربية - احتفاظه بتقشف 
العرب الفاتحین وما یمتازون به من فروسية وبساطة - 
اتساع الدولة الاسلامية في عهد عمر - تعاون علي مع عمر 
رضي الله عنهما - دلیل ساطع على إخلاص علي لعمر 
ولمصلحة الإسلام والمسلمين ‏ رحلة سيدنا عمر إلى بيت 
المقدس ‏ موقف سيدنا عمر من آل بيت الرسول يل - مبدأً 
التقویم الاسلامي الهجري وصاحب. الفضل في تقريره - 
شهادة سیدنا عمر رضي الله عنه - تفجع علي على عمر 


وإشادته به . 





x 


از 


Lys wit Fb wed 


استخلاف أبي بكر لعمرء وأثره وعائدته في المرحلة الانتقالية الدقيقة للامة 
الا سلامية العر بية 

مات أبو بكر رضي الله عنه واستخلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالی 
عنه(۲۱. لما يعرفه من صرامته وقوته على الاضطلاع بمهمات الخلافة 
ومسوولیاتها. في فترة ری من آهم فترات التاریخ دقة Eau, cs‏ في 
مصير الدين الحديق اوالادة الوليدة» في فجر الفتوح العظيمة التي عرفها تاريخ 
55 لامم وديانة من ALA‏ 

وقد بدأت طلائع خحضوع الامبراطوريتين الكبرتَيْن - الرومية البيزنطية 
والفارسية الساسانية - للحکم الاسلامي وتدفق ثرواتهما وكنوزهما وأسباب 
رخاء مجتمعیهما الباذخین المتطرفین, إلى امة كانت تعيش حياة صحراوية منذ 
قرون» حياة بيوت الوبر والمَدّرء لا عهد لها بأسباب المدنية والترف والأناقة 
والتطرف» حتى لما رأوا الكافور فى العراق حسبوه ملحاء وربما استعمله 
بعضهم في العجين0©. | 

وقد بدا ما ستواجهه هذه الامة الفاتحة من مشکلة الجمع ن الا 
الدينية المثالية» والفروسية العربيةء والتمسك بالمثل والقیم التي جاء بها 
(۱) وکان سیدنا عمر له من العمر ائنتان وخمسون وستة آشهر. وسیدنا على بن أبي طالب في 


الخامسة والئلائین من عمره . 
(۲) البداية والنهاية ج ۷ ص 7" . 


۹۷ 


الإسلام وطبقها الرسول بء وبين إدارة هذه البلاد المفتوحة الواسع وقيادة 
الشعوب المتمدنة التي بلغت شأواً بعيداً في الحضارة والثقافة. 

في ضوء کل ذلك کان اختیار عمر اختیارا مُوفْقاً ملهماً لا يأتي إلا عن 
توفيق الله تعالى ولطفه بهذا الدین. وقضائه باظهاره علی الدین کله. وغزوه 
للعالم الواسم والمجتمعات المريضة المتداعية. والمملکات التي ملکت زمام 
البشرية وتحکمت في ane‏ واتجاهاتها ومیولهاء وکان عمر هو الکفو 
الجدير» القوي الأمين في تحقیق غایات الاسلام ومهمات الخلافة النبوية 
الراشدة التي لم یسبق لها "۳ 

وکانت لسیدنا عمر هیمنة علی النفوس والقلوب. ومهابة تکبح من 
co‏ النفوس وتضبط من نزواتهاء وأصحٌ دليل على ذلك عزله لسیّدنا 

بن الولید ‏ الدى لقبه BE CS‏ بسیف dil‏ - في وج شهرته. وقد اقترنت 

قاری الانتصار في كل حرب» وأحاطت به هالات الاکبار والاعجاب 
وقد Jail‏ د آمر عزله یوم کان الناس في آشذ الحاجة الیه. ووصل آمر العزل 
والناس مصافون جیوش الروم يوم الیرموك. واأمُر علی الجیوش أبا عبيدةء 
فقال Halle‏ سمعا وا لأهين ال . | 
3 ولما نبّه آحد الجنود على وقوع الفتنة بهذا التغييرء قال خالد: (لا 
مجال لفتنة ما دام Cee‏ 


وهذا إن دل على خضوع خالد لأمر الخليفة -وهو القائد المنصور 


)١(‏ البداية والنهاية ج ۷ ص ۱۸ - ۱۹ . وذكر ابن إسحاق مجيء الإمارة لأبي عبيدة في حصار 
دمشق » Logit‏ كان فلا شك أنه موقف [car‏ 

(۲) راجع کتاب الخراح للقاضي أبي يوسف ص ۸۷. وتاريخ الطبري ص ۲۵۲ . ویجوز آن یکون 

a وقد روي‎ ee مستوی‎ Jes عم‎ oe 0 Ea 1 

فخشيت أن يوكلوا إليه 8 0 أن يعلموا أن الله اا oly‏ لا کر بعرض Ab‏ 

ی عرضة لها). (تاریخ الطبري ص ۲۵۲۸). ويقرأ التحليل التفصيلي لعزل خالد في 

کتاب «خالد بن الولید» للاستاذ صادق عرجون. (الدار السعودية. الطبعة (ASU‏ ۱۹۸۱ع). 


۹۸ 


المحیّب - وتنازله عن القيادة في تواضم وایثار قلما بوجد له نظیر في تاريخ 
لقيادات العسكرية والإمارات الحربية: يدل على سطرة cb Was‏ وق ای 
ay ples‏ 

وکذلك ما وقع لابن سیدنا عمروین العاص فاتح مصر ووالیها وقد 
أجری عمروبن العاص بمصر الخیل مرة» فاقبلت فرس مصريء فقام 
محمد بن عمروبن العاصء وقال: فرسي ورب AAS‏ وقال المصري : 
فرسي ورب الكعبة. فقام إليه محمد يضربه بالسوط. ویقول: lade:‏ وأنا اسن 
الا کرمین» وشكا ذلك المصري إلى عم فكتب عمر إلى عمرو يستدعيه وابنه 
محمداً. فلما حضرا قال للمصري: دونك الدرة فاضرب بها ابن الأكرمين. 
وقال: (یا عمروء م: متی تعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم COL of‏ 


احتفاظه val ae‏ تین 2 ما ون em‏ فروسية ی 
لانتقالية التي تمرّ بها الأمم في تاريخها الطويل» فكان المسلمون یخرجون 
من صحراء العرب المجدبة وحياة الخيام ورعي الإبل وأکل لحومهاء إل 
AP Cpt ts‏ قد وصلتا إلى قمة البذخ والأناقة والتطرف» فكان العرب يواجهون كل 
هذا من غير تجربة سابقة فکان من الطبيعي آن یخضعوا لها بعض الخضوع. 
ويقتبسوا منها التوسّع في المعيشة والتأنق في المظاهر والشعارات . 

ولکن عمر کان لهم المثال والنموذج في لبساطة والتقشف. وکانت له 
حسبة دقيقة وعين ساهرة على ما يقع من التغير في حياتهم. وهم في فیضان 

حاء في کتاب «البداية والنهایة» في حكاية رحلته إلى بيت المقدس : 

OW‏ من labs‏ ست المقدس من الصحابة عليهم يلامق 02 الدیباج 





(۱) سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ۰۸۰ (المطبعة المصرية بالازه ۱۳۳۱ ه). 


۹۹ 


فسار إليهم عمر ليحصبهم. فاعتذروا إليه بأن علیهم السلاح وأنهم یحتاجون 
إليه في حروبهم فسكت ngs‏ 

وعن طارق بن شهاب قال: 

لما دم عمر الشام عرضت له مخاضة. فنزل عن بعیره ونزع مُی0) 
فأمسکهما بیده وخاض الماء ومعه بعیری, فقال له آبو عبیدة: قد صنعت الیوم 
es‏ عظیما عند أهل الأرض» صنعت کذا وکذا قال: فصك فی صدره. 
وقال: (أو لو غيرك یقولها یا آبا عبیدق نکم کنتم dat‏ الناس وأحقر الناس 
dt Seb «Wl Gi,‏ بالإسلام. فمهما تطلبوا العرُ بغیره یذکم اش . 

وقد كتب إلى بعض عماله العرب وهم في بلاد العجم : (لیاکم والتنعم 
وزي العجم وعلیکم بالشمس فانها حمام العرب. وتَمع ددو؟) 
واخشوشنوا(*۲ واخشوشبوا(") واخلولقوا. وأعطوا الرکب آسنتها. وانزوا 
alos‏ ارفا را 

ومما أثر عنه أنه قال وهو يدل دلالة واضحة علی سیاسته الصارمة 
الحکيمة وحسبته الخلقية الدقيقة ‏ 

ران الاسلام قد بزل» آلا وان قریشا یریدون أن يتخذوا مال الله 
معونات دون عبادة. آلا فأما وابن الخطاب حي فلاء إني قائم دون شعب 
اله اخذ بحلاقيم قريش وحجزها آن یتهافتوا في النار) . 





(۱) البداية والنهاية جلا ص ON‏ 

(۲) الموق: خف غلیظ یلیس فوق خحف نو من حمعه بان 

,۳( ابن کثیر جحلا ص ۱۰ . 

(4) تمعدد cm‏ شب وغلظ. وقيل معناه تشبهوا عيش معد بن عدنان. وكان ذا غلظ وتقشف. 
(۶) تخشنوا في المطعم والملبس . 

)1( اخشوشب : صارصلبا کالخشب فی أحواله وصبره علی الجهد. 

(۷) تبذلوا فی الملابس ۱ 

(۸) رواه البغوي عن آبی عثمان النهدي. 

. في السنة التاسعة‎ ae ab بزل: طلع‎ )٩( 


۱۰۰ 


£ £ | ۰ 
حصر كبار الصحابة 2 المدین وقال : (أخوف ما اخحاف علی هذه الامه 
انتشاركم فى البلاد). وكان يعتقد أنه إذا كان التساهل فى هذا الشأن نجمت 
الفتنة في البلاد المفتوحة والتف الناس حول الشخصیات المرموقة» وثارت 
حولها الشبهات. وکثرت القیادات coll Sty‏ وكان ذلك من أسباب الفوضی 
وقد أجاد الكاتب الشيعى الحقوقی الکبیر السید آمیر علی - آقدر کاتب 


E en‏ السعي 
شون الولاية رید ۱ | 
ولکن عمر بن الخطاب رضی د مه ای کان fee tue Se‏ لما 
تولی الخلافة تتابعت مجهوداته الضخمة حینذاك في منح السعادة للشعوب 
المفتوحة. الأمر الذى يعتبر الميزة الخاصة للدول الإسلامية البدائية)('2. 
5 ۱ “ , ۰ 4 | 
ويقول في مناسبة اخرى عن عمر رصي الله تعالى عنه : 
(كانت a>‏ عمر رضي الله عنه ذات قيمة عظيمة وغناء کبیر للاسلام » 
وإنه كان من الناحية الخلقية رجلا ذا سيرة وطبيعة قويتين» 'أما في شأن العدل 
فکان دا 08 صلب وشعور مرهف› يمتاز بنضصج السيرة ة وقوة OC fas‏ 
(إنه كان شدیدا ولکن عادلاء بعيك النظ واسع الالحتبار بطبيعة بطبيعة العرب 


وسیرنهم » وكان آحدر رجل لقيادة مث تعودت حباة الفوصی » وقد استطاع با 


کان یملکه من قدرة على عقاب المجرمین والمنحرفین» التغلب علی المیول 
الطبيعية التي تميّزت بها القبائل المتنقلة وأفرادها العائشون في شبه الوحشيةء 





THE SPIRIT OF ISLAM, op cit p. 278. (1) 
A SHORT HISTORY OF THE SARACENS, op cit p. 27. (۲) 


۱ 


وحماهم من التدهور الخلقي حینما کانوا یواجهون أسباب الترف والبذخ في و 
المدن JI‏ 451 ووسائل التنعم والثراء في الدول المفتوحة. انه OW‏ في و 
يد أدنى فرد من أفراد رعيته» كان يتجول في جوف الليالي لتفقد أحوال الناس 
من غير حارس وشرطي » هكذا كان يعيش آقوی حاکم في عهده)() . 
او سلاميه ی فکان من تما دکائه ات أن خضعت في E‏ هذه السنوات 
کل من oi‏ الشام ومصر بر وفارس للنفود الإسلامي. ولا تزال. منذ 

كان بالرغم مما كان حاكماً عظيماً لمملكة عظيمة: 4 لم تعوزه أیدا 
الفراسة والمتانت ولا الروية العادلة في ا والقضایا إنه و يرص أن 
پلقب نفسه بالقاب عظيمة» سوى ذلك اللقب العادي الساذج الذى يدعى به 
وهو «رئیس العرت ۲۳۲ . 

كان الناس یتوافدون اٍلیه من ولایات بعيدة» ویسألون عن عمر الحاکم 
والخليفة في فناء المسجد النبوي وآنحائه ثم يتساءلون عمًا إذا كان أمير 
المژمنین موجودا في المسجد وهو جالس آمامهم في ملابسه العادیق. 


اتساع الدولة الاسلامية في عهد عمر 

لا يسع المولف یاب اجمال واختصار - آن یستعرض استعراضا 
ارا للفتوح العظيمة التي تمت في عهده في الامبراطوريتين العظيمتين 
اللتین توزعتا العالم المتمذن المعمور واحتکرتا الإدارة السياسية وتوجيه المدنية 
والمجتمع. وما وصلت الیه الدولة الاسلامیت (وبالاصح الخلافة النبوية 


A SHORT HISTORY OF THE SARACENS, op cit p. 34 - 44. (\) 
. الأصح «أمير المومنین» أو «الخلیفة» (المولف)‎ ۲( 
ANNALS OF THE EARLY CALIPHATE, op cit p. 283. (۳) 


۱۷۲ 


الراشدة) من اخضاع ولایات وعواصم کبيرة ومدن شهيرة استعصت علی 
الفاتحین القدامی » وتمصير مدن جديدة» فان موصع التفصیل في ذلك هو 
التاریخ الاسلامي العام» والکتب التي وضعت في سيرة سیدنا عمر الفاروق 
والخلفاء الراشدین(۱) 


تغأؤن علي مع عمر رضي الله عنهما 

ولكن نشير في اختصار إلى ما كان ما بين سيدنا عمر وسيدنا علي من 
لقة متبادلة وتقدیر مشترك» وتعاون علی البر والتقوی. وتسهیل مهمة الخلافة. 
والتناصح وتبادل الرأيی» ونذکر من ذلك القلیل الیسیر: 

قال نافع العيثي : دخحلت حيرة الصدقة(؟) مع عمربن الخطاب 
وعلى بن آبي طالب» قال : فجلس عثمان في الظل يكتب. > وقام علي على 
رأسه يملي عليه ما یقوله عمرء وعمر قائم ف ال رای 
عليه بردان أسودان تزيا بأحدهما ولف الآخر على رأسه یعد ابل الصدقة. 
يكتب ألوانها وأسنانهاء فقال على لعثمان: في كتاب الله : # يا أبت استأجره. 
Uy‏ خير من استأجرتَ القوي الأمينُ # ثم أشار بيده إلى عمر وقال: هذا القوي 
الا 
وكان على دا عمو aly deol Gest‏ فى Sed‏ که 
۳ المشکلات ویزیح الشبهات» حتی أثر عن سيدنا عمر أنه ue‏ لولا 
علي لهلك عم واشتهر في 9 والأدب Se CaS,‏ رقضية ولا ابا 
(Lig oo‏ 6 وروي عن النبي أنه قال : «أقضاهم علي» . 

وقد استخلفه عمر عند رحيله إلى القدس . 
کر والکامل في التاریخ لابن الأثير ج ۳. وفتوح البلدان 

للبلاذري» وعمر بن الخطاب ترتیب الاستاذ على الطنطاوي وناجي الطنطاوي» ومن آقوی ما 
ألف فی هذا الموضوع کتاب «الفاروق» في الاردية للعلامة شبلي النعماني (م ۱۳۳۲ ه). 

(۲) الحيرة: الحظيرة. 


۳( الکامل التاریخ copy‏ الاثیر ج ۳ ص 4۵ - ٥٦‏ . 
(4) ابن عبد البر في الاستیعاب ص ۲۰۱۵ . 


۱۰۳ 


وقد زوجه علي بنته كلثوم . وهو دلیل علی اکرامه له وارتباطه به . 
دليل ساطع على إخلاص علي لعمر ولمصلحة الإسلام والمسلمين 

ومن أقوى الدلائل وأوضحها على إخلاص سيدنا علي لسيدنا عمر بن 
الخطاب: وحسن الطويّة له. وصدق النصيحة للاسلام والمسلمین ما آثر 
عنه وتحقق في وقعة نهاوند؟) الحاسمة. والموقف الحاسم الذي وقفه في 
هذه المناسبة. وإلى القارىء تفصيل ذلك . 

جاءت وقعة نهاوند2”0. وكان الذي هيج أمر نهاوند أن المسلمين لما 
خلصوا جند العلاء من بلاد فارس» وفتحوا الأهواز» کاتب الفرس ملکهم ‏ 
يزدجرد» وهو بمرو» فحركوه» وكاتب الملوك بين الباب والسندء» وخراسان 
وحلوان» فتحركوا وتكاتبوا واجتمعوا الی نهاوند. ونفرت الاأعاجم بكتاب 
یزدجرد. فاجتمعوا بنهاوند على الفيرزان فى خمسین آلفا ومائة آلف مقاتل 
واستخدم ملك الفرس کل ما پثیر في الذهن الحماس الديني والحمية القومية 
السلالية والحافز علی الدفاع عن المملكة الساسانية الكيانية العريقة في 
القدم» وکان معه العلم الايراني المنمق المجوهر الذي کان یسمی «درفش 
کاويانی» والذي کان یتفاءل به الفرس ab als aS] Oy dary‏ والانتصار 
والنار المقدسة التي کان یعبدها الفرس وولی المردان شاه بن هرمز قيادة 
الجيوش ووجهه إلى نهاوند. 

وكان سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ‏ وهو قائد جيش المسلمین - 
I OS‏ عمر ال ثم شانهه به لما مد cube‏ وقال له: SW Jal Of‏ 
يستأذنونك في الانسياح. وأن يبدؤهم بالشدّة ليكون أهيب لهم علی عدوهم. 

فجمع عمر الناس واستشارهم وقال لهم : هذا یوم له ما بعد وقد 
(۱) مجالس المؤمنين للقاضي نور الله الشوستري. والمسالك شرح الشرائع لابي القاسم Gaal‏ 

(وهما عالمان شیعیان) . 


(۲) نهاوند : مدينه في بلاد الجبال جنوب همان . 
(۳) قیل سنة ثمان عشرة وقیل سنة تسم عشرة. 


ع ۱۰ 


هممت أن أسير في من قِبَلي ومّن قدرت عليه؛ فأنزل منزلاً وسطأً بين هذين 
المضرین. ثم أستنفرهم واکون لهم رذء! حتى يفتح الله عليهم ويقضي ما 
elle peice gale Seed Wh sal‏ ۱ 

فقال طلحة بن عبيد الله : أنت وشأنك ورأيك. هذا الأس _ 
نطع ‏ وادعنا نجب وعاد عمر فقام عثمان فقال: مير المؤمنين أن 
تکتب الی آهل الشام فیسیروا من شامهم. والی 1 “ فیسیروا من 
یمنهم. ثم تسیر بأهل الحرمین إلى الكوفة والبصرة فتلقی جمع المشرکین 
بجمع المسلمین.  .‏ 

وعاد عمرء فقام إليه عليّ بن أبي طالب فخالف رأيهماء وأشار على 
عمر بالمقام وعدم ما الد :59 IS‏ آلامی امن ینوب» والكتابة إلى 
أهل البصرة» وجيش المسلمين 2 العراق» وإقرار الامراء في آمصارهم 
ورف هن آن يحديف يمن يوان أمر المسلفين بدت یضطرب حبل الاسلام 
والمسلمين» بحيث لا يتدارك ولا تقوم له قائمة» ولا يجتمع له شمل بعد 
ذلك . | 

فقال عمر: هذا هو الراي وعمل ca‏ وسألهم من يشير عليه برجل 
يوليه ذلك الثغر» وليكن عراقياء فقالوا: أنت آعلم بجندك فاولاه النعمان بن 
المقرّن المزني» فقالوا: هو لها( . 

وقد جاء ما أشار به سيدنا على بن أبى طالب وحديثه واضحاً مفصلا 
قوياً في نهج البلاغة (مجموع خطب أمير المؤمنين وكتبه)9"© فقال لما استشاره 
عمر بن الخطاب في الشخوص لقتال الفرس بنفسه : 

(إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلّة» وهو دين الله 
الذي أظهره. وجنده الذي أعدّه وأمده» حتى بلغ ما بلغ» وطلع حيث طلع› 





٠١ه‎ 


وحن علی موعود من الله. والله منجز وعده. وناصر جندهء ومكان القيّم 
pil‏ مکان النظام بالخرز. یجمعه ویضمه فان انقطع النظام تفرق الخرز 
وذهب. ثم لم یجتمع بحذافیره ابدا والعرب اليوم . وان کانوا قلیلاء فهم 
كثيرون بالإسلام. عزيزون بالاجتماع. فکن Las‏ واستدر الرحی بالعرب 
وأصلهم دونك نار الحرب» فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك 
العرب من أطرافها وأقطارهاء حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم 
إليك مما بين يديك . 

إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا: هذا أصل العربء فإذا 
اقتطعتموه استرحتم » فيكون ذلك أشد لکلبهم عليك. وطمعهم فيك. فأما ما 
ذكوت من مصیر القوم لی قتال المسلمین. فان اه سبحانه هو آکره لمسیرهم 
منك. وهو آقدر علی تغییر ما یکره وأما ما ذكرت من عددهم فإنا لم نكن 
نقاتل فیما مضی بالکثرق وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونق. 

% % % 


وكذلك وقع حین شاوره عمربن الخطاب في الخروح إلى غزو الروم 
قبل معركة اليرموك» التي كانت كبرى المعارك في الشام» والتي كان يتوقف 
عليها مضين المسين في فتوح الشام» وقد أرسل أبو عبيدة رسولاً إلى عمر 
uly‏ آن الروم ۳ سيلهم من البر والبحرء فجمع عمر المهاجرين والأنصارء 
وقرأ عليهم كتاب أبي عبيدة. فلم يملك الصحابة نفوسهم وعیونهم وبکوا 
ونادوا في حماس: ننشد الله أمير المؤمنين أن یسمح لنا بالخروج إلى الشام 
حتى نبذل لإخواننا مهجنا وأرواحناء وما زال حماس المهاجرين والأنصار في 
ازدیاد. حتى اقترح عبد الرحمن بن عوف أن يقود أمير المؤمنين الجيش 
لحماية المجاهدين في الشام ويكون ردءاً لهم ومدداً. 

وخالف ذلك سيدنا علي hae‏ بي طالب وقال : 


(۱) نهج البلاغة طبع دار الکتاب اللبناني الطبعة الاولی ص ۲۰۳ -۲۰. 


yey 


(قد توكل الله لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة» والذي 
نصرهم وهم قلیسل لا ینتصرون. ومنعهم وهم قلیل لا یمتنعون» حي لا 
يموت . 

انك متی تسر إلى هذا العدد بنفسك فتلقهم فتتکب لا تكن 
للمسلمين كانفة(٠»‏ دون أقصى بلادهم» ليبس بعدك مرجع يرجعون 64d]‏ 
فابعث إليهم رجلا محربا ليم أهل البلاء والنصيحة. فان أظهر الله 
فذاك ما تحب » وال تکن الاحری كت ۳ للناس ومثابة Gaol‏ 


ومن الواضح آن علیاً لو کان یضمر سوءا لعمر أو ترق. وکان یعتبره 
المغتصب للخلافة» یتربص به الدوائر» ویتحین الفرص للتخلص منه حتی 
يصفو له الجو ويُبايع له بالخلافة . کانت هذه الفرصة سانحة للتخلّص منه من 
غير أن تقع عليه التبعق فیحدث بعمر حدث. sf‏ یوعز علي باغتیاله» ولكنه 
تسامى عن كل ذلك ميد له وللمسلمين» وكانت | إشارة حكيمة سديدة 
وتوجیهاً مخلصا لا یصدر الا عن من صفا قلبه. وت هد وبعد نظره 
جزاه الله عن الإسلام والمسلمين أفضل ما يجزي عباده الأولياء المخلصین 
(والشيء من مَعْدِنه لا یستغرب) . 

وبالعکس لما طالب المسیحیون آذ يأتي عمر الی القدس» ویکتب 
صك الصلح cody‏ فیسلموا الیه مفاتیح المسجد الاقصی المبارك وکتب 
بذلك أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين أن فتح بيت المقدس متوقف على قدومه. 
ale‏ الصحابة واستشارهم في ذلك فأشار عثمان بن عفان بأن لا يركب 

لیکون آحقر لهم وآرغم otis‏ ولكن عليا أشار عليه بالتوجه إلى 
a‏ (لما في ذلك من شرف تاريخي خالد لا يتأتى لكل واحد وفي كل 
حین). ولان فیه تخفیفاً علی المسلمین. فاعجب عمر رأي علي. واستعد 





(۱) کانقة: عاصمة يلجؤون إليهاء من (کنفه) |ذا صانه وستره. 
(۲) الحفز: هو الدفع والسوق الشدید. 
(۳) نهج البلاغة ص ۱۹۲ - ۰۱۹۳ 


2 ۴ 
للرحلة. واستخلف علبا في امور الخلافة. ونوجه في رجب سنة ١5‏ ه إلى 
الشام (۱) 
= 
5 القارىء . يحب أن ب يعرف كيف سافر أ مين المومینر no‏ 
الخطاب الذي aly‏ ملك الروم وملك فارس ‏ والمناسية ستدعي 5 وما 
يملأ القلوب مهابة واجلالا لخليفة المسلمین» وإلى القارىء وصف هذه الرحلة : 


(قدم الجایی۲(2) على جمل ol‏ 5 5 تلوح صلعته للشمس ۰ ليس عليه 
قلنسوة ولا عمامفی رحلاه بين شعبتي رحله بلا رکاب » وطاوه كساء أنبجاني دو 
وري وهر als‏ }> رکب وفراشه ادا نزل» حقيبته نمرة ة أو شملة محشوة 
A)‏ هي حفقیسته ادا رکب ووسادته ادا نزل» عليه فمیص من کرابیس »› قل 
رسم وتخرق Ose‏ 

قال: ادعو لي رأس a‏ فدعوا 3 الجلومس . فقال: اغسلوا قمیصی 
Go = 9‏ وأعيروا لي ثوباً أ Ee‏ فاتي بقمیص کتان» فقال ؛ ما هذا؟ 
قالوا: کتان» قال: وما الکتان؟ فاخبروه فنزع قميصه فغسل ورقع Als‏ ب 
فنز ع فميصهم › 4 ولبس فميصه . فقال له الجلومس : أنت ملك العرب» وهذه 
بلاد لا تصلح بها الابل فلو لبست شيئاً غير هذا وركبت برَدوناً لكان ذلك 
أعظم في أعين الروم فقال: نحن قوم آعزنا الله بالا سلام ) فلا نطلب بغیر 
الله بديلاء فاتي پرذون» oe‏ عليه قطيفته بلا 31 ولا رحل فركبه 7 
بجمله aS‏ 
(۱) اقرأ القصة مفصلة في الكامل لابن الأثير ج ۳ ص ۳۹۹- ۰4۰۲ وتاريخ الطبري ص ۰۲8۰۲ 

واليعقوبي ص NW‏ والبداية والنهاية جلا ص ۵ . 

(۲) موضع بالشام في الجنوب من دمشق. 
(۳) الذي لونه لون الرماد. 


(4) ملتقط من سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي . 
(©) البداية والنهاية ج لا ص 9ه ٠٠‏ . 


ونبذة عن رحلته الثانية إلى الشام في عام ۸ ه. وقد رواها الطبری 
قال : 

(خرج عمر وخلّف عليًاً على المدينة» وخرج معه بالصحابة رضي الله 
عنهم وأغذوا السیر, واتخذ آیلة (علی ساحل البحر الاحمر) ریا حتى إذا 
دنا منها تنیخی عن الطریق, واتبعه غلامه, فنزل فبال ثم عاد فرکب بعیر 
غلامه, وعلی رحله فرو مقلوب. وأعطی غلامه مرکبه. فلما تلقاه وائل الناس 
قالوا: أين أمير المؤمنين؟ قال : أمامكم (يعني نفسه). فذهبوا إلى أمامهم. 
فجاوزوه, حتی انتهی هو الی آیلت فنزلها. وقیل للمتلقین: قد دخل آمیر 
المؤمنين آيلة ونزلها. فرجعوا Od‏ 


موقف سیدنا عمر بن الخطاب من آل پیت الرسول كله 

als‏ سیدنا عمر علی سطوته وعدله بین الناس» واشتغاله الدائب 
بمهمات الخلافة والعكوف عليهاء شدید الاکرام لال بيت الرسول BE‏ 

1 ع 7 ی 

حاء فيما رواه الحسین بن علي رصي الله on‏ آن عمر قال ۳ دات 
يوم : أي بني لو جعلت تأتينا وتغشانا؟ فجئت يوما وهو خال, بمعاویة» وابن 
عمر بالباب لم یژذن له» فرجعت فلقيني بعدء فقال: يا بني لم أرك آتیتنا؟ 
قلت : حئت بت pai Je‏ فرأيت 5 و فرجعت» — 
آنتی ووصع بذه علی MO pl,‏ 

وروی ابن سعد عن جعفر الصادق بن محمد الباقر عن أبيه علي بن 
en‏ قال : 


TUE 8 الطبري ج٤ ص“‎ )١( 
۱۳۳ کنز العمال ج ۷ ص ۵ ۰ ° الاصابة ج ۱ ص‎ )۲( 


۱۹ 


بين القبر والمنبر جالس» والناسن يأتونه ان علیه ویدعون له فخرج 
الحسن eae‏ با فاطمة رضي الله عنها يتخطيان الناس. وليس 
علیهما من تلك الحلل شي‌ی وعمر قاطب صار عه ثم قال : Le ail,‏ 
هنأ لي ما کسوتکم قالوا: یا آمیر الممنین» کسوت رعيتك فأحسنت, قال: 

من أجل الغلامین یتخطیان الناس ولیس علیهما من شيء» كبرت عنهما 
وصغرا عنهاء ثم كتب إلى اليمن أن ابعث بحلتين لحسن وحسین وعجُل 
aliens‏ سمخل فاس 

وعن آبي جعفر آنه لما آراد آن یفرض للناس بعدما فتح الله عليه» جمع 
ناسا من أصحاب BE Ll‏ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابدأ 
بنفسك. فقال: لا والله» بالأقرب من رسول الله وء ومن بني هاشم رهط 
رسول الله بء وفرض للعباس» ثم لعلي» حتی والی بین خمس قبائل» حتی 
انتهى إلى بني عدي بن كعب» فکتب مُن شهد بدرا من بني هاشم. ثم من 
شهد بدرا من بني افر شمس» ثم الأقرب فالأقرب. ففرض الأعطيات 
لهم » وفرض للحسن والحسین لمکانهما من رسول الّه ۱25 . 

وقد جاء في الطبقات لابن سعد (ورواه الحافظ ابن عساکر في تاریخه) 
أن عمر بن الخطاب لما دون الديوان فرض العطاء للحسن والحسين بفريضة 
أبيهما مع أهل بدرء لقرابتهما من رسول الله ية ففرض لكل واحد منهما 
خمسة الاف درهم(؟) 

يقول العلامة شبلي النعمانيی في کتاب «الفاروق» حول عنوان «رعاية 
الحقوق والاداب ن الال والأصحاب»: 

Ds‏ عر رشي ل ین یت براي في مهمات الأمر تلآ 
یستشیر علیاً رضي الله عنه» الذي كان يشير عليه بغاية من النصح ودافع من 


(۱) الاصابة ج ۱ ص ۱۰۲۱ . 
(۲) کتاب الخراج لأبي یوسف ص ۰۲4 ۲۵ (المطبعة الميرية مصر ۱۳۰۲ ه- الطبعة الأولی) . 
)۳( الطبقات الكبرى (قسم المخطوط) اين سعد » واین عساکر في التاریخ . 


11۰ 


الاخلاص. ولما سافر إلى بيت المقدس استخلفه في جمیع شوون الخلافة 
على المدينةء وقد تمثل مدى الانسجام والتضامن بينهما حینم زوحه علي 
رضي الله عنه من السيدة ام م التي كانت بنت فاطمة رضي الله عنها» 
oes‏ أحد أولاده عمن كما سمى آحدهم Se Uf‏ وسمی الثالث Mite‏ 
ولا يسمي الانسان آبناءء إلا بأحب الأسماء وبمن یری فیهم ر 


مبدأ التقویم الا سلامي الهحري وصاحب الفضل في تقريره 

ومن مأثر سیدنا علي الخالدة الباقية لی بقاء الاسلام والامة الاسلامیت 
وتذکاره الجمیل الخالد. آن الناس اختلفوا في عهد سیدنا عمر ي تاريخ 
الحوادث. فآراد بعضهم آن یورخوا کما توزخ الفرس بملوکهم. آو یژرخوا 
بتاریخ الروم» وقال — بمولد رسول Sy BE dtl‏ اخرون من مبعثه 
عليه السلام وأشار على بن أبي 9 طالب أن يؤرخ بهجرته من مكة إلى . 
المدينة» فاستحسن ذلك عمر والصحابة» وأمر أن يؤرخ من هجرة 
رسول الله ك9" . 0 

وهكذا رُبط التقويم بحادثة لها معناها وأبعادها ورسالتهاء ولم يربط 
بشخصية ‏ حتى بشخصية النبي يي التي هي أجل الشخصیات البشرية وأحنها 
إلى الله والمسلمين - ولم بربط بالفتوح والانتصارات والحروب والغزوات› 
فكان لارتباطه بالهجرة معنى عميق وحكمة بالغة » لأنه بذلك غلب على هذا 
التقويم طابع الدعوة والرسالة بشکل دائم وواضح › وبذلك یعرف المسلمون 
ومّن یفکر في سر هذا التعيين أن نقطة الانطلاق واستهلال المجد والازدهار 
هو العقيدة والایمان وتفضيلهما على المألوفات والأهل والأوطان» وفيه تفاؤل 
وتبشی فقد كانت بداية عهد جديد في التاريخ البشري والمسيرة الانسانیة 


(۱) جاء بحث مستفیض في هذا الزواج ودلائله» والنقاش التاريخي والعلمي والكلامي حول هذا 
الموضوع» فى کتاب الأمیر محسن الملك الشهیر ب «ایات بينات) > \ ee‏ 5" 
طبع مرزابور عام ۰ م. ۱ 

(۲) البداية والنهایة ج ۷ ص ۳۳۱- ۳۳۲ . 

(۳) المرجع السابق ج ۷ ص ۷ . 


وحافز فوي على التمسك بالعقيدة والسد والمغامرة والاقتحام . وإيشار 
الجانب العقدي والمبدئي علی الجانب الطبعي والعرفي). 
شهادة سيدنا عمر رضي الله عته 

كان عمر رضي الله عنه لا يأذن لصبي ذمّي قد احتلم آن يدخل 
المدینت حتی كتب إليه المغيرة بن شعبة. وهو على الکوفة» يستأذنه في عام 
ane‏ يدعى Li‏ )8434 واسمه فيروزء وكان فارسياً 100 hil pat hes‏ 
أصله من «نهاوند» آسرته الروم وأسره المسلمون من الروم. ولما قم سبي 
نهاوند إلى المدينة سنة ۲١‏ للهجرة كان أبوالؤلؤة لا بلقی منه ضغيراً إلا مسنم 
رأسه ودکی » وقال له + أكل عمر كبدي . 

ae ۹‏ وهو حذاد ونقاش ونجار حاقل ف أربعة 75 
ا je did J‏ قال له عمر: hath a casei‏ 
فذكرها لهم فقال له عمر: با تور جات بکثیر» فاتق الله وأحسن ie‏ مولاك 
ومن نية عمر أن يلقى المغيرة لي نش فانصرف العبد مغضباً. 
واصطنع کا له رأسان (tasks‏ ثم آتی نه الهرمزان وهو من مرا فارس 
قديماء فقال: كيف تری هذا؟ قال: آری أنك لا تضرب بهذا أحدا إلا قتلته. 
فكانت مؤامرة مجوسية فيها غضب شخصي . وترة شعبية اقليمية . 

قال عبد الرحمن بن أبي كر dealt‏ غداء مقتل عمر: زات ف 
أمس الهرمزان وأبا لؤلؤة وجفينة. وهم يتناجون, فلما ثاروا سقط منهم الخنجر 
الذي ضرب به عمر. لذلك رجح كثير من الباحثين أن قتل عمر بن الخطاب 
رصي الله عنه كان عن تذبير سایق وائتمار مدبر» اش فيه العجم والیهود. 


)١(‏ راجع للتفصيل رسالة المؤلف: «القرن الخامس عشر الهجري الجديد في ضوء التاريخ 
والواقع» طبع المجمع الر سلامي العلمي » ندوة العلماء لکهنو ص ۱۰-۷ . 

(۲) رجل صنع الیدین : حاذق في الصنعة. ماهر في عمل الیدین؛ ورجل صنيع اليدين أي حاذق 
ماهر في عمل الیدین . 


١١ ؟‎ 


ولم يكن ذلك بذعا من الشعوب المفتوحة الموتورة وأهل البلاد ۳۳ فقدت 
حريتها وساطتها التي cals‏ تستفلها في تحقیق مأربها الشخصية والاسرية 
وقام عمر بعد ذلك بقريب يصلي بالناس صلاة الفجر فما هو الا آن 
کبُر حتی سمعه الناس یقول: قتلني أو AST‏ الكلب» وقد طعنه أبو لؤلؤة 
ووجاه في کتفه وخاصرته قیل ضربه ست ضربات. وطار الملج«) بسکین 
ذات طرفین لا يمر على أحد يميناً وشمالاً الا طعنه. حتى طعن ثلاثة عشر 
رجلا فلما رأى ذلك عبد الرحمن بن عوف طرح عله دنا له لیاعذه فلما 
ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسهء وخر عمر وهو يقول: و وکا أمر الله قدرا 
OG | g tie‏ | 
وسال عمر من طعنه. فقيل غلام المغيرة بن شعبة. قال: الحمد لله 
الذي لم یجعل قاتلي من يحاجني عند الله بسجدة سجدها اقط. ما كانت 
العرب لتقتلني**. ۱ 
وقال لابنه عبد الله : انطلق إلى عائشة ام المژمنین » فقل: يقرأ عمر 
عليك السلام. ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين ای و 
يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبیه» فمضی › ۰ فسلم واستأذن. ثم 7 
دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبکي فسلم عليها. و05 يقرا عليك عمر 
السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت: كنت أوئذة لنفسي » ولاوثرنه به 
يوم على تفي wee in Be‏ وقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب 
مير المؤمنين» أذنت» قال: الحمد لله ما كان شيء اهم | إلي من ذلك 
at‏ انظرء فإذا أنا قبضت فاحملوني على سريري» ثم قف بي على | 
الباب. فقل : یستأذن عمربن الخطاب. فان آذنت لي فأدخلني » وان ردتني 
فردّني إلى مقابر المسلمين» فإني أ اعشی آن یکون اذنها علي لمکان 


. احری من التاريخ‎ os ۳۵۳ - YoY. ص‎ ١ سعد ج‎ a 
. ۷ أسد الغابة ج 4 ص‎ )۳( 


۱۳ 


السلطان. فلما حمل فكأن المسلمین لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ. فأذنت له 
فدفن رضي الله عنه حيث أكرمه الله مع النبي BE‏ وأبي بكر رضي الله عن . 
يقول الكاتب الفاضل السيد أمير علي معلّقاً على وفاة عمر في كتابه 
المشهور «تاريخ العربء : 
(کانت وفاة عمر خسارة فادحة sie,‏ کبیرا للاسلام)۱؟. 
وکانت وفاته رصی الله عنه فی ۲5 من ذي الحجة سنة ۲۳ هجریت وله 
من العمر ثلاث وستون سنة. 
تفجع علي على عمر وإشادته به 
نحبه فجاء على فكشف الثوب عن وجهه. ثم قال: (رحمة الله عليك يا أبا 
حفص. فوالله ما بقى بعد رسول dl‏ م2 آحد أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته 
منك )+۳ . 


وکان علي رضي الله عنه يبكي عند موت عمر رضي الله عنه. فقیل له 
في ذلك. فقال: (أبكي على موت عمرء إن موت عمر ثلمة في الإسلام لا 
ترتق إلى يوم القيامة)(““. 


. ۲٤٤ ص‎ ١ ابن سعد ج‎ )١( 

A SHORT HISTORY OF THE SARACENS, p. 43 - 44. (۲)‏ 
قال المعلم بطرس البستاني - وهو مسيحي -: (قيل ليس هذا السبب في قتله عمر. بل إن 
القوم من غير المسلمين دسوه إلى قتله ظنا بانه بموته تضعف قوة الاسلام وتسقط مملکته) 
(داثرة المعارف ج ۲ ص ۳۳۰) (ترجمة آبي لؤلؤة). 

(۳) مسند الامام أحمد بن حنبل, مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(6) الفتوحات الاسلامية جد" ص ۰4۲٩‏ للسيد أحمد زيني دحلان (المطبعة الميريت مكة 
المکرمت الطبعة الثانیتی ۱۳۱۱ ه). 


۱۱ 


0 
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مبايعة عثمان رضي الله عنه - مکانة سیدنا عثمان 
الدينية والاجتماعية - الفتوح في زمن عثمان واتساع الدولة 
الا سلامية . ماثرة عثمان العظيمة الخالدة - محنة سیدنا 
عثمان في الخلافة - الفتنة تبلغ ذروتها- pam‏ امش 
المومنین عثمان. وشهادته رضي are dil‏ ودور سیدنا علي 
الرائع في حمايته ‏ أثر العقيدة في عثمان وسیر ته وعلو 
مكانته في الإإسلام. 


امك 


ف رنه سر نا Lyset ol‏ 


مبایعة عثمان رضي as ds‏ 

کان عمر رضي الله عنه حین حضرته الوفاة - وقد مضت قصة مقتله 
تفصیلا قد جعل الأمر بعده شوری بین ستة نف وهم . : عثمان بن عفان» 
on gles‏ | بی طالب. وطلحة بن عبيد الله cp ot pls‏ 0 وسعد بن ۳ 
وقاص ۳ الرحمن بن عوف(١)‏ رضي الله or‏ وتحرج أن يجعل لو احد 
من one‏ على ان 0 لا آتحمل Gast ol pag ls ae‏ الله م 

ومن تمام Wp sa gb soy‏ الشوری سعید بن زید بن عمرو بن نقیل» 
لأنه ابن عمه» فقد خشي أن يراعى فيولّى لكونه ابن ade‏ ولذلك تركه وهو أحد 
العشرة المشهود د لهم بالجنة . وقال لأهل الشورى : يحض ركم عبد الله ( يعني 
ابنه) ولیس إليه من الأمر شي ء وأوصى آن يصلي بالناس صهیب بن سنان 
الي ثلاثة oe ol, a! — ae‏ هل الشورى. ويوكل به 

فلما فرغ من ous‏ عمر جمعهم المقداد بن i‏ في بيت 6 وكثر 
القول وعلّت الاصوات. ثم صار الأمر ey of‏ ثلائة منهم ما لهم من 
ذلك الی ثلائت. ففوض الزبیر ما یستحقه من الامارة ٍلی علي » وفوض سعد 


)١(‏ والستة كلهم من العشرة المبشرة الذين شهد لهم رسول الله ا بالجنة. 


۱۷ 


ما له من ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف» وترك طلحة حقه إلى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان: آیکما یبراً من هذا الأمر 
فنفوض الأمر الیه. وال علیه والاسلام لبولین 5 الرجلین الباقیین 
فأسکت الشیخان علي وعثمان فقال عبد الرحمن: | نی آترك حقي من ذلك» 
als‏ علي والاسلام آن أجتهد فاوي آولاکما بالحق فقالا : : نع ثم خاطب 
كل واحد منهما بما فيه من الفضل. وأخذ عليه لعي والمیئاق› لمن ولاه 
ليعدلنْ» وإن وُلْيَ عليه ليسمعنّ وليطيعن فقال کل منهما: : نعم. 

ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي e aN?‏ 
ويجمع رات المعلمين برأي رژوس الناس وآقيادهم جمیعا HGS ease‏ فن 
وفرادی ومجتمعین» ۳ رك حتی خلص إلى السیاء المخذرات في 
حجابهن وحتی سأل الولدان في المکاتیب» وحتی سأل من یرد من الرکبان 
والأعراب إلى المدينة. في مدة ثلاثة أيام ولیالیها > فلم ws) doe‏ ثنين يختلفان في 
تقدم عثمان بن عان لا يغتمض بكثير نوم » إلا صلاة ودعاء| واستخارة 
وسوالا من ذوي الرأي عنهم. | 

ثم دخل في اليوم الرابع من موت عمر إلى البيت الذي ا 
الشورى أول يوم» ودعا بعلي وعثمان, فلما حضرا أقبل عليهماء وقال: 
قد سألت الناس عنكماء ٠‏ فلم أ- Sth tag lok dant a‏ 
کل Lat Logue‏ و ا وإن ولي عليه ليسمعنّ وليطيعن > ثم حرج 
بهما إلى المسجد» وقد لبس عبد الرحمن العمامة التي عممه رسول الله يِل 
بهاء وتقلد سیف وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار» ونودي في 
الناس الصلاة جامعةء فامتلاً المسجد حتی غص بالناس وتراصض الناس حتی 
لم ییق لعثمان موضم یجلس الا في اخریات الناس» وکان رجلاً حییاً رضي 
الله عنه» ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله يله فوقف وقوفا 
طويلاء ودعا دعاءا طويلا لم يسمعه الناس. ثم تكلم فقال: 

(أيها الناس. إني سالتکم سرا وجهرا بأمانيكم. فلم أجدكم تعدلون 


۱۸ 


باحد هذین الرجلین. إما علىّ وإما عثمان. فقم إليَّ يا على فقام إليه. 
فوقف تحت المنبر فأخذ عبد الرحمن بیده » 00 هل أنت مبايعي على 
كتاب الله وسئة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال : هم لاه ولکن على جهدي 
من ذلك وطاقتي » فقال ٠‏ فارسل بذه» وقال : 0 إلى يا عثمان ) فأخذه بيذه » 
فقال: هل اكت نامي على کباب الله وسنة نبیه ی وفعل a‏ بكر وعمر؟ 
۳ : الله CO pea‏ قال : فرفع رأسه إلى سقف المسجد ان في Ju‏ 
عثمان » فقال " للم اسمع واشهد اللهم اسمع واشهد. : للم اسمع 
واشهد. a‏ إني قل حلعت ما في رقبتي من ذلك في رقه عثمان» وازدحم 
الناس يبايعون عثمان us‏ عشوه حت المنبر AS nd‏ الرحمن cere‏ 
النبي کا اف وأجلس عثمان تحت ul‏ الدرجة الثانية. وجاء إليه الناس 
ببایعونه ‏ وبایعه على بن آبي ي طالب Si‏ ویقال OOF sf‏ | 


مکائة سیدنا عثمان الدينية والاجتماعية 

وقد كان ذلك منسجماً مع ما كان لسيدنا عثمان بن غفان من لس 
والفضائل. وما كان يتمتع به من مكانة عرفية واجتماعية في المجتمع 
الاسلامی العربي . فقد وَلِدَ في السنة السادسة من عام الفیل» وهو آصغر من 
رسول الله SS‏ بنحو خمس سنين» وأسلم قبل أن يدخل رسبول الله كه دار 
الارقم وتروج رقية ابنة رسول الله ية في مكة قبل الهجرة» واشتد أذى قريش 
فاستأذن النبی کت في أن يهاجر بهاء فأذن له فهاجر بها إلى الحبشه. وفي 


)١(‏ كان الاس قد وقر في قلوبهم حب المنهج الذي سار عليه أبو بكر وعمر في خلافتهماء والثقة 
بأنه 5 الحكم الذي يتفق مع حلافة النبوة» وفيه الأمان من كل خطر وتعسف وجور» 
لذلك لما قبل عثمان أنه مبايع على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمرء geste‏ 
عبد الرحمن بن عوف والحاضرون» وکان لعلي الحق ‏ وهو العالم بكتاب الله و 
الاجتهاد - آن یقول ما قال. ولكنه لم يكن ذلك Lals‏ لادخال الطمأنينة علی نفوس الناس في 
ضوء تجاربهم في عهد الخليفتين الأولین لذلك فضلوا عثمان الذي as‏ نقښه بالکتاب aM,‏ 
وفعل أبي بكر وعمر. 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير ج ۷ ص ۱46 - ۰۱4۷ وقد اثرنا هذه الرواية اني یس الروايات» 
وهي مؤسسة على ما جاء في الصحاح والأخبار الموئوق بها. | 


۱۹ 


شانهما یقول رسول الثه عة: «انهما لاو من هاجر إلى الله عر وجل. وآل 
ابراهیم ولوط علیهم السلام» وی مت مهاجرا a gl‏ 
النبي ب وأصحابه إليهاء ولما ماتت السيّدة رقيّة» زوّجَ رسول الله كل ابنته ام 
کلشوم لعثمان ola,‏ خصيصة لم تكن لغیر عثمان من أجلها كان يُلقَب 
بذي النورین . 


وكان يتمتع باحترام قریش له فقال عمر عندما أراد رسول الله ية أن 
يرسله سفيراً إلى قريش في صلح الحديبية: (أدلّك على رجل أعزّ بها مني. 
عثمان بن عفان) فدعا رسول الله BE‏ عثمان بن عفان وبعثه إلى أبي سفيان 
وأشراف قريش» وانطلق عثمان حتی جاء مکت وأتى أبا سفيان وعظماء 
قريش» وبلّغهم ع ر ارسل بت توا Mes Ge Eh cae‏ 
رسول الله يكل : إن شكت أن تطوف بالبيت فطف» فقال: ما كنت لأفعل حتى 
یطوف به رسول الّه ی( وقال عثمان حين رجع -وقال له المسلمون 
اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف من البیت؟ - es:‏ ظنتم بي والذي. نفسي 
بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله يل مقيم بالحُديبية ما طفت بها حتى يطوف 
رسول الله ية ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت9؟ . 

وبلغ رسول الله يهو أن عنمان قد یل فدعا إلى البيعة. فسار 
المسلمون إلى رسول الله ية وهو تحت الشجرة. فبايعوه أن لا يفرواء. Joly‏ 
رسول الله كه بيد نفسه. وقال: هذه عن عثمان فكانت بيعة الرضوان . 

وكان عثمان ذا مكانة عند عمرء فكانوا إذا أرادوا أن يسألوا عمر عن 
شيء رموه بعئمان. وبعبد الرحمن بن عوف. وکان عثمان يسمى الرديف 
(والرديف بلسان العرب هو الذي يكون بعد الرجل. والعرب تقول ذلك 
للرجل الذي يرجونه بعد رئيس). وكانوا إذا لم يقدر هذان على علم شيء 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۱۵. 


(۲) زاد المعاد ج ۱ ص ۳۸۲. 
)۳( المرجع السابق . 


(gilt‏ اا 0 وعثمان هو الذي جهز جيش العسرة فى وفعة بو واشتری: 
as‏ المسلمین . 


من موه فقال عثهان بن عفن 
يا رسول الله على مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على 
الجيش» فقال عثمان: يا رسول الله على مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في با 
لله ثم حض على الجيش فقال عثمان : يا رسول الله علي ثلاث مائة بعير 
باحلاسها وأقتابها في سبیل الله » فنزل رسول الله 355 وهو يقول: «ما على 
ای ماک شي ۶) . 


وأخرج الترمذي عن أنس» والحاکم وصخحه عن عبد الرحمن بن 
سمرت قال: جاء عثمان إلى النبي يله بألف دينار حين جهّز جيش العسرة. 

ها في حجره. > فجعل رسول الله يل يقلّبها ويقول: «ما ا ماعمل 
بعد aaa‏ مرن : : 

وأخرج الحاكم عن أبي هريرة قال: اشتری عثمان الجن من النبي وك 
مرتين» حيث اشترى بثر رومة» وحيث جهز جيش العسرة. ‏ 


Al g‏ شتری. .عشمان. بثر رومة) بعشرین al‏ درهم فجعلها للمسلمین: 
وكانت ركية ليهودي . حين قال رسول الله كل : «من يشتري بثر رومة فیجعلها 


: 8# تاريخ الطبري ج 4 ص‎ )١( 

(۲) تفع هذه البئر في عرصة العقیق الکبری بقرب مجتمع SL Vt‏ رات بشمالي غربي 
المدينة. وكات البئر غزيرة المای وماؤها عذب صاف خفيف للغاية. ولعذوبة yr ele‏ رومه 
وغزارته 9 al‏ أصحابه فی شرائها lay iss‏ علی المسلمین» فأجاب هذه الرغبة 
عثمان بن عفان واشتراها بعل UU‏ واللتي من صاحبها اليهودي » الحريص: على الربح الوفير 
واستغلال الفرصة السانحة بمبلغ الايد يم درهم ء 1 فیها رغبه الرسول باذ وجعلها lass‏ 
للمسلمین . راثار المدينة المنورة لعيد القدوس الأنصاري ص ۰۲:۵ المكتبة السلفی المدينة 
المنورة) . ۱ 


1۲1 


للمسلمین یضرب بدلوه في دلائهم وله بها مشرب في OP droll‏ وکان 
المسلمون في آشد الحاجة الی ماء عذب کثیر. 

ولي عثمان الخلافة وعمره Lele ٩۸‏ ميلادياً و٠۷‏ عاماً هجرياً. 
الفتوح في زمن عثمان واتساع الدولة الإسلامية 

بلغت الفتوؤح الإسلامية في عهد عثمان أوجها وذروتهاء للعوامل التي 
أنشأها الإسلام في صدور المسلمين» من حبٌ الجهاد في سبيل الله » والحنين 
إلى الشهادة والجنة. والاستهانة بالحياة ولذاتها» والشجاعة الخارقة للعادة. 
وعدم الاحتفال بكثرة العدد والعدةء ومشاهدة نصر الله لهم. فاته تيار الفتوح 
سرا وا في مملكة فارس والروم وفي شمال إفريقية» لا يعوقه شيء. 
وتناثرت وانهارت آمامه بلاد وأمصار. کما ینفرط العقد فتتناثر حباته. 

ولعله كان من الحكمة الإلهية وما أراده الله للمسلمین من الخير أن 
یخلف عمر عثمان حتی تکمل الفتوح التي بدأت في عهد خلافة سیدنا عمر 
وتتسق وتتوسم» لأن أكثر العمال على البلاد المفتوحة الجديدة وأكثر قادة 
الجيوش الفاتحين كانوا على صلة قريبة قوية بسيدنا عثمان. مثل معاوية بن 
بي سفيان» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ومروات بن 
الحكم» والوليد بن عقبة» وكان ذلك سببا لدخول الملایین من البشر في 
الإسلام» وهو خير كبير. 

فتح في عهد عثمان اأدریْجان وطبرستان. وفي عهده أوغل 
عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي في بلاد الخرزء وهي بلدان واسعة علی شاطىء 
بحر الخرز (بحر قزوین) 562 0250120 وفیها بلاد الدیلم والجیل حتی وصل 
بلنجر وقهستان إلى نيسابور» وطغارستان إلى مرو الروذ إلى بلخ وخوارزم. 
وأرمينية إلى تاليقلاء واستمرت الفتوح حتى وصلت إلى تفلیس وفى زمنه 
فتح معاوية جزيرة قبرص cody Cyprus‏ السواحل الشمالية للقارة الا فريقية 
من طرابلس إلى طنجة . 
(۱) الجوهرة في نسب النبي ار beasts‏ العشرة ج ۲ ص ۱۷۳ . 


۱۳۲ 


وفي عهد عثمان صارت الخلافة الاسلامية دولة بحرية le‏ عاد الیها من 
مراکب الروم وبما استحدثه معاوية وعبد الله بن سعد من المراکب ولم يكن 
من ذلك بد لحماية الثغور الإسلامية التي كان يشن الروم عليها الاغارة من 
وقت لاخر(۱) 

إن جنود د الإسلام كانت في زمن عمر قد فتحت الململكة الفارسية 
ها وبلاد سورية (ERAS‏ ومصر. ee‏ يوي ا لم يكن الأمر فيه 
موطداً توطيداً تام بل کان آهله یجیبون كل داع إلى شق ل العصا وخلع اليد 

ع الطاعة. فکانت الجنود الا سلامية تقوم بردهم إلى الطاعة في زمن عثمان» 

وتثبيت حكم الإسلام فيها. ولهذا يكون إرجاع تلك البلاد ! إلى الطاعة فتحا 
علی التحقیق» وللمسلمین في عهد عثمان فتوح لم تطأها نم جنود الإسلام 
من قبل" . 

وفي عهد عثمان سخر المسلمون بلخ وهرات وکابل شوت وكانت 
الثورة في جنوب إيران وسيلة لتسخیر کرمان وسجستان a)‏ الدولة 
oa‏ بوسائل الترفیه في البلاد فحفرت ترع وأنهار» وانشئت نشگت شوار ع 
وغرست الأشجار المثمرة» وامنت التجارة بإنشاء مصلحة الحرس والشرطة 
وحملت هجمات الروم على التقدّم إلى آسيا الصغرى» والبحر الأسود. 
وفتحت طرابلس الغرب» وبرقة في قارة إفريقية» وفتحت إجزيرة قبرص 
Cyprus‏ فی البحر الأبیض المتوسط. وأباد المسلمون الأسطول البحري الذي 
أنشأه الروم لفتح مصر على شواطىء الإسكندرية . ئ 
مأثرة عثمان العظيمة الخالدة 

ومن أجلّ مآثر سيدنا عثمان أنه جمع العالم الإسلامي كله ان بسك 
واحد» وقراءة واحدة. إن آمره بكتابة نسخ المصحف وتوزيعها في جميع 
TEE‏ الاسلامية للشیخ محمد خضري بك ج ۲ ص ۷ - ۰ المکتبة 

التجارية الکبری N44‏ 


(۲) الخلفاء الراشدون ت عبد الوهاب النجار ص ۲۷١‏ . 
(۳) تاریخ العرب للسید آمیر علي A SHORT HISTORY OF THE SARACENS‏ ص ٩۳‏ - 468 . 


۱۳۳ 


الأقطار الإسلامية وتوحيدها على قراءة واحدة لأعظم مأثرة لخلافة سيدنا عثمان 
بقول الامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزرکشی (م سنه 5 ه): 


(کان الناس متروکین علی قراءة ما یحفظون من قراء‌اتهم المختلفة حتی 
خيف الفساد فجمعوا على القراءة الى نحن عليها. والمشهور عند الناس آن 
جامع القران عثمان رضي الله care‏ وليس كذلك» إنما حمل عثمان الناس 
على القراءة لوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين 
والأنصارء لما حشي الفتنة عند اختلااف أهل العراق والشام في حروف 
القراءات والقران. وأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات 
المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن. فأما السابق إلى جمع 
الجملة فهو الصدیق. وروي عن علي أنه قال: (رحم الله آبا بکر هو آول من 
جمع بين اللوحين). ولم يحتج الصحابة في أيام 5 بكر وعمر إلى جمعه 
eee ee ee‏ أنه لم حلت زا أيامهما من الخلاف فيه ما حدث 
في دمن عثمان. ولقد وفق py‏ عظیم ‏ ورفع الاختلاف. وجمع الکلمت 


OG وأ واراح‎ 
بالمصاحف‎ clad alate oly be Cody ly وقال علي رضي الله عنه:‎ 
| = le 


(أيها الناس» إياكه والغلو في عنمان» تقولون حرف lt‏ والله شرف 
الا عن ملأ من أصحاب محمد يله ولو ولیت مثل ما وي لفعلت مثل الذي 


فعل)(۲) 


(۱) البرهان ص ۰۲۳۹ طبع دار احیاء الکتب العربية. 
(۲) آیضا ص ۲۰. 
)۲( البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۱۸ . 


۱۳ 


ومن ماثره رضي ا المسجد لنبوي + فقد کان علی 
عهد رسول ال منیا این وسقفه الجريدء وعمده خشب النخل. فلم 
يزد فيه أبو بكر شيئاء وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله يك 
لین والجرید. وأعاد عمده خشباء ثم غيِّره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة كبيرة» 
وبنی جداره بالحجارة المنقوشة والقصة)» وجعل عمده من حجارة منقوشة 
وسقفه LIL‏ [ 
dows‏ سيدنا عثمان في الخلافة 

ولا بدٌ لهذه الانتصارات الواسعة والفتوح العظيمة. 5 تجره من ses‏ 
وثراء وتجارب جديدة لوسائل الترفیه والتوسع في المعيشة والمدنيةء من 2 
نفسية وخلقية» وهي ضريبة طبيعية لا بد من دفعها ومواجهتها في حياة الامم 
والشعوب وتاریخ تسکت والدول» فما ان ae‏ عثمان الخلافة حتی بدا 
الانقلاب في المجتمع الاسلامي فبداً المجتمع الاسلامي الخضم یتحول 
من اتجاهه الأول ذلك الاتجاه الذي ربى عليه النبي و أصحابه» ونشأ عليه 
تلاميذه. وقد كان المظهر الأعلى لتلك التربية الفاضلة وزن الدنيا وزخارفها 
بمیزان ما یتفم في الاخرة. فلم تعلق بقلوبهم علوقاً یدفع الی التنافس فیها. 

وقد استشری هذا التحول عن السمت في عهد عثمان بن عفان رضي 
الله عنه لاتّساع الفتوحات ووفور الخیرات وکثرة الغنائم وإدرار الأموال. 
وذلك ما تقتضیه طبيعة الأشياء ومنطق الواقع إذا لم يوجد من يكبح جماحهاء 
ويعدّل من شرتها وغلوائهاء كما فعل عمر رضي الله عنه . 

وكانت عناصر المجتمع الإسلامي على عهد عثمان هي النافذة العظمى 
التي اندفعت منها تيارات الأهداف العاصفة» ولم يكن عثمان قد حاد عن 
الحق في سيرته» ولا فارق الجادة في خلافته. ولا خالف قواعد العدل في 


Sas) 
للسمهودي‎ (jas البرهان ص ۰۵8۰۱ وللتفصیل يرجع إلى كتاب «وفاء الوفا بأخبار دار‎ )۲( 
30 ۱۹۸۱ هع (دار ! احیاء التراث العربي » بیروت » الطبعة الثالتة‎ 41١١ 9 


۱۳۵ 


سیاسته ‏ ولکن النفوس البشرية ادا أبطرتها نعم الحياة ولم يهذبها الانسان 
وانزلقت ا مخاطر الثورة» عمیت فلا تبصر » ات فلك تعقل OO)‏ 


وقد أجاد الاستاذ الكبير عباس محمود العقاد إذ قال : 


(المشكلة الكبرى كما سوف تتراءى لنا أنه عثمان - لم يعمل في خلافته 
عملا bi‏ على غير سابقة تشبهه في كل شيء الا في ظروفه وملابسانه. فقد 
تغیرت کل الظروف والملابسات. وهي هي بیت القصيد في كل استعداد لها 
بالقدوة والسابقة» كانت تربيته: السياسية عدّة له وأيّ عدّة وكانت مع هذا هي 
مشكلة المشكلات بين استعداد بها والتصرف فيهاء وفاقاً لما اختلفت من 
ظروفها وملابساتها)؟. | 


+ 


ویقول: . 

(منذ أسلم عثمان إلى آن تولی الخلافة» تغیر المجتمع العربي في 
نطاق واسع » وأصبحت | le, ey dass‏ من الصغة العالمية. يكاد أن 
یقرب بين أساليب المعيشة في جمیم آمم الحضارة الشرقية والغربیق)(۳). 

ومن هنا بدأت المحاسبة الدقيقة للخليفة عثمان بن عفان من الناقمین 
عليه يقول العقاد: ۱ 

(لقد كان الناس رعية (ومملكة) يتصرفون في معاشهم ومطالبهم. کما 
يتصرف رعايا الممالك» ويسومون ولي أمرهم أن يسوسهم سياسة الخلافت 
وينتظرون من الخليفة الثالث أن لا يجري في آمر من الامور علی منهج 
يلحرف فيد شعرة عن منهج الخليفتين الأول والثاني » وهم آنفسهم قد انحر فوا 
عن منهج رعايا الخليفتين أبعد انحراف. 


)1( ملخصاً ومقتبساً من كتاب «عثمان بن عفان» للأستاذ صادق إبراهيم عرجون AY Ge‏ الدار 
السعوديق الطبعة الثانية ۱۹۸۱ م). 0 
(۲) العبقریات الاسلامية ص ۷۱۱ . 

(۳) المرجع السابق ص ۷۷۰ . 


۱۳۹ 


ما لا جدال فيه أن عثمان لم يكن بقوة أبي بكر وعمرء ولکن عمر 
نفسه على قوته ومهابته قل أحس في أخريات أيامه وطأة الاختلاف بين العهود. 
فعان یقول في دعائه : mA‏ 0 5 وضعفت قوتي » وانتشرت زعي 
فاقبضني غير مضیع ولا مفرط))(۱) ۱ 

5 عثمان بنفسه يسر pene ۳9 ee‏ بين المصرين , ويتعخوف 
sak say, Late Bly. <a‏ قدر واقع لا یُدفع» وانما فتتة الدنیا طغت 
على النفوس طغيانها الذي لا تجدي فيه الحيلة والمحاولة)؟. 

ویقول الاستاذ العقاد: [ 

(إنما المحنة كلها أنه زمن كان يحتاج حيناً إلى ثقة الخلافة فلا يجدهاء 
ويحتاج حيناً آخرء و ل اا ا ولن يسام 
يجد هذا 3 Osis‏ 

ومع ذلك يقول العقاد: 

) عثمان لمشكلة الدولة (الخارجية) الذي فاجأته بعد ولایته‎ gre ol) 
قد کان أحسن علاج يتولاه خليفة في تلك الاونة : . عرم وسداد. وسرعه مع‎ 
. الحيطة والأناة» والرفق فی سياسة الأولياء والخصوم)(“‎ 

وکانت ول نقمه على عثمان رصى الله ase‏ ھی اختیاره اما لست 
لهم سوابق إسلامية. أو مكانة دينية رفیعة في المجتمع» أو صدرت منهم 
تصرفات كانت موضع نقد واستیاء عند من ینظرون الی الولاة بنظرة كانوا ينظرون 
(۱) العبقریات الاسلامية ۷۱۷. 

(۲) المرجم السابق ۷۹۹. 


)۳( المرجع السابق ص AYN‏ 
(4) المرجع السابق ص .8١4‏ 


۱۳۷ 


eM‏ عبهم . ند الم 595 إدارية وسياسية . Jol‏ 7 في 
اعتیار الامرای ولا يستطيع أن يقنع بها کل واحد» وأن يرجح في اختیارهم 
الجانب الديني والخلقي دائماً 

یقول الاستاذ كرد على فى محاضراته الموسومة «بالادارة الاسلامیة» 

ران ثلائة آرباع عمال النبي ية من بني أميّةء لأنه إنما طلب للأعمال 
هل الجزاء من المسلمین والغناءء ولم يطلب أهل الاجتهاد والجهل بها 
والضعف cles‏ وفي ذلك أعظم دليل على أن قيادة الجیوش وولاية 
وادارة الحکم. انما هي Ol‏ الإمام الأعظم. NY‏ ینظر فیها ۳ ثراء أو شرف 
قبيلة» آو قذم صحبت آو کبر سن. بل ينظر فيها إلى العلم والکفايت والقدرة 
على تدبیر ما وسّد إلى شخص وسیاسته سياسة حکيمة راشدة)). 

ويقول ابن أبى الحدید ise‏ عن فاضي القضاأة عبد الجبار وهو یدافع 
عن عثمان في احتیار الولاة والعمال ۰ 
| (لا يمكن أن يدّعى أنه. حين استعملهم علم من أحوالهم خلاف الستر 
والصلاح» لأن الذي ثبت عنهم من الأمور القبيحة حدئت من بعد. ولا تمنع 
کونهم في الأول مستورین في الحقيقة آو مستورین تاش 

ویقول الاستاذ کرد على : 

(آفلیس من الحکمة السياسية آن یعتمد عثمان على عَصبّته وقومه. وهم 
موصع ثقته» وأحرص الناس علی انحاح وبلوغه مقاصده)(؟؟ . 


(۱) الادارة الاسلامية ص ۲۰۲ .. 

(۲)شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ج ۳ ص ۱۲ (ذکر المطاعن التي طعن بها على عثمان 
رضي الله عنه والرد علیها) . 

(۳) محاضرات الاستاد کرد علي الموسومة «بالادارة الا سلامیة» ص ۱۰۳ . 


۱۳۸ 


ورغماً عن كل ما يمكن أن يقال في الاعتذار لعثمان في اختيار الولاة 
والامراء وإقرارهم» والدفاع عنه. فا لا نراه معصوماً عن اللخطأء بل نراء 
مجتهدا قد یصیب وقد یخطیء. ولا ae‏ على الله أحداء ولا نبرىء 
مروان بن الحكم» والوليد بن عقبة» وعبد الله بن سعد بن ای سرح في 
| سلوکهم وفي استغلال قرابتهم وما لهم من مکانة عنده أو كفاية وقدرة ادارة 
للامور, ولکن غالبية الناقمین والثائرین علی عثمان لم یکونوا مخلصین ولا 
متجردین عن الاغراضص الشخصية والدوافع السياسيت وقد. آجاد الاستاذ 
عباس محمود العقاد وأنصف إذ قال في تحليل هذه النقمة والعتاب : 


( هو الا فراط والغلو في محاسبة ا وإسراف ومغالاة: وانتفاع 
عدا حرية الرأي التي منحها الاسلام لأفراد الامة ا ووي في 
غيرها. ؤ 

لقد کان من الناهضین لمحاسبة عثمان رضی ال عنه ۳ : 
يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون غير ما يقولون. كان منهم من من آقام علیه الحد 
ومن حبس أباه في جريمة. ومن فرق بينه وبین حليلة تزوجها على غير 
الشريعة» ومن أبى عليها الولاية» ولم يصنع به الخليفة ical‏ من هذه لامور 
ولكنه كان منطوي النية على الفساد والافساد. وکل هذه المارب قد پثبت le‏ 
حركة المحاسبة علی آعمال الخلیفت. 
الفتنة تبلغ ذروتها 

وهنا نحكي باختصار معتمدين على ما جاء في کتاب «البداية والنهایة» 

بن كثيرء حكاية الفتنة حين بلغت ذروتها وانتهت إلى د عثمان رضي 
aja‏ | ۱ 

كان بمصر جماعة یبخضون عثمان» ویتکلمون فیه بکلام قبیح وینقمون 
عليه في عزله جماعة من علية الصحابت وتولیته من دونهم. أو من لا يصلح 


(۱) العبقریات الاسلامية للعقاد ص ۷۰5 


۱۳۹ 


للولاية» وكره أهل مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح بعد عمرو بن العاص»› 
واشتغل عبد الله بن سعد عنهم بقتال أهل المغرب وفتح بلاد البربر وأندلس 
وإفريقية» ونشأ بمصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون الناس على حربه 
والإنكار عليه» وکان عظم ذلك مسندا إلى محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي 
حذيفة» حتى استنفرا نحوا من ست مائة راكب يذهبون إلى المدينة في صفة 
معتمرين في شهر رجب لينكروا على عثمان» وكتب عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح إلى عثمان يعلمه بقدوم هؤلاء القوم إلى المدينة منكرين عليه في صفة 
معتمرین . | 

فلما اقتربوا من المدينة» أمر عثمان علي بن أبي طالب أن يخرج إليهم 
ليردهم إلى بلادهم قبل أن یدخلوا المدینة. ویقال بل ندب الناس = 
فانتدب علي لذلك. فبعثه. وخحرج معه جماعة الأشراف. وانطلق علي 5 
طالب إليهم وهم بالجحفة وکانوا رل ویبالغون في Go yal‏ فردهم وأنبهم 
وشتمهم. فرجعوا ای آنفسهم بالملامت وقالوا: هذا الذي تحاربون nM‏ 
بسیبه وتحتجون علیه به. وسألهم علي ماذا ینقمون علیه؟ فذکروا آشیای 
فأجاب علي عن ذلك. وعلْل لعثمان(۱ وردُهم لی قومهم فرجعوا خائبین 
من حيث أتواء ولم ینالوا شیثا مما کانوا ملوا وراموا. ورجع علي إلى عثمان 
فأخبره برجوعهم عنه. وآشار علي على عثمان بالراي فاستمع عثمان 
نصیحته . وقابلها بالسمع والطاعة . 

وتكاتب أهل مص وأهل الکوفت وأهل البصرت وتراسلوا وژورت 
کتب علی لسان الصحابة الذین بالمدینة!؟» فلما کان في شوال سنهة خمس 
وئلائین» خرج آمل مصرء وخرجوا فیما یظهرون للناس حجّاجا؛ وزحفوا علی 


(۱) راجم للتفصیل ابن کثیر ج ۷ ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 

(۲) یذهب كثير من الباحثين أن لعبد الله بن سبأ الصنعاني. الذي Logg: ols‏ وأسلم» aay‏ کت | 
Vis ies‏ في عملية التزویر والإثارة على عثمان. sles‏ البحث عنه بالتفصيل في باب من 
أبواب خلافة سيدنا علي رضي الله عنه . 


۱۳۰ 


المدينة زان بهاء وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونهم ويعذلونهم على 
رجوعهم. حتى حتى قال علي لأهل فصر ما ردکم بعد ذهابكم ورجوعکم عن 
رآیکم؟ فقالوا: وجدنا مع بريد كتاباً بقتلنا. وکذلك قال البصریون ی 
وقال آهل کل مصر: نما جثنا لننصر أصحابناء فقال لهم الصحابة: كيف 
علمتم بذلك من أصحابكم» وقد افترقتم وصار بينكم مراحل؟ إنما هذا أمر 
اتفقتم عليه . | 

وکان المصریون فیما js‏ لما رجعوا إلى بلادهم وجدوا ‏ فی الطریق 
بريداً يسيرء فأخذوه وفتشوهء فإذا معه في (داوة LS‏ على لسان عثمان فيه 
الأمر بقتل طائفة منهم وبصلب آخرین. وبقطع أيدي اخرين منهم وأرجلهم. 
وكان علی الکتاب طابع بخاتم عثمان والبرید آحد غلمان عثمان على (Alam‏ 
فلما رجعوا جاژوا بالکتاب وداروا به علی الناس فکلم الناس آمیر المومنین 
في ذلك. فقال: بينة Sle‏ بذلك. والا فوالّ لا كتبت ولا أمليت» ولا دریت 

ء من ذلك والخاتم قد يزور على الخاتم فصدذفه للد في ذلك 
8 الکاذبون . 

یقول ابن كثير: 

(زور هذا الکتاب على عثمان فانه لم یأمر به» ولم es‏ يه اا 

ذکر ابن جریر في تاریخه بأسانیده أن المصریین وجدوا ذلك الکتاب مع 
البريدء إلى عامل مصرء فیه الأمر بقتل بعضهم وصلب بعضهم. وبقطع 
آيدي بعضهم وآرجلهم. وکان قد کتبه مروان بن الحکم علی لسان عثمان 
متأولاً قوله تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ویسعون في 
الارض فسادا که الی آخر الایة). ج 

ولا شك أنهم كذلك» لکن لم یکن له نات علی مان يكب 


0 للتفصیل ae‏ بخ الأ والملوك لابي جعفر محمد بن حرير طبري o>‏ س 4 - 


۱۳۱ 


علی لسانه من غیر علمه. ویزور علی خطه وخاتمه ویبعث غلامه علی 
Ones‏ 
ویرجح عدد من الکتاب والباحئین آن قضية الکتاب من عثمان کانت 
أمرأً مبيتاً وخطة مدبرق یدل عليه ما جاء في ما ننقله من «موارد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبان»» وق منه حاء في تاريخ الطبري . يقول الراوي : 

(ئم رجع المصریون. فبینما هم في الطریق ذا هم براکب یتعرض لهم 
ثم يفارقهم. ثم يرجع إليهم. ثم يفارقهم ويتبينهم. قالوا: ما لك؟ إن لك 
الأمانء ما شأنك؟ قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر» ففتشوه. 
و عليه خاتمه إلى عامله بمصر أن تصلبهم 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم . فأقبلوا حتی رجعوا الی المدینت فأتوا علياً رضي اله 
care‏ وقالوا : ألم ترّ عدو الله كتب فينا بكذا أو كذا؟! وإن الله قد أحل دمه قم 
معنا إليه» قال: والله لا أقوم معكم» قالوا: فلم كتبت إلينا؟ قال: 
إليكم bi Lis‏ فنظر بعضهم إلى بعض» ثم قال بعضهم لبعض: أ 
تقاتلون. أو لهذا تخضبون)۳؟ 


وروي Ue ob‏ رضى الله عنه قال: 


(کیف علمتم يا آهل البصرة بما لقي أهل مصر؟ وقد سرنم مراحل » نم 


طویتم نحونا هذا والله أمر ابرم بالمدينة)0" . 


(۱) البداية والنهاية ‏ ۷ ص ۱۸۲۰ . 

(۲) موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان. للحافظ نور الدين علي بن ای ب بكر الهيثميى ص ۰۵۳۲ 
(دار الكتب العلمية) . 

(۳) تاریخ الام والملوك لابي جعفر محمد بن جریر الطبري ج ه ص ٠٠١‏ . ۱ 
ومما پشکك في صحة هذا الكتاب المزعوم وصدوره من سیدنا عثمان» آنه کان موجها 
۰ عبد الله بن ci‏ بي سرح عامل مصر في تلك الفترة» وقد كان عثمان ومروان یعلمان 

أنه ليس في مصر وقد أذن له بالمجيء إلى المدينة ویعلمان آنه خرج من مصر(الطبري ج ه ص 
7) وكان المتسلط على الحكم في الفسطاط محمد بن أبي حذيفة (هامش كتاب العواصم 
من القواصم للقاضي آبي بكر بن العربي) ص ٠٠١‏ . 


۱۳۲ 


حصر آمیر المومنین عثمان بن عفان وشهادته رضي ai‏ عنه ودور سيدنا ۶ي 
الرائع في حمايته 

وحدثت بعد ذلك مشاغبات ومهاجمات على خليفة المسلمين سیدنا 
عثمان» لم تكن لائقة بمکانة الخلافة وبهذا العهد الذي كان. قريباً من عهد 
النبوة وخلافة الخلیفتین آبي بکر وعم ولکنه كان كما يقول العقاد: (مشاغبة 
من مشاغبات الدهماء التي لا تعجز عن أمثال هذه الأفاعيل). ٠ ٠‏ 

وألجأه الثوار إلى داره. وضیقوا علیه وأحاطوا بها محاصرين له» ولزم 
كثير من الصحابة بيوتهم» وسار إليه جماعة من أبناء الصحابة عن أمر ابائهم» 
منهم الحسن والحسين» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء وصاروا 
یحاخون عنه ویناضلون دونه آن يصل إليه أحد منهم وانقطع عثمان عن 
المستنم هو کان (iin asd‏ من آواخر ذي القعدة لی یوم الجمعة الثامن 
عشر من ذى الحجة. فلما کان قبل دلك بیسوم قال عثمان للذین عنده في 
الدار من المهاجرين ا وكاتوا قرنا من سبع مائة» فیهم عبد الله بن 
عم وعبد الله بن الزبير» والحسن والحسين» ومروان» وأبو هريرة» وخلق من 
0 أقسم على من لي عليه حق أن یکف 
يده وأن ينطلق إلى منزله بت من أعيان الصحابة ف چم غفير» وقال 
لرقیقه : من آغمد سیفه فهو > 


وروي آن اخر من خرج من عند عثمان من دار بعد أذ عن علیهم في 


الخروج الحسن بن علي(. 
ولما استأذنه علي ی الله عنه - للقتال والدفاع عنه» قال عثمان: 
أنشد الله رجلا رأى لله حقاً وأ آن لي علیه ot lie‏ بهریق في سببي ملء 


محجمة من دم » أو يهريق دمه في : فأعاد علي عبليه: القول فأجابه مثل ما 
أجابه» ثم دخل المسجد وحضصرت الصلات فقالوا: 4 Li‏ کا ت تقدّم فصل 





00 ابن كثير جلا صن VAN‏ ۱۸۲ باختصار. 


۱۳۳ 


بالناس» فقال : لا fol‏ بكم. والامام محصورء ولکن Jol‏ وحدي 
فصلی وحده وانصرف J]‏ منزله«) . 

واشتدٌ علی عثمان الحال وضاق المجال ونفد ما عنده من المای 
فاستغاث بالمسلمین في ذلك. فرکب علي بنفسه وحمل معه قَرَباً من 
الما فبالجهد. حتی أوصلها إليه بعد ما ناله من جهالة آولئك کلام غلیظ 
وتنفیر لدابته(۳) . 

وروي أن معاوية قال لعثمان: انطلق معي إلى الشام قبل أن يهجم 
عليك من لا قبل لك به. فقال له عثمان: أنا لا أبيع جوار رسول atl‏ 2 
بشيء. وإن كان فيه قطع خيط عنقي. فقال له معاوية: فابعث إليك جندا 
منهم يقيم بين ظهراني أهل المدينة لنائبة إن coals‏ فقال عثمان: أنا اقتر على 
جیران رسول الله مه الأرزاق بجند يساكنهم. وأضيق على أهل الهجرة 
والنصرة؟ فقال معاوية: والله يا أمير المؤمنين لتَغْتالنّ أو لتَغْزْيَنّ قال عثمان 
رضي الله عنه: حسبي الله ونعم الوكيل . 
0 وقتل طائفة من أهل الدار وآخرون من آولتك الفجار» وجُرحَ عبد الله بن 
الزبير جراحات کثیرة. وکذلك جرح حسن بن علي.. 

وطلبوا من عثمان ol‏ یخلم لهم آمرهم فیقول: هذا آمرکم فاختاروا من 
شئتم فقال: أما أن أخلع لهم أمرهم. فما كنت لأخلع لهم سربالا سربلنيه 
الله (““. وكان ذلك عملا بوصية رسول الله RE‏ فقد روى الترمذي عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي ب قال : «یا عشمان» لعلّ ال يقمصك قميصاًء فان 
أرادوك على خلعه فلا تخلع»(*۲. 


. ۲۱۹ - ۲۱۸ عثمان بن عفان ذو النورين ص‎ )١( 

(؟)ابن كثير ج ۷ ص AAV‏ | 

(۳) تاریخ الامم والملوك لابي جعفر محمد بن جریر الطبري جاه ص .٠١١‏ 

(8) البداية والنهاية ج ۷ ص NAG‏ | 
)2 الجامع الصحیح للترمذي» کتاب المناقب. باب في مناقب عثمان (حدیث رقم ۳۷۰۵). 


۱۳ 


تقول نائلة امرأة عثمان: لما حصر عثمان ظل الیوم الذي كان فيه قتله 
صائما۱). ئ 

وعن نافع عن این عمر أن عثمان رضي الله af‏ آصبح یحذث الناس 
قال: رآیت النبی ی فی المنام فقال: يا عثمان» أفطر عندناء فأصبح صائماء 
وقتل من یومه(۲۳ وبین بدیه المصحف وهو یتلو OLA‏ 

وکان قتله یوم الجمعة ۱۸ من ذي الحجة سنة ۳۵ من الهجرة. 
أثر العقيدة في عثمان وسيرته وعلو مكانته في الإسلام ظ ۱ 

ونحتم هلأ الباب الثقيل الفاضح المخجل للمسلمين علق للاستاد 
الکبیر عباس محمود العقاد على سيره ة سيدنا عثمان 909 409 من هذه الفتنة : 

(آما الخليفة عثمان رضي الله عنه» فأثر العقيدة فيه» وهو فرد» أوضح 

من أثرها في من قدموا إليه من الأمصار لیناظر وه ویحاسبوه ‏ وهو واحد 7 
ا-جاد معد‌ودین » لم يكن في وسع العقل ol‏ یتخیلهم في e‏ 
حالتهم ا ارتفعوا لیها بعد الاسلام)*. 

(وقد بلغ الذروة من محاسبه النفس والتحرج من لمساس بالحياة 
البشرية. ولو في سبیل الذود عن حياته وحياة ne‏ الناس إليه؛ فلما یقن من 
القتل آبی أن یبقی في داره من یقتل آحدا ممن طرق .بها ويعالجون 
اقتحامها لاغتباله. Sun of feu Lely‏ عن الخلافة أبى أن يتنځى عنهاء ولم يكن 
ا ضا بشي ء ae ali‏ شي ء من الحياة وقد هانت عليه 7 بزعم 
E‏ لدیه یوم ولي asked‏ و ن لع ته حلا من آن 
يحمل جريرة الخلع وما یعقبه من النزاع والقتال» وقد صرح بذلك غير مرة. 


. ۱۸۳ البداية والنهاية ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) المرجم السابق ج ۷ ص ۱۸۲ . 

(۳) راجم للتفصیل: المرجع السابق» ج ۷ ص ۱۸١ - ۱۸٤‏ . 
(5) العبقريات الإسلامية ص ۷١۸‏ . 


۱۳۵ 


فقال : انه ه یخشی علی اللین یستطیلون Me age So ohn Late Of af‏ 
تله فلا ر وا بالعاقبة المحذورة وهو مختار . 

فإذا تركنا الحوادث اناه ونظرنا إلى التاریخ فی صدر الاسلام على 
أنه تاريخ قیم ومبادیی فلنا أن نقول: Lif‏ أمام صدمة يصطدم بها من يسأل 
عن آثر العقيدة وأطوارها. فلا صدمة هناك إذا نحن وزنا الحوادث بميزان 
القیم , وعلمنا آن التاریخ لن یخلو من الحوادث. وآن حوادث الخلاف لیست 
بأكبر الشرور التي تبتلى بها ضمائر بني إنسان)<" . 

ویقول في آخر aks‏ (عبقرية عثمان»: 

(لئن كان مصرع عثمان شرا مطبق, لقد کان کجمیم الشرور, ينطوي 
علی خير يبقى بعد زوال الغاشية في حياة فرد أو أفراد. 

كان الخير فيه ذلك الحق الذي امن به. من لا یحسنونه فاراهم آنهم 
أهل لحساب ولي الأمر. وهو یبسط سلطانه من تخوم الصين إلى بحر 
الظلمات. 

| وكان الخير فيه. ذلك الإيمان الصادق الذي صمد به شيخ في التسعین 

للكرب المحیق 6% وهو لمان مخصون في asa‏ يحبر ف ولو شاء لكان له 
الك من النصراء بریقون ne‏ الدمای حيث wis‏ قطرة الماع" . 


(۱) العبقریات الاسلامية صن ۷۰۸ - ۷۰۹ . 
(۲) المرجع السابق ص ۸۳۷ .. 


۱۳۹ 


ا ۱ ۱ لاو 2 
کدنا 


مبايعة علي أول خطبة لسيدنا علي بعد الخلافة - 
عهد خلافة على ومعضلاته ومصاعبه ‏ بدء الخلاف وحرب 
الحم توقير علي لعائشة - بين علي ومعاوية - حرب 
صفین - خروج الخوارج - قبول علي للتحکیم وجور 
الخوارج في الحکم عليه - - الخوارج والسبلية. . . 


مبايعة علي ۱ 
بقيت المدينة خمسة أيام نعل مقتل عثمان وأميرها الغافقي بن حرب - 
يلتمسون من يجيبهم ۳ القیام بالأم والمصریون يلحون على علي . وهو 
يهرب منهم ۳ (MOU aS‏ فحار الناس في آمرهم ورجعوا إلى علي 
وألا cate‏ وبايعه الناس» وذلك بعد مراجعة الناس لهم في : ذلك وكلهم 
یقول : (لا یصلح لها | (gle YI‏ وفي الحقيقة لم يكن في الآمة الا سلامية 
الموجودة والجيل الذي لايزال على قيد الحياة ‏ بعد أبي بکر وعمر 
وعشمان - Gel‏ بالخلافة وولاية آمر المسلمین من سیدنا علي بن ul‏ طالب 
رضي الله عه . 

یقول الراوي: . 

خرج علي إلى المسجد فصعد المنبر وعليه إزار عب خر ونعلاه 
في بذه» يتوكأ على قوسه ) فبايعه عامه الناس » وذلك يوم السبت ست عشر 
من دي الحجة سذة حمسر وئلائین .0 . 
أول خطبة لسيدنا علي بعد الخلافة 

ولما کان یوم الجمعت صعد على المنبر وبايعه من 0 57 وکانت 


)۱( الحائط : الشتان من النخیل» إذا كان عليه حائط وهو الجدار جمعه حيطان . 
(۲) ملخصا من البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۲۱ ۲۳۷ . ۱ 


۱۳۹ 


هذه البيعة یوم الجمعة لخمس بقین من ذي الححة و 
أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


(إن الله تعالی آنزل کتابا هادیا ین فيه الخير والشرء فخذوا بالخير ودعوا 
الشرء إن الله حرم حزما مجهولة» وفضل حرمة المسلم عل الحرم كلها وشدٌ 
بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده إلا بالحق. لا يحل لمسلم gal‏ مسلم لا بما یجب. بادروا أمر العامة 
والخاصة. فزن الناس آمامکم» وانما gees ease pas! ae‏ 
تلحقوا. فانما ینتظر ue ola‏ في a ole‏ فانکم 
مسوولون حتی عن a‏ والبهائم ثم أطيعوا الله ولا تعصوه. وإذا رأيتم 
الخیر فخذوا به وإذا رأ یتم الشر فدعوه. « واذكروا إذ أنتم قلیل مستضعفون 
في الأرض تخافون Slabs if‏ الناس. فاواكم وأيدكم بنصره ee‏ من 
الطیبات لعلکم تشکرون OG‏ 
' وجاءت هذه الخطبة في أوانها .ومكاتهاء وضرب امبر المؤمنين على 
الوتر الحسّاس» ووضع الأصبع على موضم الدای فکان آکبر ما ابتلي به 
المسلمون في هذه الفترة التاريخية هي الاستهانة بحرمة المسلم» والاجتراء 
على سفك دمه وإهدار كرامته» وقد كان خليفة المسلمين سيدنا عثمان رضى 
الله عنه هدف هه الفتنة العمیای وقد وقع ذلك على مرأئ ومسمع من من الناس 
/ مدينة الرسول وبجوار مسجده ور وكان من واجب الخليفة الذي يلي 
مر المسلمين أن يركز على رعاية حرمة المسلی ومخافة الله عر وجل في 
ests «BUS‏ على تقوى الله في عباده وبلاده. حتی في البقاع والبهائم . 
وقد أشار في حكمة وبلاغة إلى النهج الذي به عهد الخلافة 
الجديد بقوله: (إذا رآ يتم الخير فخذوا به» واذا رآ يتم الشر فدعوه)» وختم 
بالاية التي کانوا في 3 إلى استحضارهاء لیقارنوا 3 بين ما ا يدقن 


.¥% سورة الأنفال» أية:‎ )١( 
. ۲۲۸ - ۲۲۷ البداية والنهاية ج ۷ ص‎ )۲( 


الإسلام وبعد الاسلام إلى آمَدِ بعيد- من القلة والضعف» والضعة 
والخمول حتى iS‏ كقطعة لحم على كف يتخطفها الطب ثم ما صاروا إليه 
من القوة والسّعة والأمن والسلام» والرخاء والثراءء وما أكرمهم الله به من نفاذ 
الکلمة وبسط السلطان وما أغدقه الله به عليهم من النعم ٠‏ فطتت ا و 
وخفقت راياتهم. ودان لهم العباد والبلاد. 
عهد خلافة علي ومعضلاته ومصاعبه | | 
بويع لسيدنا علي بالخلافة في فترة من أدق الفترات التاريخية وأكثرها 
تعقداً وامتحاناً تولی فیها رجل الحکم وقيادة المجتمع > أو بويع لخليفة من 
خلفاء المسلمين» فقد وقعت فيها حادثة شهادة خليفة الجا عثمان بن 
عفان رضي الله عنه في آبشع شكل وأكثره قسوة ووحشية واجتمعت فيها 
عوامل الاستنكار» واثارة المشاعر ae‏ وکثرت الشائعات والقیاسات» 
والتساژلات والشبهات» وقویت التطلعات colbert,‏ وخبر الشهادة حديث 
المحافل والنوادي» وموضوع الحاضر والبادي وتزعم رفع الصوت في هذا 
الحادث والنداء بطلب القصاص» من لم يحرّك ‏ آوان وقوع الحادث - ساكنا 
ولم يرق فيه قطرة من عرق فضلا عن دم من رجال البادية ب وأهل مصر 
والعراق . 
وذلك شأن Sed‏ البشرية في 5 LSM oo‏ عقب 
حوادث غير عاديةء إذا فقدت الهدوء والاستقرار» ولم تشغل بأمر يستهلك 
قواها ویستقطب عنایتها sts: eigen:‏ ی والفتوح 
والانتصارات أ sete‏ جدية بناءة» كترقية المجتمعات آو تنظیم للمملکات 
ولم يكن من ذلك شيء في ذلك الوقت» فقد استشهد خليفة ولم یستتب الأمر 
لخليفة جدید. فکان المجتمع الاسلامي یعیش في فراغ ولا شي ء asi‏ خطرا 
وأكبر ضررا من الفراغ في حياة مجتمع محدّق بالأخطار. أو مملکة وليدة 
محاطة بالأعداء الكبار. ۱ 
وقد أجاد الاستاذ الكبير عباس محمود العقاد تصوير هذه المشكلة 


١:١ 


والمحنة التي واجهها سيّدنا علي بن آبي طالب کخليفة للمسلمین وولي للامر» 
مع أنه كان من أبرأ الناس من تبعة هذا الحادث ومسؤوليته» لأن نصيبه في 
الدفاع عن عثمان كان أكثر وأوفر من دفاع أيّ واحد من أجلّة الصحابة شیوخ 
وكان نصيب ابنه الحسن أكثر من نصيب GP‏ واحد من أبناء الصحابة شبابا. 

يقول العقاد: 

(بویع لعلي بالخلافة بعد حادئة من أفجع الحوادث الدّامية في تاريخ 
الإسلام» وهي مقتل عثمان بن عفان في شيخوخته الواهنةء بعد أن حصروه 
بين جدران داره» وكاد يقتله الظمأً لو أمهله القتلة بضعة أيام. 

وأفجع ما كان في هذه الحادثة أنها بلاء لا يدفع» وقضاء لا حيلة لأحد 
في اتقائی oY‏ المسؤولين عنه كثيرون متفرقون في كل جانب يناصره أو 
یعادیه. فاذا امتنع الأعداء لم یمتنم الأصدقای وإذا بطل الشر الذي فيه 
اختیار» لم یبطل الشر الذي لا اختیار فیه. وربما كان حسن النية وسوء النية 
هنا صنوین متساویین» فمن الأعمال المؤسفة التي عجلت بالفاجعة أعمال 
كثيرة بدرت من عثمان نفسهء أو لعله أقدم عليها بعد قصد ومراجعةء وليست 
هي في تعجيلها ولا في سوء مغبتها بآهون من أعمال الاعدای). 

ويقول: 

(كان عليه - على Ge‏ - أن یکبح الفرس عن الجماح» وكان عليه أن 
يرفع العقبات والحواجز من طریق الفزس. کما حیل بینها وبین الانطلاق)). 

وكانت المشكلة الثانية أن المتلوئین بعملية قتل عثمان والمرتکبین 
له لم يكونوا افيه تشخیصاً تاما يؤخذون بالمشاهدة أو الشهادة الشرعية 


التي يسوغ بها القصاص. A‏ حتى إن زوجة عثمان نفسها لم تستطع أن تعينهم 
بالتحدید وکان هنالك آکثر من هذه المشکلت يقول العقاد : 


(۱) العبقریات الاسلامية ص ۸۸۰. 
(۲) المرجع السابق ص ۸۸٩9‏ . 


۱:۲ 





(وقد تحدّث الإمام مرة في أمر القود من قتلة عثمان» فإذا | الجيش يبلغ 
عشرة الاف يشرعون الرماح. و بأنهم كلهم als‏ عثمان» فمن شاء 
القَود فلیخذ منهم آجمعین)؟. ۱ 
ويقول: 
(وكان الإمام يقول لمن طلب منه إقامة الحدود : 


نی لست آجهل ما تعلمون» لك كنك تم یم یملکوننا ولا 
ms‏ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانکم وت إليهم أعرابكم , وهم 
بينكم يسومونكم ما شاؤواء فهل ترون موضعاً لقدرة على شيء مما 
تريدون)292؟ 


(ولو أن المطالبين بدم عثمان التمسوا أقرب الطرق إلى الثار له 
والقصاص من العادين عليه» لقد كان هذا أقرب الطرق إلى ما أرادواء يؤيدون 
ولي الأمر حتى يقوى على إقامة الحدود» ثم يحاسبونه بحكم الشريعة حساب 
انصاف)(؟ . : 


یم میج ی دا ی ال ۰ وکان من 
خالهه يقري : تتبعهم و واقتلهم » فیری أن القصاص بغير دعوى, ولا اقامة بينة 
لا یئجه, وکل من الفریقین مجتهد). 


(۱) العبقریات الاسلامية ص ۹۲4. 

(۲) المرجع السابق ص ‏ ۹۲. 

(۳) المرجع السابق ص ‏ ۹۲. 

۱ . ۰۰٩۸ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج ۲ ص‎ )٤( 
يقول الاستاذ محمد صالح أحمد الغرسي في كتابه «فصل الخطاب في مواقف‎ 
الأصحاب»: (ومعاوية نفسه لما صار إليه الأمر لم يمكنه أن يفعل إلا ما كان علي يراه في‎ 
ee) قتلة عثمان أحداً بغير حكم)‎ ٠ بادیء الأم ولم يمكنه أن يقتل من‎ 


‘ey 


بدء الخلاف وحرب الجمل 

يقول ابن كثير: 

(ولما استقر dan pl‏ علي » دخل عليه طلحة والزبير» ورؤوس الصحابة 
رضي الله عنهم. وطلبوا منه إقامة الحدود. والأخذ بدم عثمان, فاعتذر إليهم 
بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان, وأنه لا بمکنه ذلك Olde aay‏ 

ویقول ابن سعد فى الطبقات الکبری» بعد ما ذکر آسماء کبار الصحابة الذین 
باتعا غا رضي الله عنه وجمیم من کان بالمدينة من أصحاب رسول الله كَل 
وغیرهم : oe‏ | 

(خرجا ‏ يعني طلحة والزبير- إلى مكة وبها عائشة» ثم خرجا من 

مکة ومعهما عائشة الی البصرة یطلبون بدم عثمان. وبلغ Ube‏ عليه السلام 
«HS‏ فخرج من المدينة إلى العراق» وشات على المدينة سهل بن 


لو 


more hen‏ ثم كتب إليه أن يقدم عليه وولى المدينة أبا حسن المازني » فنزل 


دا قار» وبعث عمار بن پاسر والحسن بن علي ٍلی أهل الكوفة یستنفرهم 

للمسير معه. فقدموا عليه فسار بهم إلى البصرة فلقى طلحة والزبیر وعائشه 

ومن کان معهم من آهل البصرة وغیرهم یوم الجمل(۶) في حمادی الا خرة سئة 

ست وئلائین وظفر Cad Tier‏ القتلی aos‏ عشر ألف و وأقام علي 

بالبصرة خمس عشرة Als‏ ثم انصرف إلى الكوفة9' . 

(۱) البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۲۸ . 

(؟) وكانت خرجت رصي الله عنها للحح. وكانت شهادة عثمان في ۸ من دي الحجة . 

oe oe)‏ الأنصاري الأوسي . آبو سعد صحابي من السابقین » شهد بدرا وت 
یوم احد ی وشهد المشاهد كلها واخى النبي )8( بینه وبین علي بن أبي طالب» واستخلفه 
علي على البصرة بعل وقعه الجمل. و علي علی الشام مکان سیدنا 4s gles‏ 6 رم معه 
صفین ؛ وتوفي aa‏ وی a‏ عليه علي» له في کتب الحدیث ۶۰ حدیثاً رالاعلام 

oo )4(‏ یوم CDE e‏ الوقعة بوقعة مة الجمل لأن السيدة عائشة كانت في هودج علی الجمل 
نقود المعر کة . 

(9) وقد ذکر أَقل من «ذا العدد. فهو في البداية والنهاية عشرة آلاف. 

(7) الطقات الكبرى لابن سعد ج ۳ ص ۳۱- ۳۲. 


١: 


وقد سأل بعض أصحاب علي علياً أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة 
«ye ply‏ فأبى عليهم فطعن فيه السبئيةء وقالوا: كيف تحل نط دماؤهم. ولا 
تحل لا أموالهم؟ فبلغ ذلك Ue‏ فقال " أيكم يحب أن تسیر المؤمنين في 
سهمه؟ فسكت القوم ۱ . 
توقير علي لعائشة ئ 

وكانت معاملة على للسيدة عائشة رضي الله عنها في غاية الإكرام 
والتوقیر. يقول المؤرخون : | 

سرح علي رصي الله acsle as‏ وأرسل معها جماعة من ۷ واختار 
لها آربعین امراأة من نساء هل البصرة المعروفات وأمر لها بائني عشر Wf‏ 

من المال» front‏ ذلك عبد الله بن جعفر he ۳ cpl)‏ وجهز لها Yu‏ 

E‏ وقال : إن لم يجزه أمير المؤمنين فهو على . ولم تصّب إلا بخدش من 
سهم » ولما کان اليوم الذي ارتحلت فیه آتاها علي فوقف pany cl‏ الناس 
ووذعتهم وقالت: يابني لا يعتب بعضنا على بعض. إنه والله ما كان بيني 
وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وبين أحمائهاء وإنه على معتبتي 
GAS‏ الخيار» فقال على : صدقت والله. ما كان بيني وبينها إلا ذاك» وإنها 
dm 9 5)‏ بیکم في الدنبا والاخرق وسار علي معها موذعا ومشیعا Ml‏ وسرح 
یکی وکان یوم Su Rae eet ee‏ 
وئلائین 


Ag CAS Waly opal bh lee Ma ly يف‎ 


(ليتني - مت قبل يوم الجمل). وأنها كانت إذا ذكرت ذلك الیوم تبکي 
حتی تبل خمارها(. 


. ۲۵ البداية والنهاية ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) المرجم السابق ج ۷ ص ۲45 - ۲۷. 

(۳) اقرا للتفصيل «سيرة عائشة» للعلامة السيد سليمان الندوي» وهو من یر ما کب عتا Gage‏ 
الاستاذ محمد ناظم الندوي . 





۱: 


وبعد آن انتهت الموقعة مر علي بین القتلی. فکلما رأی صرعی آهل 
البصرة وعرفهم قال : زعموا آنه انما as‏ معهم السفهاء والغوغای وهذا فلان 
وهذا فلان» ثم 5 على القتلى و وأمر بدفنهم Oe‏ 

ورجع الزبير يوم Jarl‏ وسار فنزل وادیا يقال له وادي السباع. فاتبعه 
رجل اسمه عمرو بن جرموزء فجاءه وهو نائم فقتله غيلة» وأما طلحة فجاءه 
في المعركة سهم غرب. (ويقال رماه به مروان بن الحكم). ونزفه الدم. وجاء 
إلى بيت في البصرة فمات فيه رضي الله Magee‏ 

ویقال بان طلحة مات بالمعرکة وآن غل لما دار بین القتلی راه 
فجعل يمسح عن وجهه التراب. وقال: رحمة الله عليك أبا محمد. يعر علي 
أن أراك مجدولاً تحت نجوم السماء. ثم قال: إلى الله آشکوعجري وبجري» 
والله لوددت أ: ني كنت مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة0(" . 

وأما زیر فلما قتله عمرو بن جرموز واحتز رأسه» ذهب به إلى علي 

2 0 E أن ذلك يحصل له به حظوة عندی فاستأذن» فقال علي‎ oh 
: قال : سمعت رسول الله يي بقول‎ Ke of و بالنار. وفي رواية‎ 
قاتل ابن صفية بالنار*).‎ 


4 4 % 


كانت > we‏ الجمل کفورة ماء يغلي » ففارت ثم هدأت وسکنت» 
وكانت الحرب بين على ومعاوية ف اغا ان بين نظامين متوازیین(* 1 ور 
معسکرین فویین » يطول الحدیث عنهك وسنذكره باحختصار. 


(۱) محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية رالدولة الأموية) للاستاذ الخضري بك ج ۲ ص LOA‏ 
(۲) البداية والنهاية ج ۷ ص ۲ ۲. 

(۳) المرجع السابق ج ۷ ص YEA‏ 

(4) المرجع السابق ج ۷ ص ۲۵۰ . 

(۵) سيأتي الحدیث عن الاختلاف بین هذین النظامین وأسبابه ونتائجه في الباب السابع . 


١5 


بين علي ومعاوية 

استهلت سنة ست وثلائین من الهجرة وقد تولی أن الم نين کان بو 
أبي طالت: eased‏ ورل فلن lg! Hai‏ ووي على الشام سهل بن 
حنيف بدل معاوية» فسار حتى بلغ تبوك فتلقته خيل معاوية» فقالوا: من 
أنت؟ فقال: أميرء قالوا: على أي شیء؟ قال : علی الشام فقالوا: إن 6 
عثمان بعئك فحيّ هلا بك» Oly‏ كان. غيره فارجع › فقال: أو ما سمعتم الذي 
کان؟ قالوا: بلی» » فرجع إلى علي . 0 

ورهك ۱ مع رجل» فدخل به على علي فقال : ما وراءك؟ 
قال: جئتك من عند قوم لا يريدون إلا القود» كلهم موتورء كت سبعین 
AY‏ ار ۷ وهو على منبر دمشق فقال علي : 
اللهم 5 اا ليك من دم عشمان . i‏ 

وعزم علي علی قتال أهل الشام» وخطب الناس Se: re‏ ذلك 
وعزم على التجهز. وخرج من المدینت واستخلف علیها قثم بن عباس. وهو 
عازم على أن یقاتل بمن أطاعه من عصاه وخرج عن أمره ولم یبایعه مع 
الناس» وجاء إليه ابنه الحسن بن علي فقال: يا أبت دع هذاء فإن فيه سفك 
دماء المسلمين» ووقوع الاختلاف بينهم» فلم يقبل منه ذلك» بل ane‏ على 
لقتال. ورتب الجیش) واستخلف على المدينة قثم بن العباس, ولم یب 
شیء الا آن بخرج من المدينة قاصداً إلى الشام» حتی جاءه ما شغله عن ذلك 
Mls‏ ۱ 


- 1 علي بن ا طالب رضي e‏ اجر ودخل 


(۱) کان موقف علي الدفاع عن الخلافة والمحافظه على کرامتها وحرمتها کموقف عثمان في 
الا باء عن التناژل عن الخلافت ولو تنازل کل fae‏ عم فلت السليوت من مسؤولية وثقة 
لاختلاف أو خط لأصبحت الخلافة لعبة في أيدي العابئین والثاثرین ظ 

(۲) البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۲۹ - ۰۲۳۰ والذي شغله عن الشام. هو حرب الجمل التي ۳ 
خبرها في هذا الفصل . 


۱:۷ 


سار من البصرة إلى الكوفةء فدخلها یوم الائنین لائنتي عشرة ليلة خلت من 
رجب منة ت و وقیل له: انزل بالقصر الابیضء فقال: لام إن 
عمر بن الخطاب كان یکره نزوله. وأنا آکرمه لذلك. فنزل في الرحبة. وصلی 
في الجامع الأعظم ركعتين» ثم خطب الناس, فحثهم علی الخیر ونهاهم عن 
الشر. وبعث جرير بن عبد الله إلى معاوية» وکتب معه کتابا یقول فیه : 

(انه بايعني القوم الذين بایعوا آبا بکر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
علی ما بایعوهم علیی فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب oop of‏ وانما 
الشوری للمهاجرین والأنصار. فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك 
لله ley‏ فان حرج عن آمرهم خارج بطعن آو بدع ردوه ٍلی ما خرج منه 
فان آبی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المژمنین» وولاه ال ما تولی)). 


حرب صفء .0( 


وخرج أمير المؤمنين على بن أبي طالب من الكوفة عازما على الدخول 
eel‏ الشام وبلغ معاوية أن علا قل الخرج بنفسه ‏ فكتب إن أجناد الشام 
پوس وعقدت الألوية والرايات للامرای و أهل الشام وتأهبواء وخر جوا 

La‏ إلى نحو الفرات من ناحية صفين ‏ حيث يكون مقدم علي بن أبي طالب 
1 الله عنه ‏ وسار علي بمن معه من الجنود قاصدا أرض الشام , وبعث 
لأشتر النخعي افا وأمره أن یتقام ا أهل الشام لقتال حتى پبدو وه 
القتال» ولكن Se SEI GI dl‏ بعد مزّة» فإن امتنعوا فلا يقاتلهم حنى 
يقاتلوه. ولا يقرب منهم قرب من يريد الحرب. ولا يبتعد منهم ابتعاد من 
يهاب الرجال» وصابرهم حتی آتينك. فأنا حثیث السیر وراءك ان شاء الله . 


(۱) جاء هذا الکتاب في نهج البلاغة في مجموع رسائله رضي الله عنهء نهج البلاغة ص ۳۳۲ - 
0 طبع دار الکتاب اللبناني - - بیروت ‏ والظاهر من ات الکتاب ونهجه آنه من رسائل 
مير المؤمنين» وقد tle‏ في کتب ا التاريخ . 
(Y)‏ صفين : بكسر أوله وثانيه وتشديده: موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من غربيها وقيل من 
شرقيهاء بها كانت الوقعة بين على رضي الله عنه ومعاوية (مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع) لصفي الدین البغدادی. ج ۲ ص ۸4۰ . 0 


۱:۸ 


فلما pad‏ الاشتر المقلمة امتثل ما آمره علي. فتواقف هو ومقدمة 

معاوية» فثبتوا لهم واصطبروا لهم ساعة» ثم انصرف أهل الشام عند المساءء 
فلما كان الغد تواقفوا أيضا وتصابروا» وكانت مناوشات وتحاجز القوم عن 
القتال باقبال الیل من الیوم الثاني» فلما كان صباح اليوم الثالث أقبل علي 
في جيوشه» وجاء معاوية رضي الله عنه في جنوده فتواجه الفریقان وتقابلت 
الطائفتان» واشتدّت الحرب بينهم أكثر مما کانت. وما زال أهل العراق يكشفون 
الشاميين عن الماء - الذي كانوا قد استولوا عليه ومنعوا أهل العراق من التروي 
منه ثم اصطلحوا فیما بینهم على ورود الماءء لا يمنع أحد أحدأ منه - فأمر 
علي أن لا يمنع أهل الشام من الما فکانوا یسقون جمیعا. 

ودعا علي بعض أصحابه» فقال: ايتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة 
والجماعة. واسمعوا ما یقول لکم . 

وصمم معاوية علی القیام بطلب دم عثمان الذي قتل مظلوما. فعند 
ذلك نشبت الحرب بینهم وربما اقتتل الناس في الیوم مرتين» فلما انسلخ ذو 
الحجة ودخل المحرم تداعی الناس للمتارکة, لعل الله أن يصلح بينهم على 
أمر يكون .فيه حقن دمائهم . 

ولم تزل الرسل تتردّد بين علي ومعاوية والناس كافون عن القتال حتى 
انسلخ السرم من هذه السنة. ولم یقع بینهم = ونهض معاوية وعمرو بن 
. العاص فعبّيا الجيش ميمنة وميسرة. وبات علي يعبّى جيشهء وتقدَّم إلى الناس 
أن لا يبدأ أحد بالقتال حتی يبدأ امل Oly «plas‏ لا یذف على جريح., ولا 


و 


یتبع مذبر ولا یکشف ستر امرأة ولا تهان وان شتمت أُمراء الناس وصلحاءهم . 
واقتتل الناس قتالاً شدید ثم تراجعوا من آخر یومهم وقد انتصف 
بعضهم من بعض وتکافژوا في القتال. وکان ذلك یومین. ثم خرجوا في اليوم 
الثالث فاقتتل الناس قتلاً شديداً وتراجع الناس من العشي» وخرجوا في 
الوم الرابع. ثم في الیوم الخامس» فلما كان الیوم السابع ولم يغلب أحد 
أحدا في هذه الأيام كلهاء وبايع أهل الشام معاوية على الموت وحرض أمير 


١ 4 


المؤمنين علي الناس علی الصبر والثبات والجهاد. وحمل الأشتر النخعي 
فصدق الحملة حتی خالط الصفوف الخمسة الذین تعاقدوا آن لا يفروا وهم 
حول معاویة. وتراجع أهل العراق فاجتمع شملهم ودارت رحی الحرب 
بینهم» وجالوا في الشامیین وصالوا؛ وقتل عمار بن یاسر رضي الله عنهء قتله 
أهل الشام» وبان بذلك کما یقول ابن کثیر آن علیَاً محیْ). 

ولم یزل دلكث دأبهم حتى أصبح الناس من يوم الجمعة وهم «HUIS‏ 
فصلّي بالناس الصبح یماء وهم في القتال حتی تضاح النهار, وتوجّه النصر 
لأهل العراق علی الشام. وکادوا ینهزمون. فعند ذلك رفع آهل الشام 
المصاحف فوق الرماح(©, وقالوا: هذا بيننا وبينكم. وقد فني الناس ced‏ 
للشغور. ومن للجهاد وللمشرکین والکفار؟ 

فلما رفعت المصاحف قال أهل العراق: نجیب إلى كتاب الله وثنيب 
إليه» وقال مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي. ؛ ee‏ في 
عصابة مسهما من القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: ا ol we‏ 
كتاب الله إذا دعيت إليهء وإلا دفعناك برمتك إلى القوم . أو نفعل بك ما فعلنا 
بابن عفان قال علي : فاحفظوا عني نهبي [یاکم. واحنظوا مقالتکم لي أما 
ul‏ فان تطيعوني فقاتلوا» وان تعصوني فاصنعوا ما بدا لکم. ووعظهم الاشتر 
وناظرهم فلم یکفوا. ورغب اکثر الناس من العراقيين وأهل الشام بكمالهم إلى 
الصا ,الما ووت فان نوی لمران عة مات 
ومراجعات يطول ذكرها على التحكيم» وهو أن يحكم كل واحد من الأميرين 
- علي ومعاوية - رجلا من جهته. iE aE‏ 
للمسلمين» فوكل معاوية عمرو بن العاص» وأراد علي أن يوكل عبد الله بن 
عباس ولكنه منعه القراء وقالوا: لا نرضى إلا بأبي موسى الأشعري . 


علی | ه تل سم 3 بصفين سنة 53 58 a‏ في تمییز الصحابة ج ۲ ee‏ 
(۲) ذکر ابن جریر وغیره من أهل التاریخ at‏ الذي أشار بهذا هو عمرو بن العاص. 


۱5۰ 


ال 
/ الرسل الی آبي موسی الاشعري - وکان قد اعتزل - فلما قیل له 
إن الناس قد اصطلحوا. قال: الحمد cd)‏ ۰ له قد جعلت حکماء فقال: 
(إنا لله وانا الیه راجعون). ثم آخذوه حتی آحضروه إلى علي» وکتبوا بینهم 
Lbs‏ وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين العهود ا 

أنهما امنان على آنفسهما وأهلهما والامة لهما أنصار على الذي يتقاضيان 
خروج الخوارج 

مر الاشعث بن قیس علی ملأ من بني تميم» فقرأ عليهم الكتاب. فقام 
الیه عروة بن اذینت. فقال: آتحکمون فى دين الله الرجال؟ وقد أخذ هذه 
الكلمة من هذا الرجل طوائف ا علي من القرای وقالوا: لا حکم 
إلا لله. وكان ذلك أول الخروج الذی قامت علیه طائفة الخوارج ودانت به 
واتخذت هذه الكلية شعارا لها وعقيدة. 

ورجع علي vel‏ الكوفة» ولما قارب دخولها اعتزل من جيشه قريب من 
ثني عشر ألفاً» وهم الخوارج» ونزلوا بمكان يقال له حروراء"» وبعث إليهم 
علي رضي الله عنه عبد الله بن العباس فناظرهم ورجع أكثرهم وبقي بقيتهم› 
وتعاهدوا فيما بينهم على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونقمو 
على على بأنه حكمّ في دين الله ولا حكم إلا لله . 

دک ail‏ ی ایغ :معنا هو تيه نوما إذ قام إليه رجل من 
الخوارج» فقال : يا علي آشرکت في دين الله رجالا ولا خکم الا ۵؟۱ 
eres ale Fo‏ فجعل Ole‏ یقول : هذه 
كلمة le oly Ge‏ باطل, ثم نهم pl epee sane aoe ie ees‏ 
النهر وان . 


(۱) راجع البداية والنهایة ج ۷ ص ۲۷۷ . 
(۲) والیه نسبت الخوارجء ویقال للخارجي : الحروري . 


۱,۱ 


واجتمع الحکمان - آبو موسی وعمرو بن العاص - بدومة الجندل. وذلك 
يي شهر رمضان. وتراوضا علی المصلحهة للمسلمین ونظرا في تقدیر 
الأمور, ثم اتفقا على أن يعزلا عليّاً ومعاوية» ثم يجعلا الأمر شورى بين 
الناس» لیتفقوا على الأصلح» وحاول عمرو بن العاص آبا موسی علی آن یقر 
معاوية وحده على الناس» فأبى عليه» ثم اصطلحا على أن يخلعا معاوية 
We,‏ ويترك الأمر شورى بين الناس ليتفقوا على من يختاروه لأنفسهم . 
ثم جاءا إلى المجمع الذي فيه الناس» فقال عمروبن العاص لابي 
توس اا page‏ 23 قم فأعلم الناس بما اتفقنا علیه, فخطب أبو موسى 
الاس فحمد الله وأثنى عليهء ثم صلی على رسول الله كله ثم قال: أيها 
لاس نا قد نظرنا في أمر هذه الامة فلم نز أمراً أصلح لها ولا ألم لشعثها 
من رأي اتفقت أنا نا وعمرو علیه وهو أنا 0 عليًاً ومعاوية ونترك الأمر شوری 
وتستقبل الامة هذا الأمن.. افيولوا عليهم م opel‏ وإني قد خلعت علا 
ومعاویف نم تلحی . 
وجاء عمرو فقام مقامه. فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: إن هذا قد قال 
ما سمعتم وانه قد خلع صاحبه. واني قد خلعته کما خلعه pole od,‏ 
معاویف فانه ولي عثمان بن عفان والطالب بدمه» وهو أحق الناس بمقامه. 
ويقال إن أبا موسى تكلم معه بكلام فيه غلظة» ورد عليه عمروبن العاص 
مثله. واستحیی آبو موسی من علي فذهب إلى مک . 
واشتذ مر الخوارج وبالغوا في النكير على علي» وصرحوا بکفره وقال 
له أحد رژوس الخوارج: (آما وال ياعليٌ لئن لم تدّع تحكيم الرجال في 
ey Ad‏ ج۷ ص - TAY‏ ملخصاً. 
نفی القاضي آبو بكر بن العربي هذه الروايت وقال: نما الذي روی الائمة الثقات 
الأثبات آنهما لما اجتمعا للنظر في الامر في عصبة کريمة من الناس. منهم ابن عمر ونحوه. 
عزل أبو موسى علياً. وعزل عمرو معاویة. وفوضا الأمر إلى النفر الذين توفي رسول الله WE‏ 


وهو عنهم راض › وأن يرجع في الاختيار من جديد إلى هؤلاء النفر). (من العواصم من 
القواصم ص ۱۷۲ - 18٠‏ باختصار) . 


۱۲ 


كتاب الله لأقاتلتك. أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه)!! واجتمع الخوارج في 
منزل عبد الله بن وهب الراسبي » فخطبهم Ades‏ بليغة › زهدهم في هذه 
الدنیا ورغبهم في الاخرة والجنة, وحثهم علی الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى هذا 
السواد» “pl‏ 50 الجال» أو بعض هذه المدائن وتواطوؤ ووا على المسير 
إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا oly‏ فخرجوا من بين الاباء 
والامهات والأخوال والخالات وفارقوا سائر القرابات » یعتفدون أن هذا الأمر 
يرصي رب الأرض والسماوات E‏ 


وقبل أن ان تكلم عن انخوارج وذ ونعرص هم وعقيدتهم المتطرفتين» 
وننقدهم نقدا (test‏ نقدّم مقتطفاً مما قاله العقاد عن موقف علي ومشكلته 
فی کتابه العبقریات الا سلامیه . 

يقول العقاد: 

9 0 تن (ls‏ لقبوله التحکیم ؛ ۰ فیخیل ee‏ 
علی رفضه  ay‏ لم ald he‏ وله ی عنه . 

ولکنه قله بعد إحجام جنوده عن الحرب› ووشك القتال في عسکره 
خلافا بین من بقبلونه ویرتضونه. 

تالم خرن الذین صویوا رآیه في التحکیم» وخطؤوه في قبول آبي موسی 
لاشعري على علمه بضعفه وتردده تون آن Li‏ موسی کان و عليه 


كما فرض علیه التحکیم في لحظة واحدت وينسون ما هو أهم من AUD‏ وهو 
آن العاقة متشابهف سواء ناب as‏ آبو موسی الأشعري › أو ناب عله الاشتر» 


أو عبد الله بن Cpe‏ فان عمرو بن العاص لم يكن ليخلع معاوية ويقرٌ لا 
)١(‏ البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۷۰ - ۲۸۷.. 


۱۰۳ 


فی الخلافت. وقصاری ما هنالك أن الحکمین سیفترقان علی تأیید کل منهما 
۱ 

لصاحبه» ورجعت الامور إلى مثل ما رجعت إليه. 

أذعن له الإمام على كره منه. سواء أذعن له وهو عالم بخطته أو هو أذعن له 
وهو يسوي بينه وبين غيره في (olde‏ 


الخوارج والسبئية 

ولا بد في هذا الباب وفي ذكر ما ابتلي به سيدنا علي بن 
لحكمة يعلمها الله وكزكاة لما خصّه الله به من مناقب ومآثر E‏ 
بشرية - من الإشارة إلى فريقين ظهرا في عهد خلافته» وهما: الخوارج 
وال 


الخوارج ۱ 

Lal‏ الخوارج Cad Mb‏ فيهم طبيعة «الحرفية» و«السلبية» والغلو) 
والتناقض» تجسدا لم یتجسّد مثله في فرقة من فرق الدیانات الماضية. أو من 
الفرق التي حدثت في تاريخ الااسلام اد عنها نو الفرق 
والمذاهب. 


وأصلهم قوم من جند علي» آکثرهم من قبيلة تمیم» نفروا من أن يحكم 
أحد في كتاب الله » ورأوا أن التحكيم خطأ. لأن حكم الله في الأمر واضح 
جلي » والتحكيم يتضمن شك كل فريق من المحاربين أيهما المحق» وهذه 
المعاني المختلجة في نفوسهم صاغها أحدهم في الجملة الأتية «لا حکم الا 
لله»» فسَرّت الجملة سير البرق إلى من يعتنق هذا الرأي وتجاوبتها الأنحاءء 
واصبحت شعار هذه الطائفت cal Sly Laat iy‏ أي الذين باعوا أنفسهم لله 
من قوله تعالی : # ومن الناس من Goes‏ نفسه ابتغاء مرضات الله #. وقد 
حاربهم علي في الوقعة الشهيرة بوقعة النهروان. وهزمهم وقتل منهم MES‏ 


(۱) العبقریات الاسلامية ص ٩۲۵‏ 975. 


ولكنه لم يبدهم ولم يبد فكرتهم» وزادت هذه الهزيمة في معان الخوارج في 
کره علي » حتی دبروا له مکيدة قتله, فقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي . 

مع دخول بعض الموالي كان المذهب الخارجي مصبوغاً إلى درجة 
كبيرة بالصبغة البدوية في محاسنها ومساويهاء فهم كثيرو الخلاف على 
الرژسای, کثیرو التفزق شیعاً وأحزاب محدودو النظر۱). ضیقو الفکر في 
نظرهم الی مخالفیهم(۳» وهم مم ذلك شجعان إلى أقصى حدود الشجاعت 
صرحاء فی أقوالهم وأعمالهم. آسهل شيء علیهم آن یبیعوا نفوسهم 
لعقید‌تهم » یتورعون من آکل تمرة ساقطة من نخلة لعدم ادن صاحبها 
فيمجونهاء ويسترسلون في سفك دماء المسلمين ولا كي عن قتل بريء 
لا يقول بقولهم۳» یقتل عبد الرحمن بن ملجم علي بن أبي طالبء ثم يظل 
ola fa‏ فإذا أريد قطع لسانه و ا 0 تجزع؟ فيقول: (أكره أن 
أكون في الدنيا وا وكما قال أحد واصفیهم(*) : aly GL)‏ مکتهلون في 
شبابهم» غضيضة عن الشرّ أعينهم» ثقيلة عن الباطل أرجلهمء آنضاء عبادة. 
Opa cmb,‏ 

وقد کان وجود هذین الفریقین المتنافضین تصدیقاً لما آنباً به 
رسول الله بء فقد روى غير واحد عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن 
ربيعة بن الناجد عن علي قال: دعاني رسول الله كه فقال : وان فيك من 
عيسى ابن مريم مثا أبغضته aot, ۳7 E‏ النصاری حتی 
أنزلوه بالمنزل الذي ليس هو له!!» قال علي : أ لا وإنه يهلك في اثنان : Cove‏ 
مُطر bet‏ يقرّظني بما لیس في. وْخض یحمله شناني علی أن يبهتني. ألا 
زان ee Ne cp ad‏ إلي . ولکني أعمل بكتاب الله وسنة نبیّه ما 
(۱) وذلك ما سمیناه بالحرفية . 
(۲) وذلك ما آشرنا الیه بکلمة السلبية. 
(۳) وذلك ما آعربنا عنه بكلمة التناقض. 


(4) هو آبو حمزة الخارجي . 
(۵) الکامل ج ۲ ص ۱۳۱ . 





۱96 


استطعت. فما أمرتكم من طاعة الله حق علیکم طاعتي في ما أحببتم 
وکرهتم (۲. 
السبئية 

يقول العقاد: 

Ul)‏ السبئية فهم آتباع عبد الّه بن سباً المشهور بابن السوداء وهو 
يهودي ابن زنجية. مولود في بلاد الیمن» ومذهبه الذي اشتهر به هو مذهب 
الرجعة الذي يجمع فيه بين قول اليهود بظهور المنقذ من آبناء داود. وقول 
أهل الهند بظهور الله الذي يتقمص جسم الإنسان. 9 التصاری بظهور 
المسيح. وقول امل فارس بتقديس الأوصياء من أقرباء الملوك OL py‏ 

ويقول العقاد: 

(ونشأت فى اليمن ‏ وقد عهدت حکمه قدیماً - تلك الطائفة السرئية 
je Ct gcd wi‏ حتى ارتفعت به لی مرتبة التقدیس وانتشرت في 
a ae er ee‏ الفاطمية والامامية التي ظنّت كامنة في تربتها 
حتى أخرجت شطأها بعد أجيال)0". 

وقد جاء فى كتاب «رجال كشى» وهو من الكتب الموثوق بها عند 
الشيعة في آسماء الرجال عن عبد oy a‏ سبا : 

روکان آول من آشهر القول بفرض إمامة علئّء وأظهر البراءة من 
أعدائه» وکاشف مخالفیه واکفرهم. فمن ههنا قال من خالف الشیعة: أصل 
التشیع والرفض ماأخوذ من الیهودیق)؟. 

ویر نایز غلوا ol eS‏ فزعموا أنه كان 
بیل ثم غلوا فزعموا أنط cal]‏ ودعوا إلى ذلك قرماً من أهل الكوفة» فاتصل 


(۱) البداية والنهاية ج ۷ ص ۳۹۲ . 
(۲) العبقریات الا سلامية ص ۹۷۱ . 
(۳) المرجم السابق ص ۹۲. 
)٤(‏ رجال كشي ص ۷۱ . 


خبرهم بعلي» فأمر باحراق قوم منهم في حفرتین, ثم خاف من احراق الباقین 
أن ينتقد عليه قوم› فنفى ابن سبأً إلى ساباط المدائن » فلما قتل علي زعم ابن 
يما أن رن لس لاه وآن علیا صعد إلى السماء كما صعد إليها 
عيسى ابن مريم علیه السلام» وزعم بعض السبئية Ube of‏ في السحاب وآن 
الرعد صوته. فمن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام أمير 
المؤمنين» وقيل لابن سبأ إن عليّاً قد قتل. فقال : ان جئتمونا بدماغه في صرة 
لم نصدق بموته» ولا يموت حتى ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها . 

ولم تحقق - في ما علمنا ودرسنا في التاريخ - حركة تامرية pata:‏ 
وخحلفت من الائار والبذور ما حققت حركة عبد الله بن سا التأمریقف وقد 
تفاعلت في 0 وحركته عذة عوامل, سلالية ونفسية ودينية» منها ما امتاز به 
قوم سبأ من حُحبٌ العسر مقابل اليسرء والغموض والالتواء على الوضوح 
والاستواءء وذلك ما أشار القران إليه بحكاية قولهم: ربنا باعد بين 
أسْفارنا ه وذلك عامل سلالي متوارث, والعرق دساس . أما العامل النفسي 
فهو مركب النقص. فان الرجل کان ابن زنجية مشهورا بابن السوداء. وأما 
العامل الديني فهو العقل اليهودي الذي اشتهر وتميرٌ في کل دور من آدوار 
التاريخ بمحاولة تخريب المجتمعات البشرية والاداب والثقافات. والأخلاق 
والمیول الانسانية و/حداث الفوضی والأفكار الثورية” ha‏ 

وقد تلاقت هذه العوامل كل في لحداث الفوضی والأفکار المتطرفة 
والغلوٌ إلى حدّ التقديس والتأليه» في شأن الرجال الذين يتسع المجال للبسطاء 

من الناس ومحبي الغلو. وكان سيدنا على أسهل هدف لهذه الحركة السرية 
التامرية.» لاتصاله القريب بشخص (ee 335 ol‏ القرابة. ووجود کثیر من 
مظاهر العظمة والعبقريّة فيه» فلقيت هذه الدعوة عدداً كبيراً من المستجيبين لها 
والمتجاوبين معها. 
(۱) دائرة معارف القرن العشرین لمحمد ase‏ وجدي (دار المعرفت بيروت» الطبعة الثانية . 
۱ م( . 

(۲) راجم کتاب «بروتوکولات حکماء صهیون» علی سبیل المثال. 





oV 


إناى المزارع واهل نسام إل رار 


بين الخوارج وأهل الشام التوجه إلى الشام وتعلل 
العراقيين في الحرب - شهادة سيدنا على أعقابه رضي الله 
عنه - حکمته وبلاغته - - شعره- أدب العتاب والتأنيب 
الفر ید . 





مه 


انار اطرارع رال سام إلى سيار 


بين الخوارج وآهل الشام 

امتحن سیدنا علي بمحنتین اصطلی بأوارهما: 

(حداهما آنه لا بدٌ له من قتال هل الشام وأنصاره لیس عندهم نشاط 
ولا انقياد مثل ما كان عند أهل الشام. لاختلاف طبيعة البلدین واستعداد 
المعسکرین . 

أما البلدان» فقد حکم تاریخهما في طبیعتهما بقوة وعمق. فالشام قد 
بقیت في ولاية يزيد ب بن أبي سفیان. ثم في ولاية آخیه معاوية بن آبي سفیان 
مدة طويلة. وقد كانت قبل الخکم الاسلامي خاضعة للحکم البيزنطي خضوعا 
تام وظل فيها الاستقرار والهدوء في الأمور الإدارية والسياسية» وكان سيّدنا 
معاوية يمتاز بين آقرانه وأبناء جيله باللباقة والرقة والمداراة وارضاء الجماهیر 
بالحكم والعطاء ومصانعة الأمور, وملاحظة الأمر الواقع واعطائه sas‏ 


أما العراق فقد بقيت في حكم الملوك الساسانيين والكيانيين الإيرانيين 
قروناًء وقد تداول على عرش إيران عدَّة ملوك في مدة قريبة» فخلف كسرى 
آنوشیروان (۵۳۱ - ٥۷٩‏ م) کسرئ أبرویز ٥۹۰(‏ - 1۲۸ م) وهو الذي هزمه 
لامبراطور هرقل وعلعه سائیروس وشیرویه سنة ۸1۲۸ وقتله» وبقیت امور 
ایران من سنة 1۲۸ الی سنة ٩۳۲‏ إلى أن تولى يزدجرد الثالث الحكم. 
في فوضی. وساد فیها الهرج والمرج واستولی على عرش آبرویز ابنه قباد 
الملقب بشیرویه وقتل کی ذلیلا les‏ بایعاز منه سنة ٦۲۸‏ م» وقد تمزق 


۱۱ 


ملكه بعد وفاته» وأصبح لعبة في أيدي أبناء الاسرة الحاکمة. ولم یعش 
شيرويه إلا ستة أشهرء وتوالى على عرشه في مدة أربع سنوات عشرة ملوك 
واضطرب حبل الدولة إلى أن اجتمع الناس على يزدجرد وتوجوه» وهو آخر 
ملوك بني ساسان» وكان من آثر الضعف والاضطراب آن بوران بت آبرویز بن 
هرمز الفارسى ملكت بعد شهريراز وما جرت العادة في الاسر الحاكمة في 
ذلك الزمن أن ول امرأة الحكم ‏ وكانت مملكتها سنة وأربعة أشهر. 

ويرجع هذا الفرق كذلك إلى طبيعة القبائل العربية التي جرى على يدها 
فتح الشام في جانب واستوطنتهاء وفتح العراق وإيران في جانب آخر. فكانت 
الأولى آکثرها من غربي الجزيرة وشمالهاء وفيها طبيعة الخضوع للنظام 
والاحترام له والاخرى من شرقي الجزيرة» وفیها الاضطراب وعدم الارتیاح 
والرضاء والبلبلة الفكرية التي كانت نتيجتها فشو الردة وحركة منع الزكاةء هذا 
مع شجاعتها وفروسیتها وخلال آخری. ‏ 

يقول الدكتور أحمد أمين : 

(والعراق من قديم منبع الديانات المختلفة والمذاهب الغريبة» وقد 
سادت فيهم من قبل تعاليم ماني ومزدك وابن دیصان. کما ریت من قبل 
ومنهم نصاری ویهود سمعوا المذاهب المختلفة في حلول الله في بعض 
OE whl‏ 

وأتی العرب الی العراق بالعصبية اليمنية والنزارية. والجزيرة الفراتية ما 
نصرانية واما خارجية لأنها مسکن ربیعت وهم كما قال الأصمعي رأس كل 


فتئة2"0 . 
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وقد آشار العقاد الی آساس الخلاف بین مُعسکر سیّدنا علي ومعسکر 


(۱) فجر الاسلام ص ۰۳۳۲ (مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر الطبعة الثالثة ۱٩۳۵‏ ع). 
(۲) تاریخ الأدب العربي للزیات ص ۰۱۰۲ (مطبعءة الرسالة. القاهرت الطبعه الحادية عشرة) . 


۱۹۲ 


ل المت ف حقا أنه انقسم بين ثبوته واضطرابه قسمين اثنين 
متقابلين» في أحدهما كل عوامل الرضا عن النظام الاجتماعي والرغبة في 
بقائه وتدعیمه. وفي الاخر كل عوامل التذمر من النظام الا جتماعي والتحفز 
لتقویضه وتحویله) . 

ویقول: 

(آحدهما - وهو قسم الرضا عن النظام الاجتماعي - کان قسم معاوية بن 
أبي سفیان في الشام وما جاورهاء والاخر وهو قسم التذمر من النظام 
الاجتماعي» كان قسم علي بن أبي طالب في الجزيرة العربية بجملة 
أنحائها)('“ . 

9 % % 


وا علي للذهاب إلى الشام» ورفض ذلك الخوارح + وحرج من 
الكوفة إلى النحيلة في عسكر كثيف. وقام أمير المؤمنين خطيباً فحثهم علی 
الجهاد والصبر عند لقاء الخصم وهو عازم إلى الشام» فبينما هو كذلك إذ بلغه 
أن الخوارج قد عاثوا في الأرض فساداً. وسفكوا الدماءء وقطعوا السبلء 
واستحلوا المحارم» فأرسل علي إلى الخوارج رسولا من جهته. فلما قدم 
علیهم قتلوه ولم یُنظروه. فلما بلغ ذلك عليّاً عزم على الذهاب إليهم أولاً قبل 
أهل الشامء وتقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إليهم. فوعظهم 
وخوفهم» وحذرهم وتواعدهم. وقال: إنكم أنكرتم علي أمراء أنتم 
دعوتموني إليه فنهيتكم فلم تقبلواء ولم یم یمتنم الخوارج عن القتال فزحفوا إلى 
«Ge‏ وأقبلوا يقولون: لا حُكمَ إلا لله. الرواح hall MN cles‏ ونهض 
إليهم الرجال بالرماح والسیوف. فأناموا الخوارج فصاروا صرعى تحت سنابك 
الخیول. وكان ذلك في سنة سبع وثلائین(؟؟. 
(۱) العبقریات الاسلامية ص LAMA‏ 


(۲ ) البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . قال ابن جرير: وأكثر أهل so‏ علی آن ذلك كان في 
سنه تمان وئلائین ۳۸ 


۱۳ 


التوجه إلى الشام وتعلل العراقیین فی الحرب 

لما انصرف علي من النهروان قام في الناس خطيباء فقال بعد حمد الله 
والثناء علیه والصلاة على رسول الله : ما بعد فإن الله قد أعز نصرکم فتوجهوا 
من فوركم هذا إلى عدوکم من آهل الشام . وقاموا إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين 
تفدت tly‏ وکلت سیوفنا. ونصلت استنا. فانصرف بنا الی مصرنا حتی 
OOS cpl den‏ 

وما زال هذا دأبهم. وقد ذكر ابن جرير أن علياً رضي الله عنه لما نكل 
أهل العراق عن الذهاب إلى الشام خطبهم فونخهم وأنبهم وتوعدهم 
وهدّدهم. وتلا علیهم آیات الجهاد من سور متفرقة» وحث على المسير إلى 
الشام» فأبوا عليه ذلك وخالفوه ولم يوافقوه. واستمروا في بلادهم. وتفرقوا 
عنه هاهنا وهاهناء فدخخل علي الكوفة . 
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ودخلت سنة تسع وئلائین؛ وفيها جهز معاوية بن ol‏ سفيان جيوشا 
کثیرة ففرقها في آطراف معاملات علي بن أ, بى طالب» وذلك أن معاوية رأى 
أن جيوش على من أهل العراق لا تطيعه في کثیر من الأس وه يأتمرون 
بأمره» وغزت جيوشه عين التمرء والأنبار» وتيماءء وتدمر. وظهر الوهن 
والتقاعس في أنصار علي والعراقیین . 

ویتجلی موقف العراقيين الضعيف» وتعلّلهم بالاعذار والعلل وعدم 
وجود الج والعزم فيهم. وتوبّع سيدنا علي من هذا الوضع. وتألمه من 
ذلك في حطته التي خطبها لما انتهی الیه أن یلا لمعاوية وردت LSI‏ 
نقتلوا عاملا له يقال له حسّان بن حسّانء فخرج مُغضباً يجرٌ وبا حتى أتى 
OSS‏ واتبعه الناس فرقي رابية» وحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
BS‏ وخطب هذه الخطبة التي هي من آبلغ الخطب التي ol‏ عن قائد 


(۱) المرجع السایق ج ۷ ص ۳۰۸. 
(۲) موضع بالبادية . 


ime 


جريح القلى. شديد العتاب على قومه. قوي الإيمان بصحة موقفه. وذلك 
كله في بلاغة عربية علویف» قلما يرتقي إليها كبار البلغاء والخطباء : 

(أما بعد: فإن الجهاد باب من أبواب الجنةء فمَن تركه رغبة عنه ألبسه 
الذل REIL Eby Gd Lae‏ وقد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم 

ليلا ونهارً سرا واعلان قلت ۳ اغزوهم من بل أن یغزوکم فوالذي 

نفسي بیده. ما غزي قوم bi‏ في عقر دارهم إلا لو فتخاذلتم وتواکلتم 
وثقل علیکم قولي واتخذتموه وراء‌کم هويا حتی شنت علیکم الغارات . 

هذا آخو غامد قد وردت خیله GUY‏ وقتلوا حسان بن تا 
منهم كثيراً ونساءاً. والذي نفسي بيدهء لقد بلغني أنه كان يُدخل على المرأة 
المسلمة والمعاهدة فتنتزع آحجالهما ورعثهما! co‏ ثم انصرفوا موفورين لم 
یکلم أحد منهم کلم فلو أن امرءا مسلما مات من دون lial fie‏ ما کان 
Lyla ag’ oaks‏ کان lee Gate‏ 

یاعجباً کل العجب. عجبٌ یمیت القلب ویشغل الفهم ويكثر 
لاحزان. من تظافر هژلاء القوم علی باطلهم. وفشلکم عن حقکم. حتی 
آصبحتم غرضا : ترمون ولا ترمون» ویغار علیکم ولا تغیرون» ویعصی الله ue‏ 
وترضون! ! 

إذا قلت لكم اغزوهم في الشتاء قلتم هذا أوان قر وصرء وإن قلت لكم 
اغزوهم في الصيف داحم Lael) Sls ode‏ انظرنا ينصرم So‏ عناء فإذا 
كنتم من الحر آو البرد تفرون. فانتم والله من الف افر 

يا آشباه الرجال ولا رجال. lab Ly‏ الأحلام وعقول ربّات الحجالء وال 
لقد آفسدتم علي رأبي بالعصیان ولقد ملاتم جوفي غیظك. حتی قالت 
فريش : ابن أبي طالب رجل شجاع ولکن لا ري له في الحرب. لله درهی 
ومن ذا يكون أعلم بها مني أو أشد لها مراسا فوالله لقد نهضت فيها وما بلغت 


)١(‏ الرعث: القرط والقلادة من حلي المرأة. 


العشرین ولقد نیفت الیوم على الستین + ولکن لا رأي لمن لا یطاع) یقولها 
ئلا . 
شهادة ree‏ علي 

یقول العلامة ابن کثیر: 
عليه حیشه ‏ وخالفه J‏ العراق. ونکلو 7 مق معه ) واستفحل أمر أهل 
أهل الأرض في ذلك الزمان: آعبدهم 2 وأعلمهم وأخشاهم لل 
وجل › و هذا كله خذلوه ه وتخلوا عنه حتی کره الحياة وتمنی الموت » رد 
«والله لتخضبن هذه ویشیر ٍلی لحیته ‏ من هذه ویشیر هامته)("؟ وقد 
كان ذلك . 

(وكان من خبره أن ثلاثة من الخوارج وهم: عبد الرحمن بن عمرو 
المعروف بابن ملجم الحميري ثم الکندي» والبرلك بن عبد الله التمیمی » 
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وعمروبن بکر التميمي اجتمعوا فتذاکروا قتل علي |خوانهم من آهل 
النهروان» فترحموا علیهم وقالوا: لو شرینا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فقتلناهم 
فارحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثار |خواننا. فقال ابن ملجم: آما آنا فأكفيكم 
علي بن اف طالب» وقال البرك : ul,‏ آکفیکم معاویف وقال عمرو بن بكر: 
أنا أكفيكم عمرو بن العاص . فتعاهدوا وتوائقوا آن لا ینکث رجل منهم عن 
صاحبه حتى يقتله أو يموت دوبه . فآخذوا آسیافهم فسموها teal,‏ لسبع عشرة 
من رمضان أن يبيت كل واحد منهم في بلده الذي هو فيه . 

فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها وكتم أمره حتى عن أصحابه من 
الخوارج. فلما کانت ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلّت جلس مقابل السلة 


(۱) الکامل للمبرد ج ۱ ص ۳۰- ۰۳۱ طبع مؤسّسة الرسالة. 
(۲) البداية والنهاية ج ۷ ص ۳۲4 (باختصار) . 


VV 


لتي یخرج منها علي فلما خرج جعل ینهض الناس من النوم الی الصلاةه 
ویقول: الصلاة الصلاة وصربه ا ا ی فرنه فسال الدم علی 
لحيته رضي الله عنه» فلما ضربه قال : لا حكم إلا لله ليس لك يا علي ولا 
لا صحابك ونادى على : عليكم به .او فييك ابن ملجم . وقدم علي جعدة بن 
هبيرة بن E‏ وهبء فصلى بانس صلاة الفجر وحمل علي ا مره وقال 
على : Ol)‏ مت فاقتلوه وان عشت فأنا أعلم کیف آصنع Beles O(a‏ 
يدي علي » قال : (احسوه وأحسنوا اساره فان آعش فيارف فيه why‏ في 
العفو أو القصاصء وإن أمت فقتل نفس بنفسء ولا تمثلوا به). 

(يا بني عبد المطلب : لا تخوصوا دماء ۳ خوضاء تقولون قتل 
أمير المؤمنين آلا لا تقتلن بي الا" قاتلي › انظر وا ادا اا فتاه رت هذه 
op pols‏ ضربة. ولا تمئلوا به » فإني سمعت رسول الله ee‏ يقول : «إياكم 
والمُثلة ولو بالكلب العقور)»)20©. 

قال جندب بن عبد ال : یا آمیر المومنین ٍن مت نبایع الحسن؟ قال: لا 
امركم ولا أنهاكم. أنتم أ بصر. ولما احتضر على جعل يكثر من قول لا إِله إلا 
الم لا لفط حرو رد قیل ان اخحر ما تکلم یه به : #فمن يعمل مثقال ذرة 
i‏ بره ومن یعمل Slate‏ ذرة Le‏ یره 4 . 

وقد آوصی ولدیه الحسن والحسین بتقوی الّه. وبفضائل الاعمال» 
وکتب في کتاب وصیته*). 
(۱) البداية والنهاية ج ۷ ص ۳۲۸ (باختصار) . 
(۲) الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة ج ۲ ص ۲۷ . 


(۳) الریاض النضرة في مناقب العشرة ج ۳ ص ۳۳۸. 
(4) راجم ابن کثیر ج ۷ ص ۳۲۸- ۳۲۹. 


۱۷ 


سمت هذا الف هرا ولفت. افتریه. بالف. وسممته بالت). رستفید. . 
سیدنا علي یوم الجمعة) سحراً لسبع عشرة خلت من رمضان من سنة آربعین 
ع ala, Coe geet ge ae ae ee‏ 

وصلى عليه ابنه الحسن ودفن بدار الإمارة بالكوفة حوفا عليه من الخوارج آن 

ینبشوا عن جئته حه 9 
stl‏ رضی اله عنه | 

ولدت فاطمة رضي ال عنها لعلي : الحسن؛ والحسین, ویقال محستً 
ومات وهو صغيرء وولدت له: زينب الكبرى. وام كلثوم. وهذه تزوج بها 
عمر بن الخطاب کما تقدم . | 

وولد له من زوجات تزوج بهنْ بعد فاطمة: العباس؛ وجعفر 
وعبد الله » وعثمان وقد قتل هژلاء مع آخیهم الحسین في کربلاء. 

وولد له عبيد الله وأبو بكرء قال هشام بن الكلبي : وقد قتلا بکربلاء 
اشا ويحيى › ومحمد الأصغن وعمرء ورقية» ومحمد الأوسط . 

Ul‏ ابته محمد الاکیر فهو المشهور بان OS Udy chee!‏ مق سادات 
المسلمین. وکان شجاعا آید فصیحا عالماً بالکتاب والسنة» وکان یفضل 
آبا بکر وعمر ویثلی على عثمان رضی الله عنه. مات بالطائف سنة احدی 
وثمانين» وهو يومئذ ابن خمس وستین 1۵ سنة!؟ 

قال ابن جریر: جمیع ولد علي آربعة عشر ذکرًه وسیع عشرة أنلی؛ 
وقال الواقدي: وانما کان النسل من خمست. وهم: الحسن والحسین 
ومحمد بن الحنفية والعباس» وعمر. 


(۱) آما ما وقع لمعاوية وعمرو بن العاص » وكيف أفلتاء فير جع فی ذلك ٍلی البداية والنهاية بح ۷ 
ص ۳۳۰ . 1 
(۲) البداية والنهاية ج ۷ ص ۳۳۰- ۳۳۱ . وشك ابن كثير في صحة الروایات التي تروی عن 


نقل جثته ودفنها في موضع آخرى وشکك فیها. 
(۳) الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة بح ۲ ص ۲۲۹ . 


۱۸ 


حکمته وبلاغته : 

قبل أن نعرض أمثلة لحكمة سیدنا علي وكلامه البيلغ وأدبه الرفيع : 
ee ae‏ آقواله المأئورة التي من العسیر آن oe‏ لها أمثلة في lol‏ لغات 
اف نستعير قطعة من «تاريخ الأدب العربي » للاستاذ آحمد حسن الزیات 
التي يقول فیها: 

لا نعلم بعد رسول الله ا في من سلف ولف أفصح من علي في 
النطقء ولا أبل منه ريقاً في الخطابة. كان حكيماً تتفججر الحكمة من بيانه. 
his Las,‏ البلاغة علی لسانه. وواعظاً ملء السمع والقلب» ومترسّلا بعید 
غور الحجة ومتکلماً یضع لسانه حیث شاء. وهو بالاجماع آخطب المسلمین 
وإمام المنشئين)' . 

ونضيف الیه ما قاله الاستاذ العقاد: 


الخدم الجوامع التي رويت للامام , طراز لا یفو فه طراز في حکمه 
السلوك على e‏ الأمثال السائرة» والتعبيرات الحسان التي تحار فيها أى 
مزاياها أفضل وأقوم ؟ صدق المعنی » أو بلاعه الأداءء آو جودة الصناعت(۲) . 

ومن أبرز الشمات لهذ له لهذه الحكم والوصايا والأمثال» آنها تدل دلالة 
واصحه صارحه علی سللامه الفکن وصحة الملاحظة ودقتهاء والدراسة 
العميقة للحياة وطبائع الناس» كأنها عصارة دراسات وتأملات وتجارت عملية 
طويلة» ونزول في أعماق النفس الإنسانية وأغوار الحياة. 

لد لد لد 
والی القارىء قلیل من ذلك الكثير”"» فنختار منه عشرين جملة وقولا 


- 





(۱) تاریخ الأدب العربي للزیات ص ۱۷4. 

(۲) العبقریات الاسلامية ص ٩۷۳‏ - ۰۹۷4 

)۳( ۱ کتاب «نهج البلاغة» الذي جمعه الشریف الرضي (۳۹ _ 5٠5‏ ه)ة فهو أكبر مجموع لکلام 
میر المژمنین خطباً وکتبا, ورسائل؛ وحکما وأمتالا. وقد نقل عن ابن سيرين والعلامة = 


۱۹۹ 


۱ - قيمة كل امریء ما بحسنه. 

۲ کلموا الناس علی قدر عقولهم. اتحبون آن یکذّب ال ورسوله. " 

۳ احذر صولة الكريم إذا جاع» وصولة اللئيم إذا شبع . 

4 - آجموا هذه القلوب والتمسوا لها طرف الحکمة. فانها تمل كما تملّ 
الأبدان . 

۵ -النفس موثرة للهوی. اخذة بالهوينى» جامحة إلى اللهو أمَارة 
بالسوء» مستوطنة للفجور. طالبة للراحة نافرة عن العمل. فان 
أكرهتها أنضيتهاء وان آهملتها آُردیتها. 

دالا لا پرجون أحدكم إلا ربه» Gabe Vy‏ إل دنبه. ولا يستحي 
أحدكم إذا لم یعلم آن یتعلم ولذا سئل عمّا لا یعلم آن یقول لا 
أعلم . 

oh te lV‏ عن حجته, والمقل غریب في بلده. 

۸ - العجز آفة» والصبر شجاعة والزهد ثروق والورع مج 

٩‏ الاداب حلل مجدّدة. والفكر مرآة صافية. 





المقبلي في «العلم الشامخ» الشك في صحه آکثر ما جاء في نهج البلاغة. 

فقول سای اة حسن الزیات: رومن الناس من يميل إلى أن أكثر هذا الكتاب من 
صنع الشریف. لما فیه من التعرض للصحابة بالاذی والهجر, ولانه فيه من فلسفة الأخلاق. 
وقواعد الاجتماع. ودقة الوصف. وتکّف الصنع. ما ليس في إمكان ذلك العصر ولا في طبعه . 
والظاهر أن الشريف جمع کل ما سب إلى الإمام» وفيه الصحيح والمشوب) (تاریخ الادب 
العربي للزیات ص ۷۱). 

ولكن الناقد البصير الذي تذوّق أسلوب ذلك العصر ولغته. وعرف كذلك ما طبع عليه 
سيدنا على من المواهب الاستثنائية, وما مارسه من طبائع الناس. وحلو الحياة ومرها. یستطیم 
أن يميز بين ما فاض به لسانه أو قلمهء وبين ما تأخر زمانه ونسب الیه ومنه ما استشهدنا به ونقلناه 
في كتابناء وقد جاء الشيء الكثير في مؤلفات أدبية قديمة کالکامل للمبرد. والعقد الفريد لابن 
عبد cay‏ والبیان والتبیین للجاحظ. 

وقد اعتني بشرح نهج البلاغة اعتناءا کییر وشراحه في القدیم والحدیث آربوا علی 
الخمسین. مهم آبو الحسین البيهقي . والامام فخر الدین الرازي» وشرحه ep‏ الدين بن أبي 
الحديد المدائني. ويعدٌ شرحه أفضل الشروح وأطولها. ونشر في عشرين جزءاً في دار الفكر, . 
ومن المتأخرین الشیخ محمد عبله . 


۱۷۰ 


4s‏ إذا أقبلت a‏ حد آعارته محاسن cone‏ وإذا أديرت عنه 
سلبته محاسن نفسه 

. ظهر فی فلتات لسانه وصفحات وجهه‎ MY) GS aot asl Gn 

۲ لا تکن عبد غيرك وقد جعلك الله ASP‏ 

۱۳ - ایا والاتکال علی المنی فانها بضائع ee‏ 

6 -ألا انبئكم بالعالم كل العالم؟ من لم يزين لعباد الله معاصى الله 

ولم یومنهم مکره. ولم يؤيس من روح(" . 

۱۵ الناس نیام » إذا ماتوا انتبهوا. 

۲ - الناس آعداء ما جهلوا. 

۷ - الناس زمانهم آشبه منهم بابائهم . 

۸ - المرء مخوء تحت لسانه. 

4 -ما هلك امرة عرف قدره . 

۰ رت کلمة سلبت نعمة. 
& 6 

ET‏ علي - کرم الله وحهه - دیوان شعر مشهور» يتمثل بأبياته کثیر 
من الناسء ولم يزل النقاد پشکون في صحة كثير مما احتوی عليه» وبعضه 
نازل عن مستواه . 

3 

جاء فى معجم الادباء : 
التهذیب. قال آبو عنمان المازني تک رت عندنا آن علی ؛ ule Ib fe‏ 
تلکم قریش تمناني لتقتلني ولا دك ماو ولا ab‏ وا 


(1) التوكى : الحمقی . 
(۲) لم یقطع آملهم من رحمته . 


۱۷۱ 


فإن هلكت فرهني ذمتي لهم بذات روقين لا يعفو لها أثرذ» 


وقد نقل ابن هشام في السيرة شعر سيدنا علي في عدة مواضع. وشك 


أدب 5 والتأنيب الفريد 

وقبل أن نختم هذا الباب الحزين ن الثقیل» نعرض للقرّاء نموذجاً فريداً 
من أدب القرع والتأنيب» الذي يستحق أن يوضع على قمة أدب التقريع 
Ct,‏ والعتاب والشكوى العالمي» وقد شارك في تكوينه وضع أهل العراق 
الخاص الشاذ والذین deh‏ الانتصار لعلی والتحمّس له والقدرة البيانيةء 
والبلاغة العربية التي امتاز بها سیدنا علی» لیس في عصره الخاص. بل فی 
عصور تاريخ الأدب العربي . ۱ ۱ ۱ 

: وأهل جيشه قوله‎ Glee aol sane Sil 

کم آداریکم کما تداری Paras! MISSI‏ والثیاب المتداعية» کلما 
حیصت من جانب تهتکت من آخرء کلما طل علیکم منسر من مناسر؟) أهل 
الشام أغلق كل رجل منكم بابه» وانجحر انجحار الضبة في جحرهاء والضبع 
Ole les 3‏ 

ae ¥ 


الذلیل والله من نصرتموه» ومن رمي بكم فقد رمي OY fol Gib‏ 
إنكم واه لکثیر فی الباحات فلیل تحت الرایات» وانی ي لعالم بما یصلحکم. 
ويقيم آودکم ولكني و الله Y‏ أرق إصلاحكم بإفساد نفسي . 


)١(‏ معجم الأدباء 4 لياقوت الحموي (دار إحياء التراث العربي. بيروت). 

(۲) البكار جمع OS‏ وهو الفتي من الابل . 

(۳) والعمدة التي قد انشدخت آسنمتها من داخل. وظاهرها صحیح. وذلك لکثرة رکوبها. 
(4) قطعة من الجیش تمر قذام الجیش الکثیر. 

(۵) الوجار: بیت الضبع . 

(") الأفوق: هو السهم المکسور في موضع الوتر. والناصل : العاري من التصل . 


۱۷ 


أضرع الله خدودکم ‏ وا تعس جدودکم. > لا تعرفون الحق کمعرفتکم 
۱ الباطل» ولا تبطلون الباطل کابطالکم الحق . 


24 % &% 


آما بعد : یا آهل العراق. فنما آنتم كالمرأة الحامل» حملت فلما أتمت 
آملصت!) ومات قیمها وطال 9۹9 وورثها أبعدها . 


آما والذي نفسي بيده oes‏ هولاء القوم علیکم. لیس لأنهم آولی 
بالحق منكمء ولكن لإسراعهم إلى باطلهم. وإبطائكم عن حقي. ولقد 
صحت الا مم تخاف ظلم رعاتها وأصبحت صبحت أخاف ظلم رعيتي . 

استنفرتكم للجهاد فلم تنفرواء وأسمعتكم فلم تسمعوا, ودعوتکم سرا 
اا ونصحت لكم فلم تقبلوا. 

شهود كناف وعبيد كأرباب» أتلو عليكم (Soll‏ فتنفرون منهاء 
وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون عنهاء واحثکم علی جهاد آهل البغي فما 
۳ علی اخر قولي حتى أراكم متفرقين أيادي cle‏ ترجعون إلى مجالسكم 
وتتخادعون عن مواعظکم آقومکم غدوة وترجعون اي عشية کظهر الحنیة۳ 
۳ وأعضل المقوم . 

46 4 & 

یه القوم . الشاهدة آبدانهی الغائبة عنهم عقولهم المختلفة آهواژهم 
المبتلی بهم أمراؤهم , صاحبهم يطيع الله وأنتم تعصونه وصاحب آهل الشام 
يعصي الله وهم یطیعونه » لوددت والله أن معاوية صارفني بکم صرف الدینار 
بالدرهم. فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلا منهم. متفرقون عن حقهم. 
متقاعسون عن القتال» أبدانهم مجتمعة. وأهواؤهم مختلفة. يرون عهود الله 


(۱) آملصت الحامل : آلقت ولدها lb‏ 
(7) الحنية : القوس. 


۱۷۳ 


منقو صه وله یعضود » هم لهامیم ail a zl‏ الشرف» لا غناء في 
كثرة عددهم ee‏ قله اجتماع قلوبهم» اريد أن اداوي بكم. وأنتم دائي » 
كناقش الشوكة بالشوكة وهو يعلم أن ضلعها معها. 

sls‏ آنظر ال 0 تکشون posed‏ الضباب(؟ لا تأخذون ا نمنعون 
pleas‏ لا آحرار صدق عند اللقای ولا [خوان ثقة عند النجای آنا لصحبتکم 
قال. وبكم غير كثير. 

& د 0 

الصم الصلاب. وفعلکم یطمع فیکم الأعدای ما عرّت دعوة من دعاکم ولا 
استراح قلب من فاساکم أعاليل بأضاليل. وسألتموني التطویل » دفاع دي 
الدین المطول. أي دار بعد دارکم تمنعون؟ ومع أي إمام بعدي تقاتلون؟ 
المغرور والله من عررتموه. ومن فاز بکم فد فاز والله بالسهم الا خیب(؟*) . 


)١(‏ اللهميم: السابق الجواد من الخيل أو الناس. 

(۲) جمع يافوخة. وهو من الرأس حيث يلتقي عظم مقدّمه مع مؤخره. 

(۳) کشیش الضباب : احتکاك جلودها عند ازدحامها. والضباب بكسر الضاد : جمع صب» وهو 
الحیوان المعروف. 

(4) ملتقط من كتاب «نهج البلاغة» . 


۱۷ 


الا 


یداع بیدا لاف 


سیر نه الا جمالية في الخلافة - ر هده 99 AF‏ = مخ 
الولاة والعمال وسائر المسلمین - الامام المربي المصلح - 
خطته فی السياسة والقول العدل فیها - سياسة علي هي 
اللائقة به ولا بدیل لها - لمحة عن سیدنا معاوية - نظرة اٍلی 


المجتمع الاسلامي . 





ke bac,‏ بیدا لاف 


سيرته الاجمالة في الخلاقة 

قلما و من صفة الأعلام والشخصيات التاريخية المرموقة في 
التاريخ الإسلامي - بعد النبي كَلِِ - الصفة التي تعرض المخايل والمشاعرء 
acl‏ تا مات وا ab‏ عليه الإنسان من أخلاق وملکات. مثل ما 
روي عن أحد أصحاب على رضي الله عنه. وهو ضرار بن ضمرة» وقد كان 
باقتراح من سيدنا معاوية ۳۳ سفيان رضي الله عنهما وبين يديه» فاجتمعت 
في هذا الوصف عاطفة الحب والحنان» مع صدق الشهادة لله.» والشعور 
بالمسوولية والتبعة ودقة الموقف. فجاءت قطعة بيانية بليغة صادقة » وشهادة حق 
جريئة» وهي كما يلي : 

«عن آبی صالح قال: قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 
لضرار بن ضمرة: صف لي De‏ فقال: آو تعفيني؟ قال: بل صفه قال: آو 
تعفینی ؟ قال : لا أعفيك قال: 

Mead فانه واش کان بعید المّی» شدید القوی» بقول‎ hy Uh 
یتفجر العلم من جوانبه ومن نواحیه. یستوحش من الدنیا‎ We ویحکم‎ 
وزهرتهاء ویستانس باللیل وظلمته. کان وال غزیر الدمعة» طویل الفکرة‎ 
يقب كفّه ويخاطب نفسه. لمج الاو ی ومن الطعام ما‎ 


i) 3 


(۱) ما جشب: ما غلظ وخشن من الطعام . 


۱۷۷ 


كان والله كأحدنا يجيبنا إذا سألناه. ویبتدئنا اذا آنیناه» ویأتینا ادا وعدناه 
ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نکلمه هيبة له ولا نبتدیه. فان تبسم 
فعن مثل اللژلژ المنظوم یعظم آهل الدین ویحب المساکین لا يطمع القوي 
في باطله. ولا ییاس الضعیف من عدله. 

وأشهد ail‏ لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سجوفه() 
Portes‏ نجومه. وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته. يتململ تململ 
السليم"» ويبكي بكاء pes‏ وكأني آسمعه وهو یقول : 

با دنياء بي تعرضت» ام لي تشوفت» هيهات هيهات» Sb GE‏ 
قد بتتك ثلائا لا رجعة لی فيك فعمرك قصین وعيشك حقین وخطرك کبیر 
اه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطریق) . 

قال : فذرفت دموع معاوية حتی خرت على لحيته فما يملكها وهو 
ینشفها یکمه وقد اختنق القوم بالبکای ثم قال معاوية: رحم الله أبا الحسن. 
WIS aly ols‏ فکیف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها في 
حجرها فلا ترق(*) عبرتها» ولا یسکن OG‏ 
رهده وورعه ۱ 
وكان أوضح خلة يتصف بها وشعار يتميز به. هو الزهد البالغ مع توافر 
آسبات الرخاء والثرای. والسلطة المطلقةت وتوفیر الناس وإجلالهم الذي يمنع 
من النقد والحسبة والماخذتة وقد روی یحیی بن معين عن على بن جعد 
عن الحسن بن صالح. قال: تذاکروا الزهاد عند عمر بن عبد العزیز) فقال : 


(۱) سجوف : جمع سجف. الستر . 

(۲) غارت : سقطت وانخضسفت. 

)۳( السلیم : jal‏ آو الجریح المشرف علی الموت» سموه به تفاء لا بالسلامة . 

. لا ترقاً: لا تسکن ولا تنقطع‎ )٤6( 

)١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي ج ص ۱۲۱- ۰۱۲۲ (داثرة المعارف العثمانيت حيدر اباد. 
الطبعة الأولی » ۵ مه . 

(5) وهو بنفسه كان من كبار الزهاد (راجع سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي) . 


۱۷۸ 


أزهد الناس فى الدنیا على بن أبى ON‏ 

وهنالك أمثلة من زهدی وهي قليل من كثير: 

أخرج أبو عبيد عن عنترة قال: دخلت على على بن أبي طالب 
تس وعليه قطيفة وهر رع امن البردى فقلت: يا أمير المومنین » إن 

قد جعل لك ولأهل بيتك نصيباً في هذا المال. وآنت ترعد من البرد؟ 
فقال: و والله لا أرزأ من مالکم eed‏ وهذه القطيفة هي التي خرجت بها 
من نیمی » gl‏ قال من المدینة<؟) . 
استعمله على Se‏ قال : وله يكن السواد 23 المصلّون: Ss‏ لي : | 
كان عند الظهر فرح إليء وح سا سيت 
دونه » قو جدنه Le‏ و عنده lon‏ وکوز من مای فدعا بطينة فقلت في نفسي 
eal‏ ی بت إلى Yo hye‏ آدري : ما a ee eo‏ 
فشرب <a‏ فلم أصبر صر عه يا أمير ال أتصنع هذا as‏ 
وطعام العراق آکثر من ذلك. قال: آما والثه ما ختم علیه بخلا علیه. ولكني 
ابتاع قدر ما يكفيني » ٠‏ فاخاف آن یفنی فیصنع من غیره؛ وإنما حفظي لذلك. 
وأكره أن أدخل بطني إلا طيبً” . 

hs‏ بفالودج ووصع قذامه بس ندیه فقال : إنك طیب Fede‏ وحسن 
اللون» طیب الطعم. ولكن أكره أن د نمسي ما لم Medes‏ 

وعن زيد بن وهب قال: خرج علينا علي رضي الله عنه وعلیه رداء وإزار 
قد وثقه بخرقة. فقيل له « فقال : نما آلبس هذین الئوبین لیکون آبعد لي من 


. ١ه البداية والنهاية ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) المرجم السابق ج ۸ ص ۳. وروی نحوه آبو نعیم في الحلية ج ١‏ ص ۸۲. 

(۳) حلية الأولیاء ج ۱ ص ۰۸۲ (دار الکتاب العربی» بیروت. الطبعة الثالثف ۱۹۸۰ م). 
63 المرجع السابق ج ١‏ ص .8١‏ 


۱۷۹ 


الزهی وخيرا ي في صلاتي » وستة للمومن (۲) 
وعن مجمع بن سمعان التيمي قال: خرج علي بن أبي طالب رضي الله 
بور السوق. فقال: من يشتري مني سيفي هذا؟ فلو كان عندي 
أربعة دراهم آشتري بها إزارا ما ass‏ 
وأخرج أحمد عن عبدالله بن رزين قال : ا علي ١‏ 
oe‏ الله عنه» فقرب إلينا خزيرة» فقلنا: أصلحك الله e‏ 
bs‏ - يعني الاوز - فان الله أكثر الخیر» قال : یا ابن ررین » إني سمعتت 
رسول الله م يقول : «لا يحل للخليفة من مال اه الا قصعتان : قصعة یأکلها 
هو وأهله. وقصعة یضعها بین يدي الناس»۳) 
. وأخرج أبو عبيد في الأموال عن على رضي الله عنه أنه أعطى العطاء 
في سنة ثلاث مرات, ثم آتاه مال من آصبهان. فقال: اغدوا الی عطاء رابع 
خطب علی الناس فقال : آیها الناس وال الذي لا له الا هى ما رزأت 
من مالکم قلیلا ولا کثیرا إلا هذه» وأخرج قارورة من كم قميصه فيها طيب» 
فقال: أهدى إلى colin‏ وقال ثم أتى بيت المال وقال: خذواء أنشأ يقول: 
أفلح من كانت له قوصرة”“ يأكل منها كل يوم تمرة 
ويقول هبيرة بن پریم . قال سمعت الحسن بن علي Liles‏ فخطب 
الناس فقال : يا أيها الناس لقد فارقکم آمس ۳ بيضاء ولا صفراء إلا 
سبع مائة درهم فضلت من عطائه أراد أن ١‏ یشتری بها Oise‏ 
kk %‏ * 
: (۲) البداية والنهاية ج ۸ ص ۳. 
۱ ۳۱( المرجع Gh‏ ج ۸ ص ۳. 
(4) كنز العمال ج ۲ ص ۳۲۰. 
(6) القوصرة : وعاء من قصب يجعل فيه التمر ونحوه. 


bho eal‏ کتاب aa‏ ج ۱۲ ص ۰۷4 (ادارة القرآن والعلوم الإسلاميةء 


۱۸۰ 


وأصعب من الزهد في المال وفي الطعام والشراب» هو الخضوع لحکم 
شرعي و قضاء فاص 4 آمام فریق یدین بالإسلام. وعدم المظاهرة نما يملكه 
من سلطة وحکم وذلك یتجلی في القصة الاتية : 

روی الحاکم عن الشعبي قال : 

ضاع درع لعلىّ رضي الله عنه یوم الجمل, فاصابها رجل فباعها. 
فعرفت عند رجل من الیهود» فخاصمه al‏ شريح فشهد لعلي الحسن ومولاه 
قنبر» فقال شريح: زدني شاهدا مکان الحسن. فقال: أترد شهادة الحسن؟ 
قال : لا ولكني حفظت عنك آنه لا و شهادة الولد لوالده. ثم قال 
المسلمين فقضى عليه ورصي » صدفت ee es etl a‏ لدرعك» 
سقطت عن جمل لك التقطتها آشهد aT Y of‏ لا اش وآن محمدا 
رسول الله !! . 

فوهبها له علی. وأجازه بسبع مائة» ولم یزل معه حتی فتل یوم 
Cy; i 2‏ 
anes nee‏ 
بشوشا فيه ib yl isles‏ وقد حاء og‏ وصعه : 

كان حسن الوجه» ضحوك السن. خفیف المشي علی IM‏ 

مع الولاة والعمال وعامة المسلمین 
0 هذا دأبه فك 4 والعمال» ae‏ ذلك أصعب cise‏ من آن Jot‏ 
DA IE‏ 


)١(‏ كنز العمال ج ٤‏ ص ٦‏ وأخرجه الحاكم في الكنى وأبو نعيم في الحلية ج ٤‏ ص ۱۳۹ ا 
(۲) البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۲۳ . 


\A\ 


آنصفوا الناس من آنفسکم. واصبروا لحوائجهم فانهم خزان الرعیق 
ولا تحسموا أحداً عن حاجته» ولا تحبسوه عن طلبته» ولا تبيعنّ للناس في 
الخراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يحتملون عليهاء Vy‏ عبدأء ولا تضربن 
igs lat‏ لمكان درهم . 

ومن وصایاه في تحصیل الخراج والصدقات : 

وامض الیهم بالسکينة والوقار حتی تقوم بینهم فتسلم علیهم ولا 
تخدج بالتحية لهم . ثم تقول: عباد الله أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لأخذ 
منكم حق الله في أموالكم. فهل لله في أموالكم من حق تؤدونه إلى ولیه؟ 
فإن قال قائل لاء فلا تراجعه. وإن أنعم عليك منعم فانطلق معه من 
غير أن تخيفه وتوعده أو تعسفه أو ترهقه. فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة. 
فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا cash‏ فان آکثرها له فإذا أتيتها فلا 
تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به» ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنهاء 
ولا تسوأن صاحبها فيهاء واصدع المال صدعين ثم خيره فإذا اختار فلا 
Gow‏ لما اختاره. ثم اصدع الباقي صدعین. ثم خیره. فاذا اختار فلا 
تعرضن لما اختاره فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاءً لحق الله في ماله 
فاقبض Ob cae dtl Ge‏ استقالك فاقله . 


الامام المربي المصلح 

ولم يكن علي حاکما داریا وخليفة للمسلمین بالمعنی العام» كما جرى 
عليه خلفاء بني وبني العباس بل كان على نهج الخليفتين الاو 
فكان ولي آمر المسلمین wer‏ ورا ee es‏ قائما oe‏ الدينية 
والخلقیة. مراقباً لميولهم واتجاهاتهم الموافقة لتعاليم الإسلام n‏ 
عليه الصلاة والسلام. والمنحرفة عنها المتأثرة بالأمم المغلوبة والبلاد 
المفتوحة, يقیم للناس صلاتهم ویعظهم ویفقههم في دینهم ویبضرهم بما 

يحب انه من السلمن وها يدر ه الله منهم جد ع ايم فى تاه 
یسالهم رن تريس ليد تون aa ok wale len‏ الاين والدنیاء وکان 


۱A۲ 


يمشي في الأسواق ويرقبهم حين كانوا يبيعون ویشترون. ویعظهم ویقول : 
اتقوا | الله وأوفوا الكيل والميزان» ولا تبخسوا الناس أشياءهم . 

وكان يحتاط لنفسه› وو وعلو نسبه في شي ء) OLN‏ ادا 
أراد أن ١‏ بشتري شیثاً تحری بین الباعة رجلا لا یعرفه فا سترى مبه » ويكره أن 
يحابيه البائع إن عرف أنه أمير المؤمنين» وكان شديد الحرص على اى 
المساواة بين بين الئاس في قوله وعمله وفي وحهه وفي فسمته 2 وذلك ما كان 
ata,‏ ویتوفعه من عماله في الا قالیم فكان شديد المراقبة لهم best OMS‏ 
يرسل الأرصاد والرقباء لیطلموا علی سيرة العمال وآراء لاس فیهم. ثم بطلعوه 
على ذلك. وكان أمراؤه يهابونه» وقد يلجأ ادا دعت الحاحه Pie‏ التقريع 
والنذیر» وفي رسائله إلى OMT ages be Sled!‏ 

ولم يكن أمير المؤمنين يكتفى بالحسبة على عماله فى الحدود الشرعية 
والأحكام الفقهية فحسب» بل كان يراقب سيرتهم» ويحاسبهم على ما لا يتفق 

ی 7 ti.‏ ب 9 i‏ 7 ا i‏ 
الراشدین . 

من ذلك آنه بلغه آن عثمان بن خنیف الأنصاري -وکان عاملا له علی 
البصرة - دعي الی وليمة قوم لم تطبق فیها المواساة والمساواة الاسلامية وما 
أريد بها وجه الله ٠»‏ فمضى إليهاء فکتب الیه یقول : 

أما بعد: يا ابن حنيف» فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك 
vel‏ مأدية فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان. وتنقل إليك الجفان وما ظننت 
es‏ 200 
(۱) وکثیر منها جاء في مجموع رسائله في نهج البلاغة. ومنها ما بشهد اسلوبه ونهجه بصحة نسبته 


ای سیدنا علي » یعرفه المتذوق الناقد المع لرسائل ذلك العصر. 
(۲) نهج البلاغة ص 4۱5 - 4۱۷ . 


1A۳ 


خطته في السياسة والقول العدل فیها 

كان المحور الذي تدور عليه سياسة فنا علي ونظام حکمه وزدارته. 
هو تقديم المبادىء والقيم والمُثل الإسلامية. على المصالح السياسية 
والاداریق والمحافظة علی روح حلافة الانیاء ومنهج الخلفاء الراشدین» وقد 
كان يعتبر الخليفة داعياً إلى الدين معا وقدوة للمسلمین قبل وأكثر من 


كونه اکا وولي أ مر المسلمین وقد كان مستعدأ کل الاستعداد لأن يدفع 
قيمة هذا المنهج , وایثار هذا الجانب على جانب الاعتبارات ا 


والملاحظات الإدارية. وقد دفع قيمة إيثار هذا المنهج باهظت er‏ بذلك 
قرير العين. 

وقد أجاد الاستاذ العقاد إذ ذكر أساس الخلاف بين علی ومعاوية. فنوه 
بان الخلاف لم يكن ge‏ رجلین. بل كان خلافاً بين نظامین أو isl SU.‏ 
بين (مدرستین) یقول : 

رکانت المسالة ضبراعا تن بين الخلافة الدينية» کما تمثلت في علي بن أبي 
طالب» والدولة الدنيوية» كما تمثلت في معاوية بن أبي سفيان)7'' . 


ويقول: 

(ليس موضم الحسم فیها آن ینتصر علي فيحكم في مكان معاوية» أو 
ینتصر معاوية فیحکم في مکان علي» بل موضع الحسم فيها مبادىء الحكم 
كيف تكون إذا تغلب واحد منهما على خحصمه؟ آنکون مبادیء الخلافة الدینیقف 
أو مبادىء الدولة الدنياوية؟ أو تكون مبادىء الورع والزهادة أو مبادىء الحياة 
على أساس الثروة الجديدة» كما توزعت بين الأمصار وتفرقت بين السراة 
والأجناد والأعوان؟ فالحسم حق الحسم هنا إنما هو تغليب مبادىء الملك أو 
مبادیء الخلافت ولا حيلة لعلى ولا لمعاوية في علاج الأمر على غير هذا 
الوجه لو جهد له جهاد الطاقة) . 


(۱) العبقریات الاسلامية ص ۸٩۹۲‏ . 
(۲) المرجع السابق ص .۸٩۲‏ 


\Ag 


وقد ظهرت نتيجة هذا الخلاف والمنهج الذنی اختاره کل منهما عن 
طواعية ‏ الطبیعة لاختلاف العصر واتساع الفتوح » وتذفق. eA‏ وت بر 
الأجواء والبیغات والحضارات التي احتك بها المسلمون» مع بعض البعد عن 
عصر النبوّة» وانقراض الرعیل الأول الذي تربی في المدرسة النبوية المدنية 
لراهدة المتقشفة. وقد آشار الی ذلك العقاد في Bo‏ وبلاغت فقال: 

(أما عصر على فكان عصراً عجيباً بين ما تقدمه وجاء في أعقابه» أو هو 
لم يكن عجيباً لانه جرى على النحو الذي ينبغي أن يجري عايه,ٍ ؛ فلم يثبت 
کل الثبوت؛ ولم یضطرب کل الاضطراب. fey ols ol‏ جدیدا في سبيل 
التمام» ولم يكن ناد ا هدم واندثان ولا بناءاً قائما مفروغا منه 
فکله رسوخ واستقرار) . 

ومذا الخلاف بین المنهجین کان بتأثیر العصر والتطورات التي طرأت 

علی المجتمع لاسلامي بحکم الطبيعة البشرية والسنن الکونيق كان هذا 
الخلاف في صالح سيدنا معاوية» فكان يسود على جيشه والمنطقة التي كان 
يحكمها الهدوء والاستقرار والحماس في طاعة الأمير» أما معسكر علي ودائرة 
حكمه فكان يسود عليهما ‏ بحكم طبيعة البلدين كما قدّمناء وتأثير العصر الذي 
يعيشه وتنفسن فيه كلا ann‏ - شيء من من الاضطراب وافتيات الرأي 
والاستشراف إلى ما یتمتع به المعسکر المنافس من ارخاء عنان واسترسال 
في تحقيق المارب المادية . | 

یقول العقاد۰ 

(كان الرضا عن النظام الاجتماعی قسم معاوية بن آبي سفیان في الشام 
وما جاورها؛ والأغر وهو قسم التذمر من النظام الاجثماعي. کان قسم 
علي بن أبي طالب في الجزيرة العربية بجملة آنحائها)". 

(فلم تكن المسألة خلافاً بين علي ومعاوية على شيء واحد ينحسم فيه 





. 759 العبقريات الإسلامية ص‎ )١( 


النزاع بانتصار هذا آو ذاك. ولکنها کانت خلافاً بين نظامين متقابلين وعالمین 
متنافسین» آحدهما یتمرد ولا یستقر. والاخر یقبل الحکومة کما استجدّت 
ویمیل فیها الی البقاء والاستقرار/). 
سياسة علي هي اللائقة به ولا بدیل لها 

ولکن رغم ظهور نتيجة ge GHEY‏ المنهجین في الاضطراب 
والاستقرار أو الإسراع والتثاقل في الطاعة والانقياد. درغم ما واجهه ينانا 
de‏ اتن المن .والمشاكل + وما لقية.سيدتا معاوية من تسر الامون وهدود 
(SLI‏ والخضوع الزائد للنظام كانت سياسة سيدنا علي هي اللائقة به ولا 
بدیل لها يقول العقاد في إنصاف ودقة. وفي جراءة خلقية تاريخية : 


(واتيع علي من اليوم الأول في خلافته احسن السياسات التي كان له أن 
يتبعهاء فلا تعرف سياسة أخرى أشار بها ناقدوه أو مؤرّخوه ثم أقاموا الدليل 
على أنها خير من سياسته» في صدق الرأي وأمان العاقبةء أو أنها كانت كافلة 
باجتناب المآزق التي ساقته الحوادث إليها)9©. 

وكانت ولا تزال للمرخین والناقدین ‏ الذین يقيسون الرجال والعصور 
واثار التربية والعقيدة والمْل التي یستهدفها القادة. بمقیاس واحد - ماخذ في 
سياسة سيدنا على . فيقولون لو أنه لم يسرع إلى عزل سیدنا معاوية ؛ بن آبي 
سفیان عن الشام» وعزل قيس بن سعد عن ولاية مصر وسلّم قتلة عثمان: 
ورفض التحكيم , تفادى من هذه الحروب الطاحنة التي خاضها بشجاعة 

وإيمان. =a‏ والمشکلات التي واجهها في خلافته وكان في غنى igs‏ 

ولکن الاستاذ العقاد - في تحليله الدقيق للحوادث ونتائج ا لا يوافق 
علی هذا (pol‏ ویختلف عنه اختلافا ا یقول : 


رادي نحن من تقدیر العواقب على — المختلفة أن 0 


)۱( العبقريات الإسلامية ص ۸٩۹۲‏ . 
(۲) المرجع السابق ص .۸٩‏ 


۱۸۹ 


ربما كان العمل فى نجاحه أضعف والخطر من اتباعه أعظم» لو أنه وضع في 
موضع العمل وال نجاز» وخرج من حیز النصح والمشورة) "؟. 

ویقول في وضوح وصراحه : 

(هل be‏ لأحد من ناقديه في عصره وبعد عصره آن یسال نفسه OST‏ 
في وسع علي أن يصنع غير ما صنع؟ 

وهل خطر لأحد منهم أن يسأل بعد ذلك. هبه استطاع آن یصنع غیر ما 
(awe‏ فما هی العاقبة؟ فهل من المحقق آنه کان يفضي بصنيعه إلى عاقبة 
أسلم من العاقبة التي OSES le‏ 

ويقول: 

(ونعود بعد هذا فئقول إنه ‏ يعني علياً - لم يخسر كثيرا بما فاته من 
OAS ol‏ 

(وقد تجمعت له أعباء النقائض والمفارقات التي نشأت من قبله» ولم 
يكد يسلم منها خليفة من الخلفاء بعد النبي صلوات الله عليه). 

وان من طبیعتی هذين المنهجين اللذين اختارهما سيدنا علي ومعاوية أن 
تختلفا فى أمر الوراثة والاستخلاف. فأما سیدنا علي فقد ترك الأمر شورى ولم 
يستخلف ابنه الأكبر وسبط الرسول الحبيب الأثير الذي قال عنه: «إن ابني هذا 
سيّد» وهو الحسن بن علي رضي الله عنهماء فقد قال حين قالوا: يا أمير 
فما تقول لربك |ذا لقیته, وقد ترکتنا هملا؟ قال: آقول اللهم استخلفتني فيهم 


)1( العبقریات الاسلامیة ص ٠٩٠١‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ۹۱۵. 


AY 


ما بدا لك. ثم قبضتتي وترکتك فیهم فان شئت أصلحتهم وان شفت 
آفسدتهم۱) 

وأما معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنه» فقد آخذ البيعة لابنه یزید 
بالخلافت وهو الذي تولی الحکم علی اثر وفاة آبیه۲۱) . 
لمحة عن سیدنا معاوية 

یبدو لي - بعد استعراض الواقم التاريخي والفترة الخامضة المُعقدة التي 
تلت شهادة سیدنا علمان رضي cae dl‏ وما طرأ على المجتمع الإسلامي 
من تطورات وردود فعل نفسية وخارجيق Of‏ سیدنا معاوية أدته معرفته لطبائم 
a‏ وطول ممارسته للحکم ودراسة واقع البلاد التي حکمها مدة (AL gb‏ 
إلى أنه من الصعب قيادة المجتمع الاسلامي العربي الموجود. وسياسة 
المملكة الاسلامية الواسعة - التی تنوعت عناصرها وتعذدت مشاكلها - باتباع 
نظام الخلافة الدقیق الذي سار علیه الخلفاء الثلائة وتمسکوا به کل التمسك 
واقتنع بأنه لا بأس في هذه الفترة الدقيقة من مواجهة كل ذلك - مما يتحدى 
سلامة البلاد وإقامة الأمن والهدوء. ومواصلة الغزوات والفتوح إلى أبعد حد- 
باقامة نظام حکم شخصي عادل مرن يتقيد بعقيدة الإسلام وشریعته تفا 
ويحافظ على الحدود والفرائض والشعارات الإسلامية إجمالاً. ويتوسع في 
نظم الحكم وأساليب الإدارة ومعاملة الناس» إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا 
تخرج الدولة من داثئرة الااسلام ولکن لا بأس من ٠‏ أن تدار المملكة الإسلامية 
الواسعة التي كادت تكون امبراطورية. بالنظم السائدة ومعالجة الأمور باللباقة 
والمرونة» ومواجهة المشاكل بما تقعضیه المصلحة الراجحة والحکمة العملیت 
واختلاف الزمان والمکان. فبداً حکمه کحاکم مسلم عسكري وداري . 

وقد أنبأ بذلك رسول الله Slee BE‏ 


.۳۲۶ البداية والنهاية ج ۷ ص‎ )١( 
.٠٤١ راجع للتفصيل: المرجع السابق» ج ۸ ص‎ )۲( 


A۸ 


وخلافة النبوة ثلاثون سنة. ثم يعطي اه الملك آو ملکه من یشاء»). 
ولا شك أنه كان ذلك اجتهاداً منه مجانباً لما ثبت واستفاض من الحث 
علی اقامة الخلافة على منهاج النبوةء وأن المسلمين مأمورون بذلك في كل 
زمان. ولما فهمه السابقون فی الاسلام الراسخون في العلم. الأقربون إلى 
رسول الله Je Ope pil BE‏ الاقتداء به وتنفیذ ما آراده ودعا الیه» كأبي 
بکر وعمر وعثمان وعليی رضي الله عنهم والعشرة الميشرة بالجنت. وکبار 
الصحابة وفتهائهم. a‏ یتصوروا ولا دقيقة واحدة جواز فصل الدین عن 
السياسةء وهو الذي سيبقى الهدف المطلوب والمثل الكامل الذي يجب 3 
يحدقة: الوتدامون او یسعون له مهما تباعد الزمان واختلف المکان. وکان 
الحق في ذلك مع Gail LS Ue‏ عليه أهل السّنْةَ والجماعة(©. 

وقد انتفع به الإسلام والمسلمون فتحاً وغلبة. والاسلام انتصارا 
وشيوعاء والمملكة الإسلامية اتساعا وتنظيماء فقد اتبع سيدنا معاوية في عهده 
الغزو لی بلاد لم یطاها المسلمون الفاتحون برا وبحرأً» وبلغت فتوحاته 
المحيط الأتلانطيقي » وفتح عامله بمصر بلاد السودان. وکثرت الأساطیل في 
زمنه لاهتمامه بأمرها حتی بلغت آلفاً وسبع مائة (۱۷۰۰) سفينة كاملة العدد 
والعدد. وصار یسیرها في البحر فترجع غانمت وافتتح بها عدة جهات. منها 
جزيرة قبرص . وبعض جزائر الیونان والدردنیل» وجزيرة رودسء وأما في البر 
فرتب الشواتي(۳ والصوائف(*). فکانت الغزوات متتابعة والثغور محفوظة من 


(۱) سنن WLS caglo sl‏ السئةع باب الخلفاء. وعن سعید بن جمهان قال : side‏ سفينة قال : 
قال رسول الله BE‏ : «الخلافة في أمتي ثلاثون سنةء ثم ملك بعد ذلك» ثم قال لي سفينة: 
آمسك خلافة ۳ وخلافة عمر» وخلافة عثمان» ثم فال لي : آمسك خلافة علي قال : 
فوجدناها ثلائین سنة. أخرجه الترمذي في الجامع» کتاب الفتن» باب ما جاء في الخلافه . 

(۲) راجع (إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء) لحكيم الإسلام ا أحمد بن عبد الرحیم المعروف 
بالشیخ ولي الله الدهلوي المتوفی سنة ۱۱۷۲ ه-. 

)۳( الشواتي : : جمع شاتية» وهي الجيش الذي يغزو في alee‏ 

. الصوائف : جمع صائفة» وهي الجيش الذي يغزو في الصيف‎ )٤( 


۱۸۹ 


العدو. وفي سنة 4۸ جهز معاوية جيشاً عظیماً لفتح القسطنطينية بر وبحرا 
ولم يتمكن هذا الجيش من فتح القسطنطينية لمتانة آسوارها ومنعة موقعها 
وفتك النار الاغريقية بسفنهم وكان في الجيش ابن عباس وابن عمر وابن 
الزبير وأبو أيوب الأنصاري ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وفي أثناء الحصار 
توفي آبو آیوب الانصاري مضیف رسول الّه BE‏ ودفن خارج المدينة قريب من 
سور القسطنطينية › وفيی عصره وحكمه دخل القائد عقبة بن نافع إفريقية 
وانضاف إليه helo‏ من بربر» etl‏ اد ا 
البربر في ey‏ واتسعت خطهة المسلمین(۱) 

وکان سیدنا معاوية پمتاز بخلال کثیرة تدل علی حبه للاسلام والمسلمین 
ودفاعه عن حوزة الدین فضلا عن es‏ نظره وحکمته في الادارة - والحمية 
الدينية وایثار مصلحة الاسلام والمسلمین علی کل مصلحة. إذا دعت الحاجة 
ٍلی ذلك. ولا بذ بهذه المناسبة آن تذکر له مأثرة عظيمة تثبت کبر نفسه وحمیته 
للدین. وهو ما ذکره المژرخون. منهم ابن کثیر» ما دار بينه وبين ملك الروم . 

يقول ابن كثير: 

(وطمع في معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أخشاه وأذلّه وقهر جنده 
ودحاهم فلما رأى ملك الروم اشتغال معاوية بحرب علي تدانى إلى بعض 
البلاد في جنود عظيمة وطمع فيه» فكتب معاوية إليه: 

a‏ = الم تنته وترجم إلى بلادك یا لعین؛ لأصطلحن أ نا وابن عمي 
عليك. ولاخر جاک من جمیع بلادك ا عليك الارض بما رحبت . 
وعند ذلك خاف ملك الروم وانکف وبعث يطلب الهدنة)›. 


(۱) ليراجع للتفصيل تاريخ الامم الإسلامية (الدولة الأموية) للشيخ محمد الخضري بك (ج ١‏ 
ص ۱۱ - ۱۱۵) و (الانتقاد على تاريخ التمدّن الاسلامي لجرجي زیدان) للعلامة شبلي 
النعماني » (مطبعة اس لكنهؤ. ۲ ع). 

(۲) البداية والنهاية ج ۸ ص ۱۱۹. 


۱۹۰ 


نظرة إلى المجتمع الا سلامي : 

ومما تجب الا شادة به آن هذه الخلافات التي مر بالحدیث عنها القاریء 
العزیز - والتي أدت إلى حروب طاحنة - في شيء من ۰ الملال والسامت كانت 
على صعيد الحكم والقيادة sS‏ والحکام وجیوشهم » Lal‏ 
المجتمع الإسلامي الممتد من أرض الوحي والرسالة إلى أقصى ما وصلت 
إليه الفتوح الإسلامية» فقد كان مجتمعاً متمسكاً بالدين» محافظاً على 
الفرائض والواجبات» راغبا في العمل بالسنة» وما ثبت من القران والحديث. 
مُجلا لأهل الدين وحملة العلم من المحدثين والفقهاء ورجال الفتياء ولا تزال 
الشعائر الاسلامية مرفوعة. والجمعة والجماعات تقام» والحج لم يحدث أقل 
تعیز في مواقيته ومناسكه وأركانه. يؤدى تحت إمارة أمير ينصبه الخليفة 
وصاحب الأمر. والجهاد قائم علی قدم وساق» والقرآن یحفظ ویتلی وترق له 
القلوب وتذرف له العيون. ولم يحدث أي تحريف في الدين أو الاحکام 
الشرعية . 

وكان هذا المجتمع الإسلامي ‏ على علاته ‏ أفضل بالإطلاق من كل 
مجتمع معاصر - مسيحي أو مجوسي أو برهمي - في الخشوع لله والحسبان 
للاخرة ولما بعد الموت. والکف عن الفواحش الظاهرة ومظاهر الفجور 
وعبادة المادة والتقدیر الزائد للشروق ووزن الأشیاء بمیزان النفع واللذة 
فحسب. وذلك کله بفضل وجود الکتاب الذي لم يقبل تحريفاً أو ضياعاء 
وبفضل ما کان پروی ويردد من آخبار الاسرة النبوية» وسیر الصحابة وأخبار 
الخلفاء الراشدین» والشهداء والمجاهدین ووجود الدّعاة إلى الله والامرين 
بالمعروف الناهين عن المنكرء ووجود الزهاد والمتورعین وکان الدین لا یزال . 
له السلطان الروحي والمكانة الأولى, في قلوب الناس . مذا کله. OY‏ الله قد 
تکفل بحفظ هذا الدين وبقاء هذه الامة الداعية إلى الله إلى أن عو القيامة . 
إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون 2220# 8 وکذلك جعلناکم a a‏ 


(۱) سورة الحجر. آية : 84 


لتکونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا 4 ولانه لا بدیل 
لهما(۲). 

ولان المسلمین کانوا لایزالون یملگون الفراغ في الدعوة إلى الله 
والجهاد في سبيل الله » ولکونهم أفضل من غیرهم في العقيدة والعمل لم 
یمکن الله تعالى عدوهم الذي كان بالمرصاد - وهي السلطة المسيحية التي 
كان مرکزها القسطنطينية وقارة page‏ المسيحية - آن ینتهز فرصة تشاغل 
المسلمین بعضهم ببعض. والصراع السياسي في صفوفهم فتسترد البلاد التي 
Ji Yes‏ تحکمها من قرون ‏ کالشام ومصر وبعض بلاد إفريقيا الشمالية ‏ 
وتستعید اعتبارها السياسي والعسکري. 


الهجرق فیقول : 

(وفي هذه السنة قصد قسطنطين بن هرقل بلاد soil‏ في a‏ 
مرکب » فارسل الله عليه asst‏ من الريح فغرقه الله بحوله 98.9 45« ومن Ame‏ 
ولم ینج منهم أحد إلا الملك في شرذمة قليلة من قومه. Adie joo LL‏ 
هار | له مانا فل خله فقتلوه فيه » وقالوا: : أنت قتلت Oke) obs‏ 


(۱) سورة البقرق اية: 4# . 

(۲) ليقرأً ما جاء تحت عنوان (آعلام الدين وشخصياته البارزة وتأثیرها) في رجال الفکر والدعوة في 
الإسلام» الجزء الأول ص ۳۰- ۳۱. ولأأخبار الصالحین والدعاة في ذلك العصر كتاب صفة 
الصفوة لابن الجوزي. وحلية الأولیاء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني ج ۱ 
۲« ۳ 

(۳) البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۲۹ . 


۱۹۲ 


ann 


الفصلاتاس 


ر ۲۰ Ge‏ 
تدا ب هل 
امسن وا مین ری ده عنما 


۱ 


الحسن بن على رضى الله عنه ‏ أهمية إخبار النبي 
عن الحسن وأثرها النفسي - خلافة الحسن وصلحه مع 
معاوية - شهادته . صحة موقف سيدنا الحسن رضي الله 
عنه - الحسين بن على رضي الله عنهما ‏ ولاية يزيد بن 
معاوية -- سيرة يزيد وأخلاقه ‏ كارئة كربلاء ‏ دعوة أهل 
العراق للحسین. وبعثه لمسلم بن عقيل إليهم - خذلان 
آهل الکوفة لمسلم - رسالة مسلم إلى الحسين ونصح 
الناس له الحسين بن. علي في الكوفة - في كربلاء- في 
محضر یزید - وقعة الحرّة وموت يزيد آراء بعض أعلام 
أهل السنة وانطباعاتهم عن شهادة الحسین وکارثْة کر بلاء - 
جهود لإقامة الحكم الصالح وتغيير الأوضاع وقیمتها . 


اف التاسم 


داش جاب هھ : ۱ | A‏ 
CALA‏ ده عنما 


لحم بن علي بن أبي طالب رضي الله عن 

هو الحسن بن علي بن اأ بی طالب. این بنت رسول اللّه فاطمة الزهراء 
وریحانته» ال ولد للنصف من شعبان سنة ثلاث من 
الهجرة علی الصحیح. وقیل في رمضان. 
[ كان رسول الله يل يحبّه حُبَاً شديداً حتى كان يقبل ذبيبته وهو صغيرء 
وربما مص لسانهء» واعتنقه وداعبه. وربما جاء ورسول الله BE‏ ساجد في 
الصلاة فیرکب علی ظهره, ویقره علی ذلك ویطیل السجود من أجله وربما 

مها الم( 

[ وقد روی الزهري عن آنس قال: کان الحسن بن علي آشبههم وجها 
لرسول ORE a‏ وعن هانىء عن علي قال: الحسن أشبه برسول الله ما بين 
الصدر إلى الرأس» والحسين أشبه برسول الله ية ما أسفل من ذلك . 
| وکان علي يكرم الحسن ا و Ula,‏ ا 
يا بني ألا تخطب حتی آسمعك؟ فقال: اني أستحبي أن أخطب وأنا أراك. 
فذهب علي فجلس حيث لا یراه الحسن. ثم قام الحسن في الناس خطيبا 
0 البداية والنهاية ج ۸ ص ۳۳. 


(۲) مصنف عبد الرزاق (المجلس العلمي دابیل الهند. الطبعة الأولی» ۱۹۷۰ م). 
۳( رواه أحمد (البداية والنهاية ا کثیر < ۸ ص ۳۲). | 


۱۹ 


وعلی یسمم. فالقی خطبة بليغة فصيحة. فلما انصرف جعل عليٌ یقول: 
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم OG‏ 

وكان أكثر دهره صامتاً. فإذا قال بذ القائلين» وكان لا يشارك في دعوة 
ولا یدخحل في cel ys‏ ولا يدلي بححه حتی يرى قاضیا € وقاسم الله ماله 


ثلاث مرات » ero‏ من ماله مرنین » وحج ما وعشرین مره 3 Lab‏ وإن 
الجنائب لتقاد من يديه . 


من النعم ‘cade‏ وكانا إذا طافا بالییت یکاد الناس e‏ ا 
علیهما للسلام علیهما(؟) . 
ومن حدیت ف رفغه «الحسن والحسین Res‏ شبات أهل الجنة» وله 
طرق (Last‏ وفي HL‏ عن علي ples‏ وة وأبي سعیل , 
وفي البخاري عن آبي بکرة رأیت النبي ی علی المنبر» والحسن بن 
علي معه . وهو يقبل على الناس مرة ade»‏ مرف ویقول : Oly‏ ابني هذا سيد. 
ولعل الله أن یصلح به بين OF‏ من المسلمين»““ . وقال اخم Eee‏ 
هاشم بن القاسم قال : ide‏ المبارك بن فضالت قال: را الحسن بن j‏ د 
الحسن isis‏ أبو بكرة: کان رسول الله ا يصلي بالناس ‏ وکان الحسن بن 
علی یثب علی ظهره اذا سجد. ففعل ذلك غير مرة. قالوا له : نك لتفعل 
بهذا شيئاً ما رأيناك تفعله باحد. قال: «ٍن ابنی هذا سید وسيصلح الله به 
Oy‏ فين من المسلمین»<) . 
)١(‏ البداية والنهاية A>‏ ص ۳۷ . 
(0) المرجع السابق جم ص ۳۹ . 
(5) أيضاً ص ۰۳۷ واقرأ التفصيل في مکارم سیدنا الحسن في «البداية والنهایة, جم ص ۳۷- 
۳۹ 


(6) البداية والنهاية ج ۸ ص ۳۷ - ۳۹. 


(8) الجامع الصحیح للبّخاري كتاب الفتن. 
(7) الاصابة في تمییز الصحابة ج ١‏ ص ۲۳۰ . 


۱۹۹ 


0 وفي رواية قال ية في الحسن : رال ابني هذا سيد وسيصلح الله على 
يده بين فئتين عظیمتین من المسلمین» وفي حديث اخر: رن ابنی هذا سید 
وعسی الله أن يبقيه حتى يصلح به بین فثتین عظیمتین من المسلمین» رواه 
جماعة من awa)‏ ۱۱2 | 

ئ عن ابن عباس قال : كان رسول الله Be‏ حامل الحسن بن علي علی 
عاتقه فقال رجل : نعم المركب ركبت یا غلام » فقال النبي 96 : «ونعم 
الراكب (Oya‏ وکان الحسن والحسين رصي الله عنهما من أجواد الا سلام . 


| يقول تُعِيم: قال لي أبوهريرة: ما رأيت الحسن قط إلا فاضت عيناي 
دموعاً. وذلك أنه اتی bey‏ يشت حتى قعد في حجر رسول الله ية فجعل یقول 
بیدیه هکل في لحية رسول الله جره ورسول اله و یفتح فمه ثم یدخل فمه 
في فمه. ویقول: mA‏ إني اه ات یقولها ثلاث مرات(۳). 

1 قال ابن عساكر: 

| روي عن الحسن علیه السلام أنه كان مارا في بعض حیطان المدینة 
فرأى أسود بيده رغيف یأکل لقمة ویطعم الکلب لقمة الی آن شاطره الرغیف. 
فقال له الحسن : ما حملك علی آن شاطرته فلم نغاینه فیه بشي+؟ فقال: 
استحت عيناي من عينيه أن U‏ فقال له : غلام من آنت؟ قال : ere‏ 
بان بن عثمان. قال: والحائط؟ قال لابان فقال له الحسن: آقسمت عليك 
لا برحت حتیٍ اعود (ليك. فمر فاشتر تری الغلام والحائط وجاء ٍلی الغلام فقال 


له: قد اشتر د 1 ¢ فقام قائماء فقال : السمع ۳ لله ولرسوله ولك 
یا مولاي» نم قال : وقد اشتریت الحائط cal‏ جر لوجه الله والحائط هبه 
مني إليك249. 


۰۲۰۱ الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة ج ۲ ص‎ »١( 

(۲) المرجع السابق ص ۲۰۳ . 

(۳) حلية الاولیاء وطبقات الاصفیای للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ج ۱ ص ۳۵. 

(4) تهذیب تاريخ دمشق الکبیر لابن عساکر ج 4 ص ۲۱۷ - ۰۲۱۸ طبع دار المسيرة (الطبعة 
الثانية ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹٩‏ م). 


۱۹۷ 


أهمية إخبار النبي عن الحسن رضي الله عنه. وأثره النفسي 

ولم تكن نبوة رسول الله بي عن الحسن بن علي أنه سيصاح الله به بين 
فئتین من oa‏ مجرد إنباء يسمعه الحسن والمسلمون ويصدقونه كالنبوءات 
النبوية الأخرى» بل كانت الكلمة الموجهة ة الرائدة للحسن بن علي رضي الله 
عنهما في اتجاهاته وتصرفاته ومنهج حياته» لا بد آنها حلت في قرارة نفسه 
واستولت le‏ مشاعره. وامتزجت بلحمه ودمه. واعتبرها کوصية من 
الرسول یف ولابدٌ آنه لما سمع النبي مق - وهو نبيه وجدّه - يتكلم بهذه 
الکلمات ویذکر ذلك کسبب في حبّه وایثاره والعطف علیه. رأى السرور في 
أسارير وجههء والبريق في عينيه كلوه فتمسك بها كهدف من أهداف حياته. 
وكالمَل الأعلى له في مستقبله 

وقد ظهر أثر هذه النبوة في جمیم حرکاته وسکناته. حتی في الحدیث 
مع والده الكبير الذي يحبّه حب الأبناء البررة, للاباء العظام الذین خضهم الله 
بمواهب ومناقب» قلما بشارکهم فیها آفراد الامف وكان من أعرف الناس بها 
بحكم النبؤة والصصحبة» ويجله إجلال العارفين والمعجبين» وقد روي أنه أشار 
على أبيه على بن أبي طالب بعد مقتل عثمان أن يعتزل الناس إلى حيث شاء 
من الأرض حتى تثوب إلى العرب عوازب أحلامهاء وقال له: (لو كنت في 
جحر ضبٍ لاستخرجوك منه فبایعوك دون أن تعرض نفسك لهم). ولما عزم 
علي علی قتال Jl‏ الشام» وعزم على التجهز» وخرج من المدينة وهو عازم 
علی آن یفانل ؛ بمن آطاعه من عصاه جاء إليه الحسن بن على وقال: (يا أبت 
دع هذاء فان فیه سفك دماء المسلمین ووقوع الاخحتلاف بینهم ) (. 

ولکن علياً لم يقبل ما أشار به الحسنء ولم يكن ليترك الناس في فتنة 
دون أن يؤدي ما أخذه الله es‏ آمر بمعروف ونهي عن منكر» ورد الأمر إلى 
نصابه والحقٌ إلى أصحابه. ;8 وجهة هو مولیها. 


. ۲۳۰ - ۲۲۹ البداية والنهاية جلا ص‎ )١( 


خلافة الحسن وصلحه مع معاوية 

ولما ضرب ابن ملجم عليّاء قالوا له: استخلف يا آمیر المومنین 
فقال : لا ولكن أدعكم كما ترك رسول is) We abl‏ بغیر استخلاف)» فان 
abl oy‏ بكم خيراً يجمعكم على خيركم. , كما جمعكم على خيركم بعد 
رسول الله BE‏ 

ولکن الناس بایعوا الحسن بن علي يوم ضرب علي» وهو يوم الجمعة. 
السابع عشر من رمضان سنة أربعين ٤٠(‏ هى . 

قال ابن كثير: 

۱ ولما مات علي (وبويع الحسن) ألح قيس بن سعد بن عبادة على 
الحسن في النفير لقتال jal‏ الشام ولم يكن في نية الحسن أن يقاتل آحدا 
ولکن - على رأیه» فاحتمعوا اجتماعا oe ۳ E‏ بمثله. فأمر 
هر بالجیوش ‏ في أثره قاصداً بلاد الشام ليقاتل ا وأهل الام 0 اجتاز 
بالمدائن نزلهاء وقدم المقدمة بين يديه. 


فبینما هو في المدائن معسكراً بظاهرها إذ صرخ في الناس صارخ : 
Yh‏ إن قيس بن سعد بن عبادة قد (fs‏ فثار الناس فانتهبوا أمتعة بعضهم 
Lae‏ حتی انتهبوا سرادق الحسن, حتی نازعوه بساطاً كان جالساً عليه وطعنه 
Mag atl eae‏ فکرههم الحسن كراهية شدیدة ورکب 
فدخل القصر الأبیض من المدائن. فنزله وهو جریح. فلما استقر الجیش 
بالقصر قال المختار بن أبى عبيد - قبحه الله - لعمه سعد بن مسعود. وکان 
العامل على المدائن : 13 لك بالشرف والغنى؟ قال: ماذا؟ قال: تأخذ 
الحسن بن علي فتقيده وتبعثه إلى معاوية» فقال له سعد بن مسعود: قبّحك 
)١(‏ البداية والنهاية جم ص NE‏ 


(۲) المرجم السابق جم ص .١4‏ 
(۳) آشوی الرجل: أصاب شواه (وهو ما كان غير مقتل من الأعضاء لا مقتله) . 


۱۹۹ 


اش وقبح ما جثت به, آغدر بابن بنت رسول اله ۲ 

ويقول ابن كثير: 

أقام أهل العراق الحسن بن علي لیمانعوا به jal‏ الشام» ولم يتم لهم 
ما آرادوه وم حاولوه وإنما كان خذلانهم 0 قبل ~~ وارائهم المختلفة 
المخالفة لأمرائهم. ولو کو 0 0 ما 5 الله به علیهم من 
وحلمائهم. وذوي ارائهه”) 


ولما رأى الحسن بن علي تفزق جيشه علیه. مقتهم. وکتب عند ذلك 
إلى معاوية بن آبی سفیان -وکان قد رکب في الشام فنزل مسكن - يراوضه 
على الصلح بينهما واشترط شروطاء فإذا فعل ذلك نزل عن الإمرة لمعاوية› 
ويحقن الدماء بين المسلمين. فاصطلحوا على ذلك واجتمعت الكلمة على 


معاویة(۳) . 
وقال ابن کثیر: قد قال رسول الله ككل : «الخلافة بعدي ثلائون سنة ثم 
الخلافة لمعاوية في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين» وذلك كمال ثلائين سنة 
من موت رسول الله ا 0 , 
خطته بعد حمد abl‏ والثناء عليهء والصلاة على رسول علد : 


أما بعد أيها الناس: إن الله هداكم بأولناء وحقن دماءكم بآخرناء وإن 
لهذا الامر مُدة والدنیا دُوّل» فان الّه تعالی قال BE‏ هد وان آدري لعله 


(۱) البدایه والنهاية ج ۸ ص ١٤١‏ . 
)۲( المرجع السایق جم ص :۱۰ . 
(۳) المرجع السابق ج ۸ ص :۱۰ . 
(ع) المرجع السابق جم ص ١١‏ . 


is‏ نکم راغ ی حین ‏ ولم يسر هذا cA gles‏ ولم یزل في نفسه ند 
وقال له رجل یقال له آبو عامر: السلام عليك یا مُذل المؤمنين» فقال : 
لا تقل هذا يا أبا عامر» لست بمذل المومنین ولكني كرهت أن أقتلهم على 
ah‏ © 

قال ابن كثير: 

ولما حصل علی بيعة معاوية عامشذ الاجتماع والاتفاق» ترخل 
الحسن بن علي ومعه أخوه الحسين وبقية إخوتهم Cpls‏ عمهم عبد الله بن 
جعفر من أرض العراق إلى أرض المدينة النبوية علی ساکنها أفضل الصلاة 
والسلام . وجعل كلما مر بح من شیعتهم یبکتونه علی ما صنع من نزوله 
عن الأمر لمعاو به وهو في ذلك البار الراشد امعدیج ولیس dow‏ في صدره ‏ 
aa Ny test Vy te‏ بل هو راضص, بذلك مستیشر به ی وإن كان قل ساء 
هذا خلقاً من ذویه وأهله وشیعته, Se ll she il aashien,‏ إلى = 
هذا . والحق في ذلك اتباع السنت ومدحه في ما حقن به دماء الأمق» كما 
مدحه علی ذلك رسول اللّه ۱29۶ . 
| وکان آصحاب الحسن یقولون: يا عار المومنین قال: فیقول لهم: 
العار خيرٌ من OS‏ 
vor = ۳ ۲‏ عن زهير بن هك اتیب تخدث أيه 
كانت a pete 88 ies‏ من ات ides‏ من nega‏ 

$ 

کت ابتغاء وحه الله » 3 اثيرها isu‏ من أنحاء الحجاز AF‏ وقال مره : 





(۱) البداية والنهاية ج ۸ ص ۰۱۸ 
(۲) المرجم السابق ج ۸ ص NG‏ 
(۳) المرجع السایق ج ۸ ص ۱٩‏ . 
(6) المرجع السابق ج ۸ ص ۱ . 
(ه) المرجع السابق ج ۸ ص ۲ . 


خشيت أن بجيثني یوم لقيامة سبعون ألفً أو ثمانون ألفاً أو أكثر أو آقل تنضح 
تمس دم كلهم يستعدي الله فيم Gl‏ دمه . 
شهادته رضي الله عنه 

و العسين سما كان سب مرت ل ورين اسحاف 

دخلت آنا ورجل آخر من قريش على الحسن بن علي» فقال: وقد 
حقيت السم را وا مرة هي أشد من هذه» وقد أخذ في gall‏ 
فجاء الحسین حتی قعد عند رأسه وقال: أي أخي. مَنْ صاحبك؟ قال: ترید 
فتله؟ قال: نع قال: لئن كان صاحبي الذي أظن فالله أشد نقمت وفي 
رواية ا اشد اسا alle SX oS oly SS wil,‏ حب آن تقتل بي Oe‏ 

وقد اجتمع الناس لجنازته حتى ما كان البقيع يسع أحدا من الزحام . 
روى الواقدي عن ثعلبة بن أبي مالك قال: شهدت الحسن يوم مات ودفن 
ببقيع» ورأيت البقيع لو طرحت فيه إبرة ما وقعت إلا على رأس إنسان<. 

وتوفي الحسن وهو ابن سبع وآربعین علی الأصح*). 

مات لخمس لیال خلون من شهر ربیع الاول سنة خمسین (۰)۵۰ وروی 
عن أبي جعفر قال مکث الناس یبکون علی الحسن بن علي سبعا ما تقوم الأسواق(* . 

وقد ولي الحسن بعد موت علي عليهما السلام لسبع بقينَ من شهر 
رمضان سنة أربعين» وصالح معاوية في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين» 
gas‏ عام الصلح مع معاوية «عام الجماعة) . فکانت خلافته ستة آشهر تمّت 
بها ثلاثون سنة للخلافة). 
صحهة موقف سیدنا الحسن رضی ال عنه 

وقد کان ما قرّره تن وت الله عنه من الصلح مع معاوية والتنازل له 


(۲) المرجع السابق ج ۸ ص ۲ . 
(۳) الا صابة في تمییز الصحابة ج ۱ ص ۳۳۱. 


(5) البداية والنهاية ج م ص 45 . 
(©) الطبقات الكبرى لابن سعد وأخرجه الحاكم في المستدرك. (5)الجوهرة ص .7١4‏ 


۳۰۷ 


عن الخلافة قد جاء في آوانه ومکانه. كما كان موقف الحسين رضي الله عنه 
بعد ذلك من يزيد بن معاوية ‏ الذي سيأتي الحديث عنه 5 - في أوانه 
ومكانه. فللأجواء والأوضاع والأزمنة والأمكنة التي a‏ تقع فيها الحوادث» ويتخذ 
فيها موقف صارم . درجة حرارة وبرودة خاصة. تقتضي مواقف» وتطلب ردود 
الفغل بدرجة حرارة وبرودة خاصة تطابقها وتستجيب لهاء وشتان بين سيدنا 
معاوية وابنه پزید في سیرتهما وآخلاقهما. وفي صلتهما بالنبي 35 وصحته. 
ور نا في الاسلام . 
ولم يكن لبقاء النزاع مع معاوية رضي الله عنه ومقاومته نتیجه سوی 
سفك دماء المسلمین في سخاء وغزارة. وقیام الوضع الحربي الثاثر الشائك 
وعدم الثقة وفقد الهدوء في المجتمع الإسلامي الباكر» وهذا مع جیش 
مضطرب هائج مائ متهيىء للثورة والغدر والتراجع بأقل سبب. وكان 
الخسن بن علي من أبصر الناس بنفسية هذا الجيش العراقي المذعي لنصرته 
ونصرة آبیه من قبل وکان یعرف آکثر من غیره ما ابتلي به والده العظیم من 
خذلان هذا لجيش وتقاعده عن الصمود والاستقامت وما عانى منه أمير 
المؤمنين علي بن أ.؛ بي طالب رضي الله عنه من افتيات رأي وتحكيم أهواء 
وعصیان » ظهرت تاره في خطبه في العتاب sb,‏ والعذل والشکوی(؟ . 
: 0 # 
الخسين بن على رضي الله عنهما 
| ولد الحسين بن علي لخمس ليال, خلونَ من شعبان سنة أربع» وحنكه 
النبي GB aly BE‏ فيه ودعا له وسمّاه حُسَيئاً وكان وجه الحسن - کما قذمنا - 
y's‏ رول ا که وكا خي الي یقبه جسد وسول ال كلت و 
أدرك الحسين من حياة النبي يي خمس سنين أو نحوهاء وروى عنه 
أحاديث Je‏ 


(۱) وقد مرت نماذجه الرائعة في فصل سابق . 
(۲) البداية والنهاية ج ۸ ص ٠١١ - ۱٩4‏ . 


۳۳ 


عن أبي أيوب الأنصاري قال: دخلت على رسول الله ئي والحسن 
والحسین يلعبان على صدره» فقلت: يا رسول الله أتحبهما؟ قال: «کیف لا 
gee‏ وهما ريحانتاي من الدنیام۱). وعن الحارث عن على مرفوعاً: 
«الحسن والحسین سيدا شباب med! pf‏ وفي مراسيل يزيد بن أبي 
زیاد: آن النبي HE‏ سمع ييکي » فقال لامه: ٠‏ «ألم تعلمي آن بکاءه 


يۇذيني ؟» 7 

وقد كان في الجيش الذي غزا القسطنطينية مع أبن معاوية يزيد في سنة 
احدی وخحمسین(*) . 

وکان کثیر الصلاة والصیام ولج 0 رصي الله عنه عشرین ححه 
OL Le‏ 


كان الحسين بن علي متواضعاء (le je‏ قوم من مساکین وکان راکب 
فسلم عليهم» وهم قد وضعوا کسر بالأرض ۳ Osh‏ 5-5 ۳ يا ابن 
وأکل معهم. فلما فرغوا قال: نکر دعوتموني من وإني 50 إلى 
منزلی » فأجابوه فلما دخلوا منزله وجلسوا قال : یا رباب هات ees: es‏ 


Vey ed 
قال ابن عيينة : عن عبد الله بن أبي زيد قال: ا‎ 
لحيته. وعن عمر بن عطاء قال:‎ e e 


Cul‏ الحسین ی يصبغ بالوسمة» كان رأسه ولحیته شديدې السواد. 


(۱) رواه الطبراني في المعجم . 

(۲) أخرجه الطبراني . 

(۳) أآخرجه الطبراني . 

(6) البداية والنهاية ج ۸ ص ٠١١‏ . 

(۵) الجوهرة ص ۲۱۳ . 

(5) الجوهرة ج ۲ ص ۲۱۳ - ۲۱. 

(۷) سیر أعلام النبلاء للذهبي ج ۳ ص ۲۸۱. 


۳۰ 


ولاية يزيد بن معاوية 
| قد كان معاوية عهد للحسن بن علي بالأمر من بعده» وقد أشار عليه 
eu‏ عماله لااستخلاف یزید » فتردد فلما مات الحسن قفوي أمر يزيد عند 
cdi gles‏ وراه لذلك آهات وذلك من شدة محبة coll ys Wy!‏ وقال لعبد ال بن 
عمر فی ما خاطبه به : نی خفت آن آذر الرعية بعدي کالغنم المطيرة لیس لها 
Oe‏ وکان يزيد يوم بويع ابن آربع وئلائین aks‏ 
دعا معاوية الناس إلى البيعة لیزید سنه ست وحمسین » وقد کره الناس 
ذلك os”‏ لهنا یعلمون من سيره يزيد وإقباله إلى اللعب والصيد. os;‏ 
بعض الناس یزید لان لا یطلب ذلك» فان ترکه خیر له من السعي 4d‏ فانزجر 
یز ید عما يريد من ذلك واجتمع بأبيه واتفما على . ترك ذلك . 
daw Nits‏ لولده یزید» وکتب لون الافاق بذلك. فبایع له الناس في سائر 
الأقاليم إلا عبد الرحمن بن أبي بكري وعبدالله بن عمر. والحسین بن علي 
وعبد الله بن الزبير» وابن عباس . ورکب معاویه إلى Laren Ke‏ فلما اجتاز 
بالمدینة - مرجعه من مکة ‏ خطب cay gles‏ وهؤلاء حضور بحت منبره وبايع 
ich 00‏ وهم فعود. لم يوافقوا ولم يظهروا حلافا لما تهددهم وتوعدهم 
تت البيعة ليزيد في سائر البلاد» ووفدت الوفود من سائر الأقاليم إلى 
- 
سيرة يزيد وأخلاقه 
الحداث(٩۲‏ . | 
(۱) البداية والنهاية ج ۸ ص As‏ 
(۲) المرجع السایق ج ۸ ص ۱۱ . 
(۳) المرجع السابق ج ۸ ص As‏ 


(ع) المرجع السابق ج ۸ ص Ae‏ 
(۵) المرجع السابق ج ۸ ص ۲۲۸ . 


ويقول ابن كثير: 

كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم والحلم. والفصاحة والشعر 
والشجاعة وحسّن الرأي في الملك» وكان ذا جمال. حسن المعاشرة» وكان 
فيه إقبال على الشهوات. وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات» وإماتتها ‏ 
Mo GE J‏ وأکثر ما نم علیه في عمله شرب الخمر وإتيان بعض 
الفواحش وبعض القاذورات(۳). ولم یتهموه بزندقت بل قد كان فاسقا" . وقد 
ردي أن يزيد كان قد اشتهر بالمعازف وشرب الخمر والغناء والصید واتخاذ 
الغلمان والقيان. والکلاب والنطاح Ge‏ الکباش والدباب والقرود*). 


وقد ولد سنة خمس أو ست أو سبع وعشرين» بويع له بالخلافة في حياة 
أبيه أن يكون ولي العهد من بعده. ثم أكد ذلك بعد موت أبيه في النصف من 


رجحب سئة ستین(؟؟ , 


(قد علمت وربٌ الكعبة متى تهلك العرب» إذا ساسهم من لم يدرك 
الجاهلية» ولم يكن له قدم في OCA‏ 


6 2 %* 


وقد كانت ولاية يزيد - وهو كما ذكرنا من سيرته وأخلاقه ‏ حدثاً لم يكن 
لیحتمل في العهد الذي ولي عهد الخلافة الراشدة. وکان عدد کبیر من أجله 
الصحابة والتابعیین لهم باحسان لا يزال على قيد الحياة» وفیهم من کان آولی 


. 737١ البداية والنهاية ج م ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ج ۸ ص ۲۳۲ . 

(۳) المرجع السابق ج ۸ ص ۲۳۲ . 

(4) المرجع السابق ج ۸ ص ۲۳۵ 

(5) أيضاً ص ۲۲۱ لا خلاف أن معاوية توفي بدمشق في رجب سنة ستين» وکان عمره إذ ذاك 
ثماني وسبعين سنة. وقيل جاوز الثمانين» ج ۸ ص ٠٤۳١‏ . 

(5) البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۳۲. 


۳۰۹ 


بالخلافة والوصاية علی المسلمین وقيادتهم وتحقيق الغایات التي جاء لها 
الاسلام ونزل بها القرآن» وشرعت لها الخلافة بدرجات کيرة لذلك كان 
طبيعياً آن یحسب لذلك حساب لم يكن ليحسب إذا حدث هذا الحدث في 
زمن متأخرء كما كان فعلا. 
كارثة كريلاء 

لو كانت مندوحة من ذكر هذه الكارثة التى ينحني لها رأس كل مسلم 
شاه وندى یه Geis ae ln‏ وضرها عة صفح ولكن التاريخ 
الذي يساير الأحداث على ا أنواعها ووقعها في النفوس. مرغم على 
ذكر هذه الكارثة» تسجيلاً للواقع وإتماماً للحدیث. ومعذرة لی القلب 
والضميرء ومعذرة إلى القرّاء الغيارى على الإسلام» العارفين لفضل آل بيت 
الرسول وعترته الكرام . 

امتنع سيدنا الحسين عن بيعة يزيد وبقي متمسكاً بذلك. ومكث في 
مدينة جذه عليه الصلاة والسلام» وحسب لامتناعه عن البيعة رجال الحكومة 
ويزيد وعماله حسابا لم يحسبوه لامتناع عبد الله بن عمر» وعبد الرحمن بن 
أبي بكر» وعبد الله بن الزبير وغيرهم» لمكانته من BE dl Spy‏ ولما اقترن 
به من تاریخ والده العظیم, ومواقفه من حکومة سیدنا مجاوية د ولكنه الم یلن 
ولم یستکن. ولم یحد عن موقفه الذي اثره عن اقتناع وبصيرة. 
دعوة آهل العراق للحسین. وبعثه لمسلم بن عقیل ال 

ولا اشد الطلب من يزيد وعماله aa‏ تا الب إلى مكة. وقد 
كثر ورود الكتب إليه من بلاد العراق يدعونه إليهم» وبعث أهل العراق نفرا 
معهم نحو من مائة وخمسین UES‏ إلى الحسین» يقولون إن معك مائة ألف. 
وبعثوا كتاباً فيه الاستعجال في السير إليهم. وجعل أهل العراق يستحثونه 
ویستقدمونه علیهم لیبایموه عوضاً عن یزید بن معاوية» عند ذلك بعث الحسین 
بن عمّه مسلم بن عقيل بن أبي طالب إلى العراق ليكشف له حقيقة هذا 
الأمر» وكتب معه كتابا إلى أهل العراق بذلك . 


۳۷ 


ودخل مسلم الكوفة فتسامع أهل الكوفة بقدومه فجاؤوا إليه فبایعوه 
على إمرة الحسين» وحلفوا له لينصرنه بأنفسهم وأموالهم . فاجتمع على بيعته 
من أهلها اثنا عشر ألفاء ثم تكائروا حتى بلغوا ثمانية عشر ألفاء فكتب مسلم 

a: ل‎ ۴ ۲ 

ا الحسین لیقدم علیها فقد تمهدت له Cope Vly del‏ فتجهز الحسین من 
مكة قاصدا إلى الكوفة» وعزل يزيد أمير الكوفة النعمان بن بشير لضعف موقفه 
من الحسين» وضمها إلى عبيد الله بن زياد بن سمية مع البصرة. 
خذلان أهل الكوفة لمسلم 

وركب مسلم بن عقيل ونادى بشعاره (يا منصور أمت) فاجتمع إليه أربعة 
الاف من الكوفة, وبادر عبيد الله بن زیاد فدخل القصر ومن معه وأغلقوا عليهم 

4 

الباب» فلما انتهى مسلم إلى باب القصر وقف بجيشه هناك. فأشرف امراء 
القبائل الذين عند عبيد الله في القصر فأشاروا إل فومهم الدين ممع 0 
بالانصراف وتهذدوهم وتوعدوهم وأخرج عبيك الله بعص الأمراء وأمرهم أن 
يركبوا ذ في الكوفة يخدلون الناس عن مسلم پن عقيل. ففعلوا لك وجعلت 
المرأة ة تجيء إلى ابنها وأخيهاء وتقول له ارجع إلى البيت» ويقول الرجل لابنه 
وأخيه كأنك las‏ بجنود الشام قد أقبلت» وماذا تصنع معهم؟ 


الدب 7 وقصروا aaa er‏ مسام بن a‏ 
ی بهي معه ه ثلاثون رجا aa‏ بهم so yal‏ وقصد آبواب CoS‏ وخرج 
منها في عشرة ثم انصرفوا عنه فيقي وحده لس معه من یدلّه علی الطریق 
ولا من يؤانسه دلفسه » ولا من یو ویه الى منزله فذهب علی وحهه ‏ واحتلط 
الظلام وهو وحده يتردد فی الطريق لا يدري آین OC ads‏ 

وحكاية خذلان أهل الكوفة لمسلم طويلة ومشجية » وفیها دلالات علی 
طسعة الخضوع للقوة والمادة والجاه والمنصب› مهمأ عارض ذلك المبادىء 


. ٠١١ البداية والنهاية ج ۸ ص‎ )١( 
.٠١١ - ٠١٤ المرجع السابق ج ۸ ص‎ )۲( 


والقيم والمُثل» وكانت النهاية أن شاا اوى إلى دار ia‏ بالدار التي هو 
فيهاء. فدخلوا عليه. فقام إليهم بالسیف. فأخرجهم من الدار ثلاث مرات. 
وجعلوا يرمونه بالحجارة» ويلهبون النار في أطناب القصب. فضاق بهم ذرعاًء 
فخرج إليهم بسيفه فقاتلهم. فاعطاه عبد الرحمن - الذي هو في داره - الأمان 
فأمكنه من يدهء وجاؤوا ببغلة فأركبوه عليهاء وسلبوا عنه سيفه. فلم يبق يملك 
من نفسه شيئاء فبکی عند ذلك وعرف آنه مقتول. 
رسالة مُسلم إلى الحُسين» ونصح الناس له 
وكان الحسين قد خرج ذلك اليوم أو آمس من مکة. فالتفت مسلم إلى 
محمد بن الأشعث» فقال: إن استطعت أن تبعث إلى حسین علی لساني 
تأمره بالرجوع فافعل» فبعث محمد بن الأشعث إلى الحسين يأمره بالرجوع» 
فلم يصدّق الرسول في ذلك وقال: كلما حم الإله واقع . 
وادخل مسلم علی ابن زیاد. وجری بینه وبين بين ابن زياد كلام عنيف» ثم 

مر ابن زياد بمسلم بن عقيل فأصعد إلى أعلى القصر. وهو یکبر ویهلل 
ويسبح ويستغفر ويصلي على ملائكة الله وقام رجل يقال له بكير بن عمران 
فضرب عنقه » ثم ألقى رأسه إلى أسفل القصر فأتبع odes duly‏ 

| وكان مسلم قد طلب من محمد بن الأشعث أن برشل إلى الجسین, من 
5۳ له : ارجع اهلك ول يتك آهل الکوفت فإنهم أصحاب أبيك الذي 
كان يتمنى فراقهم بالموت آو القتل . إن أهل الكوفة قد کذبوك وكذبوني 
ولیس wl‏ رأي» ولقي الرسول الحسين بزبالة لأربع Jl‏ من الكوفة. 
فأخبره الخبرء وابلغه الرسالت فقال الحسین: (کلما حم نازل عند الله 
نحتسب أنفسنا OO CT Slabs‏ 


- (۱) البداية والنهاية ج ۸ ص +۱۵ - ۱۵۷. 
)۲( المرجع السابق ج ۸ ص ۱۵۹ . 


۲۹ 


ولما استشعر الناس خروج الحسين إلى الكوفة آشفقوا علیه من ذلك 
ودره منه» وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة له ~~ الخروج إلى 
العراق. وقال له pene‏ عباس : (إن أهل العراق قوم ie‏ فلا تخترن بهم » 
أقم في هذا البلد حتى ينفي fal‏ العراق عدوهم. ثم أقدم عليهم). فقال 
الحسین : (یا ابن عم والله |9 لأعلم أنك ناصح شفیق. ولكني قد أزمعث 
المسیر). فقال: (فان کنت ولا بدَ سائراً فلا تسر بأولادك ونسائك)» فوالله إني 
لخاتف آن تقتل کما قتل عثمان. ونساژه وولده ینظرون [لیه)(). 


ونهاه ابن عمر كذلك فأبى أن يرجع. فاعتنقه ابن عمر ویکی وقال : 
© (أستودعك الله من قتيل). ونهاه عبد الله بن الزبيرء فقال الحسين: (أتتني بيعة 
أربعين ألفاً يحلفون بالطلاق والعتاق أنهم معي)29©. 

ونهاه أبو سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله» وسعيد بن المسیّب فلم 
ينته» وأزمع على السير. ولقیه الفرزدق في الطریق فسأله عن آمر الناس. 
فقال : ریا ابن رسول الله» القلوب معك. والسیوف عليك والنصر من 
Osler‏ 
الحسین بن علي في الكوفة 

وخرج الحسين متوجهاً إلى العراق في أهل بيته وستين شخصاً من أهل 
الکوفة صحبته. وأقبل یسیر نحو الكوفة ولا یعلم بشيء مما وقع من LEY‏ 
وعلم في طريقه قتل مسلم وهانیء بن عروق فجعل یقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . 
مراراء فقالوا له : الله الله في نفسك» فقال: لا خير في العيش بعدهماء ولماوصل 
إلى الحاجر. قال خذلتنا شيعتناء فمن Gol‏ منکم الانصراف فلینصرف من 
غير حرج عليه ولیس عليه منا ذمامء فتفرق الناس عنه أيادي سب وهم 


. ٠١١ البداية والنهاية ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق جم ص .15١‏ 

(۳) المرجم السابق جم ص ۱۱۳-۱۹۰ . 
)£( الا صابة ج ۱ ص ۲۱۳. 


۳۱۰ 


الأعراب الذين اتبعوه ْ فى الطريق - د يميناً وشمالاً. حتى is‏ في ا الذين 
جاووا معه من Rove‏ 


في کربلاء 

فلما نزل کربلاء قال: ما اسم هذه الارض؟ قالوا: کربلای قال: کرب 
"وبلاء . 

وبعث عبيد الله بن زياد عمرّبن سعد لقتاله. فقال له الحسین : 
(يا عمر» اختر مني إحدى ثلاث خصال: إما أن تتركني es‏ ی فان 
آبیت هذه فسيّرني إلى یزید فاضع يدي في يده» فیحکم في ما رأی, فان 
آبیت هذه فسيرني الی الترك أقاتلهم > حتى آموت). فارسل إلى ابن زياد 
بذلك. فهم آن یسیره الی بزید. فقال شمر بن ن ذي الجوشن : لا إلا أن ينزل 
على حكمك» فارسل اٍلی الحسین بذلك. فقال الحسین : واه لا آفعل . 

٠‏ وابطاً عمر عن قتاله. فأرسل ابن زياد شمر بن ذي الجوشن وقال له : ٍن 
تقدّم عمر فقاتل» والا فاقتله وكن مكانه» فقد وليك الأمر» وكان مع عمر 
قرییاً من ثلائین رجلا من آعیان آهل الکوفت فقالوا له: (يعرض عليكم ابن 
بنت رسول الله لا ثلاث خصال. فلا تقبلون منها شیثا) وتحولوا مع 
الحسین پقاتلون معه). 

وأمر ابن زياد عمر بن. سعد آن يحول بينهم وبين الماءء والحسين 
وأصحابه متقلدون سيوفهم, وأ مر الحسین آصحابه آن یترووا من الماء ویسقوا 
خیولهم ویسقوا خیول اعد ائهم ایض وان الحسين صلاة الظهر. وأحضر 
الحسين خرزين مملوءين كتباً. فنشرهاء وقرأ منها طائفة» فقال الحر: لسنا من 
هؤلاء الذين كتبوا إليك في شي ء وتنحی الحر عنه وجعل يسير بأصحابه 
ناحية عنه» وخلص إليه atl‏ من jal‏ الكوفة» فقال لهم الحسین : آخبروني 


(۱) البداية والنهاية ص ۱5۸ - ٠۹۹‏ . 
(۲) المرجم السابق ج ۸ ص ۱۷۰. 


عن الناس وراءكم. ٠‏ فقال مجمع بن عبد الله العامري : (آما آشراف الناس فهم 
الب عليك > لأنهم قد عظمت رشوتهم وملئت غراثرهم فهم الب واحد عليك» 
وآما ساثر الناس فافئدتهم تهوی اليك. وسیوفهم غدا مشهورة عليك)). 


وجعل عمر بن سعد شمر بن ذي الجوشن على الرجالة ونهضوا إلى 
الحسین وأصحابه عشية یوم الخمیس التاسع من المحرم ورکبوا وزحفوا 
إليهم. وأوصى الحسين بهذه الليلة إلى أهله» وخطب في أصحابه» وخیرهم 
بالذهاب إلى حيث شاؤواء وقال: إنما القوم إنما يريدونني . فقال له إخوته 
وأبناؤه وبنو أخيه: لا بقاء لنا بعدك. ولا أرانا الله فيك ما نكر فقال ge‏ 
عقيل : نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهليناء ونقاتل معك حتی نرد موردك قبح الله 


العيش بعدك ° . 

e ees‏ الصبح يوم الجمعة (وقيل يوم السبت) وكان يوم 
عاشوراء» وآصحابه اثنان OPW,‏ ا وأربعون رجلا ورکب الحسین 
على فرسةة ay ist,‏ فوضعه بين یدیه. ورکب ابنه علي بن الحسين 
وكان ضعيفاً مریضا وشرع یذکر للناس فضله وعظمة نسبه» وعلو قدره 
وشرفه. ويقول: راجعوا أنفسكم وحاسبوهاء هل يصلح لکم قتال مثلي . وأنا 
ابن بنت نبيكم إلى Poel‏ والتحق به الحر بن يزيد الرياحي. فأقبل على 
فرسه. ولم يزل يقاتل حتى قتل . 

وقام شمر وأقبل فحمل على أصحاب الحسين وأتى أصحابه مثنى 
وفرادى يقاتلون بين یدیه وهو يدعو لهم ويقول : جزاكم الله آحسن a‏ 
المتقين» وقاتلوا بين يديه حتى تفانواء وقتل كثير من بني علي بن أبي طالب 
إخوة الحسين . | 

ونادی ر دي الجوشن : ماذا تنتظرون بقتله؟ فتقدم إليه زرعة بن 
(1) البداية والنهاية ج ۸ ص AVY‏ 


32( المرجع السابق ج ۸ ص ۱۷۲ - ۱۷۷ . 
(۳) الاصابة ج ۱ ص ۱۸۰ ۱۸۳ . 


شريك اپ Be vdeo rd‏ غاتقه, ثم ie eb‏ بن نس بن عمرو 
ee‏ بن محمد قال: وجدنا بالحسین فتل تاد وئلائین tab‏ راوها 
وثلائین ضربة؟. 

وفتل من آصحاب الحسین اثنان وسبعون نفس وروي عن محمد بن 
2-5 أنه قال * 3 Oa bls re rane teeter‏ 
وستین » وله وخمسون سنه وسته 2-6 

في محضر يزيد 

nee ee ۳ ۱‏ س الحسين a ae‏ 5 
آنی صاحبه لعفوت عنه۳. 

ا "۳ 

| وحدث مولى لمعاوية بن ۳ سفیان» قال: لما اوتي يزيد برس 
الحسین ووصع بين ty‏ 6 رايته يبكي . ويقول : (لو كان بين 3 زياد وينه 
رحم ما فعل هذا)*. | 

2 وادخل السبي علی بزید فاغلظ لهم آول الامر. ثم لم یلبث آن رفق 
بهم وأدخلهم على أهله» ثم جهزهم بعد ذلك إلى المدينة وردهم إليها 


و فد روي خلااف ذلك من فرحه واستشاره وشمانته ما لا يليق بمسلم . 





Moe ol er).‏ وف موا مع العبرة آن کل من کان له ضلع في قتل الحسین وقتاله, 
قتل بعد ذلك . فقد تتبع المختار علی ضلالته وانحرافاته - قتلة الحسين وغيرهم ممن كانت له 
۱ يد جارحة في تلك الجريمة. فقتلهم . والله عريز ذو انتقام . 

(۲) المرجع السابق ص ۱۹۰. 

NAY المرجم السابق ص‎ )۳( ٠ 

(4) البداية والنهاية ج ۸ ص ۱۷۱ . 


۳۳ 


وقعة الحرة وموت يزيد 

وفي سنة ثلاث وستین کانت وقعة الحرق وهي وصمة عار في تاريخ 
الاسلام الأول. فقد أذن يزيد لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة ثلاثة cell‏ 
يقول ابن كثير: | 

(وقد وقع في هذه ثلاثة أيام من ن المفاسد العظيمة في المدينة النبوية ما 
لا يحدٌ ولا يوصف. وقد أراد يزيد توطيد سلطانه وملكه ودوام أيامه من غير 
مناز ع» فعاقبه الله بنقيض فصده وحال بینه وبین ما یشتهیه)۱). 


ولم یعش یزید» ولم یتمتع بالملك الا آربم سنین فقد توفي في الرابع 
عشر من ربيع الأول سنة آربع وستین(۲) 

وانقطعت الخلافة على موت يزيد من آل أبي سفيان» وانتقلت إلى بني 
مروان بن الحکم(۳ إلى أن خلفهم بنو العباس. وال مالك الملك يژتي 
الملك من يشاء وینزع الملك ممّن یشای ویعز من یشاء ویذل من یشاء. 


اراء بعض بعض أعلام آهل الستة وانطباعاتهم عن شهادة الحسین وکارئة کر بلاء 


ولم يراك أئمة هل الستة وأعلامهم یستنکرون فعل يزيد وقواده 
كعبيد الله بن زياد وعمر بن grew‏ وشمر بن دي الجوشن. ویتبرژون منهم . 
ویستفظعون شهادة الحسین ومن کان معه من ال البيت غاية الاستفظاع» وهنا 
بعض أمثلة ونماذج من غير استيعاب وتوسع . 


. ۲۲۲ البداية والنهاية ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ج ۸ ص ۲۲۹ . 

(۳) كان معاوية بن يزيد ولي عهده بعده. بويع له بعد موت أبيه في الرابع عشر من ربيع الأول سنة 
آربع وستین » وكان رجلا فتاه تا ولم تطل مدة خحلافته » OS‏ في مده as,‏ مریضا لم 
يخرج إلى الناس» ومات عن إحدى وعشرين (وقيل أكثر من ذلك وأقل). واجتمع نو أمية إلى 
مروان بن الحکم وبایعوه یلار خلون من ذي القعدة سنة آربع وستین » ومات مروان في الثالث 
من شهر رمضان سنة خمس وستین وخلفه ابنه عبد الملك بن مروان واستمرت الخلافة في ال 
go hp‏ لماجي ادس 


۲14 


قال صالح ابن الامام أحمد بن حنبل» قلت لأبي : (إن قوماً يقولون إنهم 
يحبّون يزيد). فقال: (يا بيَّ وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الاخر؟) 
فقلت : يا بت فلماذا لا تلعنه؟ فقال: (يا بني » ومتى رأيت أباك يلعن 
Od aol‏ 
۱ * د كد 
| وقد قال شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية في حديث جرى بينه وبين 
مُقَدّم المغول بولائي لما قدم دمشق في الفتنة الكبيرة : 

أما من قتل الحسين أو أعان على قتله. أو رضى بذلك. فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلا)). 
(والحسين رصي الله عنه أكرمه الله تعالی aoe‏ في هذا اليوم , وأهان 
بذلك من قتله أو أعان على قتله أو رضي بقتله» ا حسنة بمن سبقه من 
الشهداء فإنه وأخوه تلا شبات jal‏ الحن وکانا قد ie‏ فى عز الاسلام 
لم ينالا من الهجرة والجهاد والصبر على الأذى في الله ما ناله آهل cay‏ 
ظ وأكرمهم الله تعالی بالشهادة تکمیلا لکرامتهما Free‏ لدرجاتهماء وقتله مصيبة 
عظيمة» والله سبحانه قد شرع الاسترجاع عند المصيبة بة بقوله تعالى : « وبشر 
الصابرین الذين إذا أصابتهم ٠‏ مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعونء Car‏ 
عليهم nw‏ من ربهم er‏ و اولتك هم المهتدون OG‏ 
¥ د كد 

۱ ويقول الإمام الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي (المشهور بمجدّد 
الالف الثاني) (م ۱۰۳6 ه) في احدی رسائله : 
Ol) :‏ يزيد الذي حرم م السعادة والتوفیق من زمرة اف أما التوقف في 
العنه فهو على أساس اضول آهل الس آن الشخص المعیّن ولو کان کافرا لا 
)١(‏ فتاوى ابن تيمية ج 4 ص ۰4۸۳ الطبعة الأولی ۱۳۸۱ هب الرياض. 


(۲) المرجع السابق جع ص ۸۷ . 
(۳) المرجع السابق ج 4 ص 8۱۱ . 


يسرع إلى لعنه» إلا أن يعرف ea‏ ه ختم له بالکفر كابي لهب وامرأته. 
ولیس معنی ذلك آنه لیس جدیرا باللعن» فإن الله رل إن الذين يؤذون الله 
و لعنهم الله في الدنیا والاخرق(). 
كك 
ويقول العلامة الشيخ عبد الحق البخاري الدهلوي المحدّث الكبير 
(م ٠١857‏ ه) في كتابه «تكميل الإيمان) : 
(وبالجمله فان یزید من کبار ام وین عندناء وا التي ارتکها 
2 الشقي الذي خانه التوفيق في ال لم يقترفها أحد في هذه 
لام 
& + 6 
ویقول الامام آحمد بن عبد الرحیم المعروف بولي الله الدهلوي 
(م ۱۱۷۲ه) في کتابه الشهیر «حجهة اللّه البالغة» فی مبحث الفتن وفي شرح 
حديث (ثم ینشاً دعاة الضلال) : 
(ودعاة الضلال يزيد بالشام» ومختار بالعراق)". 
اد زد زد 
ویقول العلامة عبد العلي ابن العلامة نظام الدين الأنصاري اللكهنؤي 
رم ۵ مه المعروف بالعلامة بحر العلوم في كتابه «فواتح الرحموت شرح 
مسا الشوت» : 
(ویزید ابنه کان من آخبث الفساق» وکان er‏ بمراحل من الا مامف بل 
الشك في إيمانه» خذله الله تعالى» والصنيعات التي صنعها معروفة من آنواع 
Ons ed‏ 
)١(‏ الجزء الأول من رسائل الامام الرباني الرسالة رقم ۲۵۱ (الجزء رایع من مکتوبات الامام 
الرباني ص ۰۰ طبع المطبع المجددي. آمرتسر ۱۳۲۹ ه). 


(۲) تکمیل الإيمان ص ۷۱ . طبع مطبعة فخر المطابع لکهنژ ۵ م. 
(۳) حجه al‏ البالغة ج ۲ ص ۰۲۱۳ طبع المکتبة السلفيت لاهور (باکستان). 


. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج ۲ ص ۰۲۲۳ طبع مصر ۱۳۲ هب‎ (f) 


۳۱۹ 


جهود لإقامة الحكم الصالح وتغيير الأوضاع. وقیمتها 
ئ قد قامت الخلافة بعد الخلفاء الراشدین -مع الأسف - علی نظام 
الوراثة والسلالات› ودان العرب والمسلمون لهاء فلم يكن لأحد أن یقوم في 
وجه الخليفة الأموي آو العباسي ویطمع في وك إلا إذا كان حائزا على 
ف النسب وعلو البیت متمتعا بعصبية قوية واسعة -حتى يقرع الحدید 
aad‏ ویقابل الریح بالاعصار لذلك كان كل من خرج على الدولة 
الاموية والعباسية ورفع راية الجهاد. هو من أهل بيت الرسول ومن العلویین » 
لأن إمكانات نجاحهم كانت ألمع وأظهر» والمسلمون إليهم أميل» وآیدهم 
jal‏ الصلاح ومحبو الاصلاح في عصرهم› والذين كانوا يتألمون بمشاهدة 
فساد الأوضاع وضیاع الخلافة». وضیاع آموال المسلمین في الشهوات 
والنزعات الجامحة العاتية إلى الترف والعادات الجاهلیة . 


ظ وقد قام بعد الحسين بن علي - رضي الله عنه وعن أبائه . حفيده زيد بن 
علي بن | ين» خرج على هشام بن عبد الملك الاموي» وقتل وضلب سنة 
۷ هل وقد أرسل إليه الإمام أبو حنيفة بعشرة آلاف درهم» واعتذر عن عدم 
حضوره؟. 


9 ٩ & 


[ ثم قام من بني الحَسّن بن علي محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي ذو النفس الزكية في المدينة» وأخوه إبراهيم في الكوفة باتفاق 
منهماء وكان أبو حنيفة ومالك من أنصار ذي النفس الزكيّة» فقد انتصر له آبو 
حنيفة علانية» وأرسل إليه ببعض المال» ونهى قائد المنصور الحسن بن 
قحطبة من محاربته» فاعتذر من المنصور» وكان هذا هو السبب الحقيقي لما 
وقع من المنصور مع أبي حنيفة انتهى بحياته . 





: (۱) مناقب آبي حنيفة ج ۱ ص ۵ . 


۳۱۷ 


وقد جاء في تاريخ الکامل لابن الأثير أن أهل المدينة قد استفتوا 
فقال: 

(إنما بايعتم مكرهين. وليس على مكره يمين) فأسرع الناس إلى 
محمد ولزم مالك بیته(۱) . وقد قتل محمد سنة ٠٤١‏ ه في المدينة في شهر 
(Olas)‏ وفتل آخوه إبراهيم في دي wera)‏ من ذلك العام . 


* i % 


إن هذه المحاولات قد أخفقت ولم تأت بالنتيجة المطلوبق لان 
الحكومة قد كانت فوية ومنظمة. وکانت تملك الوسائل والذخائ وقد رأينا 
في التاریخ الماضي والحاضر محاولات کتيرة تقوم علی الا حلاص والإيمان 
والبطولة ee‏ ولا یقصر قادتها وأتباعها في التضحية بالأموال والأنفس 
ثم كثيراً ما تخفق أمام الحكومات المنظمة والجيوش العظيمة وقواها الهائلة 
ولیس هذا ببدع في التاريخ. ولا بمستغرب في سير هذا الكون. ولكنها 
- على إخفاقها في ميدان السياسة والنتائج المادية - قد خدمت الإسلام خدمة 
عظيمة لأنها حفظت على تاريخ الإسلام شرفه cal Sy‏ ولولا هذه الجهود 
وهذه المحاولات حيناً بعد حين لكان التاريخ الإسلامي قصة متصلة للأنانية 
والنفعية» قصة الملوك الذين rons‏ وقصة أصحاب الأغراض والأطماع 
الذين یخضعون.» ولکن هؤلاء الأبطال oo‏ وهؤلاء المؤمنين 
المخامرين» قد نصبوا للأجيال القادمة منارات للنور تُضيء لهم في غياهب 
التاریخ من بعيد» وتنیر لهم السبیل وتلهم بالفروسية الاسلامية السابقت 
والثورة على الاوضاع الفاسدق والغضب لنظام الاسلام المظلوم ولکرامته 
المهدرة . 





)۱( الكامل جاه ص ١ه"‏ وتأیید الإمامين الكبيرين أبي حنيقة 4 ومالك لمحمد دي النفس الزكية. 
شهادة لها قیمتها وآهمیتها. . 


۳۱۸ 


ئ إنه تراث مجيد يعترٌ به الاسلای وثروة غالية تتجمل بها الأجيال. 
وسلسلة متصلة من المجاهدين تبعث على الثقة والإيمان واليقين. 

« من المؤمنين رجالٌ صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم مَّن قضی 
نحبه» ومنهم من ینتظر» MG MAT ANd ly‏ 


(۱) منقول من کتاب المولف «رجال الفکر والدعوة في الإسلام» الجزء الأول ص ۷۳ - ۰۷6 دار 
القلم الکویت. الطبعة السابعة. 


۳۹ 


از ایس 
سَادة آل لبنت واولادعل 









حياة أولاد علي بعد كارثة كربلاء وسيرتهم الغيرة 
في النسب النبوي - كراهة الإطراء والغلو في المدح والحب 
- الاعتراف للخلفاء الثلاثة بالفضل والدفاع عنهم ‏ أصحاب 
عزيمة وشهامت وجهاد وكفاح ‏ دورهم في الدعوة إلى 
الإسلام وتربية النفوس. وبعض الأمثلة في US‏ عقيدة 
الإمامة عند الشيعة ‏ الدوافع النفسية المريضة إلى تبني هذه 
النظرية - إيران القديمة وعكس معتقداتها. 


و ا اده ان تقر 
ده آل لبنت واولادعل 


| تهت کارنه کر بلاء بمخازيها وعارها على الحكومة القائمة. ومن 
شایعها وعادت الحياة الى ما كانت عليهء وعاد أولاد علي والحسن والحسین 
إلى سيرتهم الأولى» من الطهر والعفاف, والاشتغال بالعبادة» وضرب المثل 
العملي من الإقبال على الآخرة والزهد في الدنياء والاشتغال بخاصه النشسء 
والربانية الاسلامية الصادقة وعزه النفس وسموهاء والنتصح للاسلام 
والمسلمين ؛ السيرة التي تليق بأولاد HE S pw I‏ وعترته ) وخلفاء الرسل . 
نروي من ذلك النزر الیسیر من الوفیر الکثیر والبحر الغزیر"*. 
يقول سعیل بن المسیب: ما داش ۳ آورع من علي بن الحسین(۲) . 
قال الزهري : فا :رايت قريشياً أفضل منه. وكان إذا ذکر علي op‏ 
ا يبكي ويقول: (زين العابدين)“. 
203 كان على بن الحسين یحمل جراب الخبز علی ظهره » باللیل فيتصدّق 


۱ ay 


es)‏ وهي مدرسة خلقية مثالية» یتلقی فیها آبناء كل جيل دروس مكارم الأخلاق وروائع المروءة 
والسماحت والاحسان الی من آساء. 

(۱) حلية الأولیاء وطبقات الاصفیای, المجلد الثاني : ج ۳ ص NEN‏ 

(۲) المرجم السابق ج ۳ ص ٠١١‏ . 

فيه المرجم السابق ج ۳ ص ۱۳۰ . 


۳۳۳ 


فال جریر: انه حين مات وجدوا بظهره آثارا مما كان یحمل باللیل 

الجرب [لی المساکین) . 

وعن شيبة قال : لما مات علي بن الحسين وجدوه یقوت مائة أهل بيت 
بالمدينة . 

وعن محمد بن اسحاق قال: کان الناس من jal‏ المدینة یعیشون لا 
يدرون من أين كان معاشهم؟ فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون 
به فى اللیل(۲۲. 

وكان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعةء وتهیج الریح فيسقط مغشيا 
Mabe‏ 
المسجد. فلقیه رجل فسبه. فثار إليه العبيد والموالي. فقال علي بن 
الحسين: مهلاً عن الرجل, ثم اقبل علی الرجل فقال: ما سیر عنك من آمرنا 
أكثرء ألك حاجة نعينك علیها؟ فاستحیی الرجل. فألقى عليه خميصة كانت 
عليه › وأمر له بألف درهم » فکان oS set eh‏ یقول : آشهد آنك من آولاد 
الرسول(*؟ . 

وكان عند علي بن الحسين قوم . فاستعبجل خادماً له بشواء كان له في 
تور فأقبل به ee‏ سيا فسقط ا م a‏ 9 لملي 
تعمده ود فى 8 Vaal‏ 


(۱) حلية الأولياء ج ۳ ص ٠١١‏ . 

(۲) المرجع السابق ج ۳ ص ۱۳۱ . 

(۳) صفه الصفوة op Y‏ الجوزي ج ۲ ص ۵٩۰‏ . 
(4) المرجع السابق لابن الجوزي ج ۲ ص 0% 
(۵) السفود: حديدة یشوی علیها اللحم . 

(") صفه الصفوة لابن الجوزي ج ۲ ص .٥٦‏ 


۳۳ 


وکانت ولادة علي بن الحسين في بعض شهور سنة ثمان وثلائین» وأمه 
سلافة بنت یزدجرد آخر ملوك فارس» وتوفي سنة ۳ وتسعين في المدينة. 
ودفن بالبقيع في قبر عمه الحسن بن علي وليس للحسين رضي الله عنه 
عقب إلا من ولد زین العابدین . 

¥ & 4 
وكذلك کان نجله محمد (الباقر)» وابنه جعفر (الصادی)» وابنه موسی 
ابن جعفر (موسى الكاظم)» وابنه علي الرضاء علی آثر ابائهم الکرام من 
الحلم والكرم» وسمو النفس والعفاف. 
0 قال عمرو بن أبي المقدام : كنت إذا نظرت إلى أبي جعفر محمد 
علمت آنه من سلالة نبی) 
203 وأما ابنه جعفر بن محمد (الصادق) فأقبل على العبادة والخضوع واثر 
العزلة والخشوع. ونهى عن الرياسة والجمو ع . يصف الإهام مالك حاله 
'فيقول: (كنت اتي جعفر بن محمد وكان كثير التبسّمء فإذا ذكرٌ عنده النبي 
اخضرٌ واصفرٌء ولقد اختلفت إليه زماناً» فما كنت أراه إلا على إحدى ثلاث 
'خصال: إما مصلياً. وإما صائماًء وإما يقرأ القرآن وما رأيته قط يحدّث عن 
رسول الله ية إلا على طهارةء ولا يتكلم فيما لا يعنيه» وكان من العباد الزهاد 
الذين یخشون الله) . 
وکان موسی بن جعفر بن محمد بن علي (وهو موسی الکاظم) کریما 


£ 


حليماًء إذا بلغه عن رجل أنه يؤذيه بعث إليه بمال(* وقد يبعث إليه بصرة 


- ۱۰۳ ص‎ ٩ ترجمة على بن. الحسين ومناقبه في كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير ج‎ أرقا)١(‎ ٠ 
Vo 

(۲) حلية الاولیاء ج ۲ ص ۱۹۳ . 

۳( المرجع السایق ج ۲ ص ۱۹۲ . 

(6) الا مام الصادق للعلامة آبو زهرة ص ۰۷۷ دار الندوة الجديدة بیروت) . 

| (۵) صفة الصفوة ج ۲ ص ۱۰۳ . 


۳۳۵ 


فیها call‏ دینار» وكان يصر الصرر ثلاث مائه دینار وأربع مائه دینار» ومائتي 
دینار نم یقسمها بالمدینة . 

# % 3 
المأمون ولي عهده. کانت ولادته فی بعض شهور سنة ثلاث وخمسین ومائت 
وتوفي في آخر یوم من صفر سنة ائنتین ومائتین. صلی علیه المأمون ودفنه 
ملاصق قبر أبيه الرشيد . 

* & %& 


كذلك كان آل الحسن بن على رضي الله عنهما. 

ولند pay‏ ی ع ج بن ات بن علي و ی 
بالحسن المثنی) وذکر عنه آثارا حسنة تدل علی سیادته(۲) . 

أما عبدالله بن الحسن بن الحست بن علي بن أبي طالب (وهو المعروف 
الواقدي : كان عبدالله من العبادء وكانت له شرف وعارضة وهيبة ولسان 
۳ ما كي عبدالله بن ۳ قال ربيعة - وقد سمع كلام عبدالله - 
محف chad‏ علیه رجل من ورائه فالفت له بجسنه کل فلم ا 
te‏ نم التفت وقد دمعت cole‏ فقيل : : من هذا؟ فقال: ابن النبي . عبدالله 


این الحسن(). 


)١(‏ راجع «تهذيب تاريخ دمشق الکبیر» لابن عساکر جع ص ۱۱۵ - ۱۹٩‏ (طبع دار المسيرة 
بيروت ۱۹٩۲۷۹‏ م). 

(۲) لقّب بالمحض لان آباه الحسن بن الحسن بن علی. وأمّه فاطمة الصغری بنت الحسین بن 

علي » فهو هاشمي علوي من جهتین . 

(۳) تاریخ ابن عساکر ج ٤‏ ص ۳۵۷ - ۳۹۰. 


۳۳۹ 


cpl Jb‏ کثیر: عبدالثه oy‏ الحسن بن الحسن بن علي بن آي طالب کن 
معطي مقن العلماء»: .وكان عابداً کبیر القدر قال يحيى بن معين: كان ثقة 
صدوقاً. روى عنه جماعة منهم سفيان الثوري والداروردي ومالك( توفي 
ا ف مه خيس وا غ وا 

# ae i 

وابنه محمد الذي خرج من المدينة» كان دا همة سامية وسطوة عالية. 
وشجاعة OS aL‏ وكان كثير الصوم والصلات شدید القوة.» وکان بات 
بالمهدي والنفس الزکیة(. 

وقد ظهر منه ما اتصف به أهل البیت وبنو هاشم من المروءة والرحمة 
وصيانة الناس من التعرزض للاذی لاجلهم وفي سبیلهم. فلما حمي الوطیس 
في حربه مع جيش المنصور في المدینة. ورأی محمد آنه مقتول مضی 
فأحرق الديوان الذي فيه أسماء من بايعوه. إشفاقا علیهم آن یو خذوا بالانتصار 
له(*) . 


الغیرة فی النسب النبوي 

وكانوا غيارّى أشد الغيرة في الرحم التي كانت تصلهم برسول BE tl‏ 
فما کانوا Sal ati‏ هذه النسنة لمصالح دنیویه شأن أبناء آسر الزعماء الدینیین. 
فی الدیانات والأمم الأخرى. ممن ينالون تقدیسا زائدا في كل حال 
ويعامّلون من أتباعهم كشخصيات تفوق البشر» وكانوا بعيدين عن كسب حطام 
الدنيا بأسمائهم . وبناء قصور الفخر علی ۳۳ وما تخرف عنه کتب 
التاریخ ی ۰ LIS‏ را ee‏ وعزة er‏ ایب وت 


ila 55‏ والنهاية ج ٩‏ ص ۲. 

() أيضاً ج ۱۰ ص ۹۵. 

(۳) الکامل لابن الأثیر ج ه ص ۵۳ . 

(4) المرجع السابق ج ه ص ۵۷ - ٥٤4۸‏ . 


والكهنة) في الدیانات والملل الأخری فانها تعتبر ذات قدسية وعظمة عن 
طريق الولادة. فهى لا تحتاج لک المعاش وتحقيق حاجات الحياة إلى بذل 
من الجهد والسعي . 
دخل سيدنا الحسن بن على رضي الله عنهما السّوق لحاجة يقضيهاء 
فساوم صاحب دكان في سلعف فأخبره بالسعر العام » نم علم أنه الحسن بن 
علي رضي الله عنهما سبط رسول الله (ME‏ فنقص في السعر إجلالاً له 
وإكراماء ولكن الحسن بن على رضي الله عنهما لم يقبل cS ae‏ وترك 
الحاجة. وقال: إنني لا أرضى أن أستفيد من مكانتي من رسول الله بي في 
شىء تافه . 
المعروف برين یو 
Ge JST by‏ بن الحسين بقرابته من رسول الله يلك درهماً قط)(٠.‏ 
وكان إذا سافر كتم نفسه. فقيل له فى ذلك. فقال: أنا أكره أن اخذ 
إنه كان إذا سافر كتم نفسهء فقيل له فی ذلك. فقال: آنا آکره آن أخذ برسول 
الله Oa, acl V le RE‏ 
BLS‏ الإطراء والغلوٌ في المدح والحَبّ | 
وکانوا مقتصدین متورعین في انتسابهم لی الرسول یی لا یحبون آن 
يغالى في ذلك مغالاة المتطرفین المغالین من أتباع ديانات أخرى كاليهودية 
والمسيحية والبرهمية. فعن يحيى بن سعيد قال: سمعت علي بن الحسین 
)١(‏ البداية والنهاية ج ٩‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) وفیات الأعيان لابن خلکان ج ۲ ص ۳6 طبع مطبعة النهضت القاهرة ۱۹6۸ م. 


() أیضا ج ۲ ص ٤٠٤‏ . 


۳۳۸ 


واجتمع عليه ناس وقالوا له القول. فقال لهم: ( (احبوثا ee‏ الاسلام لله je‏ 
وجل» فانه ما برح بنا حبکم حتی صار علينا Ob be‏ 

وکذلك روی خلف بن خوشب عن علي بن الحسین. قال : (با معشر 
أهل العراقء يا معشر أهل الكوفةء أحبونا حب الاسلام» ولا ترفعونا فوق 
حقنا)29, وعنه قال : (إنا أهل بيت نطيع الله في ما نحب» ونحمده في ما نكره)7" . 


وكذلك قال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . 
وقد قال لرجل یغلو فیهم a bo Ss):‏ فإن أطعنا الله فأحبوناء وإن 
عصيناه فأبغضوناء فلو كان الله نافعاً أحداً بقرابته لرسول الله بغير طاعة الله 
لنفع بذلك أباه وأمی قولوا فینا الحق. فانه آبلغ فیما تریدون. ونحن نرضی به 
منکم)*). 

وقال لمقرّظيه: (ويلكم أحبونا إن أطعنا الله على طاعته. وأبغضونا إن 
عصينا الله على معصيته) . 

وكانوا دائماً حریصین علی اجتماع کلمة المسلمین واتفاقهم. قد روي 
عن عبدالله بن مسلم ابن بابك المعروف بالبابكي أحد آصحاب زید بن علي 
الشهيد. قال: 

(خرجنا مع زيد بن علي إلى مكة. فلما كان نصف الليل واستوت 
الثریا. قال: یا بابکي آما تری هذه الثریا؟ آتری أحدا ينالهاء قلت: لاء 
قال: والله لوددت أن يدي ملصقة بها فأقع على الأرض أو حيث أقع. فاتقطع 
قطعة قطعة. وأن الله أصلح بين أمة محمد ON BE‏ 


. ٠١١ حلية الأولياء» المجلد الثاني : ج ۳ ص‎ )١( 


(۲) المرجع السابق ج ۳ ص ۱۳۷. 

(۳) المرجع السابق ج ۳ ص ۱۳۸. 

. ۱۱۹ - ۱۱۵ ص‎ ٤ ابن عساکر ج‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۱۷۱ . 

)١(‏ مقاتل الطالبتين لأبي الفرح الأصبهاني ٠٠١ - ۲۸٤(‏ ه) ص ۰۱۲۹ نشر دار المعرفة للطباعة 
والنشر بیروت . 


۳۳۹ 


الاعتراف للخلفاء الثلائة بالفضل والدّفاع عنهم : 

وکانوا دائما یعرفون للخلفاء الراشدین الثلائة فضلهم في الاسلام 
وحقهم علی المسلمین ويعلنون ذلك على ملا من الناس فعن یحیی بن 
سعید. قال: أتى علي بن الحسين نفرٌ من أهل العراق فقالوا في أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلما فرغوا قال: أشهد أنكم لستم من الذين 
قال الله عز وجل فیهم: « والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوينا غلاً للذين آمنواء ریا 
إنك رؤوفٌ رحيم € اخرجوا فعل الله بكم(©. 

وعن عروة بن عبدالله قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن حلية 
السیوف. قال: لا باس به, قد حلی آبو بکر الصدیق رضي الها عنه سیفه. 
قال: قلت وتقول الصدیق؟ قال: فوئب وثبة واستقبل القبلف ثم قال: (نعم 
الصدّيق. فمن لم يقل له الصدّيق. فلا صدّق الله له قولاً في الدنيا 
OB eM‏ 

وعن مولى جابر الجعفي قال: قال لي آبو جعفر محمد بن علي لما 
ودعته: (أبلغ أهل الكوفة أني بريء ممن تبر“ من أبي بكر وعمر» رضي الله 
عنهما وأرضاهم)(؟). 

وعن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي قال: (من لم 
يعرف فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد جهل السنة)(“. 

وقال أبو خالد الأحمر: سألت عبدالله بن الحسن عن أبي بكر وعمرء 
فقال: صلى الله عليهماء ولا صلى على من لم يصل عليهماء وقال: ما أرى 


. ۵ صفة الصفوة ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠۸١ المرجع السابق ج ۲ ص‎ )۲( 
وفي نسخة «ممن هزأ».‎ )۳( 

daw (£)‏ الصفوة ج ۲ ص ۱۸۵. 
)°( المرجع السابق ج ۳ ص NAO‏ 


۳۳۰ 


رجلاً يسبٌ أبا بكر وعمرء ثم تيسّرت له توبة آبدا. وذکر یوم قتل عثمان فبکی 
حتى بل لحيته وثوبه”'2. 
آصحاب عزيمة وشهامت وجهاد وكفاح 

وكان سادة أهل البيت وأولاد أسد الله الغالب علي ؛ بن أبي طالب رصي 
الله عنهم وأحفاده متحلین بالشهامة والشجاعة التي کانت شعار العترة النبوية 
وارث سیدنا علي المرتضی والحسین بن علي شهید کربلای. لقد کانوا عاملین 
بالعزيمة غیر مبالین بأي مصيبة ومعاناة في سبیل الحق. ومواجهة کل خطر 
لتوجیه المسلمین الصحیح . 

وقد ذکرنا موقف زید بن علي بن الحسین من الخليفة الاموي هشام بن 
عبد الملك بن مروان» وموقف محمد بن عبدالله المحض ذي النفس الزكية 
وأخيه إبراهيم من خلافة المنصور. ولم يزل هذا شعارهم ودأبهم على مذ 
لتاریخ الاسلامي. فکان دائماً حد آفراد هذا البيت في موضع القيادة من 
الجيش المجاهد فى سبيل اللهء المناضل ضد القوات الأجنبية» والجيوش 
الاستعمارية» في J‏ اسيا وإفريقياء لهم تاريخ مجيد حافل بالبطولات 
والمكرمات» ينتظر مؤرخا أميناًء طويل الأناةء واسع الاطلاع» يجمعه في 
كتاب أو في سلسلة كتب'. 

وهذا خلاف ما يصوره المغالون في حبهم الذاهبون فیه کل مذهب 
آنهم کانوا فاقدي الشجاعة والجراءة في اظهار الحق. وكانوا يعيشون في 
خوف من المخاوف والأخطار. 5956 مات المصالح واخفاء الحق. 
ويعتمدون على سلاح (التِّيَّ لا كوسيلة مؤقتة وسلاح شخصي» بل باعتبارها 


. "65 - ۳۹۷ تاريخ ابن عساکر ص‎ )١( 

(۲) اقرا على سبيل المثال و الامام أحمد بن عرفان الشهيد (ت45؟7١1ه) )5-١(‏ في 
5 صفحة للمؤلف في آردی وكتاب «إذا هبت ريح الإيمان» للمؤلف بالعربية» وكتاب 
SYYED AHMAD SHAHEED‏ للأستاذ محبي الدین ا Lay a‏ كمعن انعر که 
السنوسية في طرابلس ويرقة بالعربية في «حواشي حاضر العالم الاسلامي» للامیر شکیب 
آرسلان. ج ۲ ص ۰۱۲۵-۱8۰ (مکتبة عیسی البابي الحليي - القاهرة ۱۳۵۲ ه). 


۳۳۱ 


عبادة وذريعة للتقرب إلى الله تعالى. وهم يستغلون هذا السلاح في مناسبة 
وغیر مناسبة. ويبعدون الامة المحمدية عن تعاليم النبوة الحقيقية. كما أنهم 
يحرمون الدين العزة والغلبة» ومواجهة بعض الاخطار في سبيل ذلك . 

وان صورة هژلاء الائمة العظام التي تعرضها الكتب التي ألّفت في 
مناقبهم وفضائلهم لا تختلف اطلاقا عن صورة الماسونية FREEMASONS‏ 
وجمعية |خوان الصفای وصورة المنظمات السرية UNDERGROUND‏ 
535+ التي توجد في بلاد ودول مختلفت ولا تثور في النفس 
بدراستها والا طلاع علیها روح الطموح والعزيمة» والمغامرة والمخاطرة» لنشر 
الدین وتغليب الاسلای تلك الروح الغالية التي غيرت مجری التاریخ 
والأحداث ففی عهود مظلمة متعددة وآوضاع شاذت خلال آربعة عشر قرنا من 
تاريخ الإسلام. وأرغمت التاريخ على أن ينحو نحواً جدیدا. 
دورهم في الدعوة إلى الا سلام وتربية النفوس 
وبعض الأمثلة فى ذلك 

وللمنتمين إلى الدوحة العلوية ‏ بفرعيها الحسنية والحسينية ‏ ولأبناء أبناء 
الرسول ئ دور رائع متصل في الدعوة إلى الإسلام مي مناطق لم تبلغها دعوة 
الا سلام من زمان» فأسلم خلق كثيرء أو دخلت هذه البلاد في الر سلام عن 
بكرة أبيهاء واستمرت فیها شجرة الاسلام تؤتي أكلها كل حين ley OL‏ 
ونهض فيها علماء کبار. ومربون عظام. کما کان الشأن مع البربر في المغرب 
الأقصى ()ء ومنطقة کشمیر في شبه القارة الهندیف فهی تدین في دخولها في 
الإسلام بأكثرية ساحقة (لا تزال بحمد الله إلى هذا اليوم) للداعية الكبير الأمير 
السید علي بن الشهاب الهمذاني (م 85/ا ه)2" . 


)١(‏ من المعروف أن إدريس بن عبدالله بن عبدالله بن الحسن المشهور بإدريس الأكبر (م ۱۷۵ ه) 
الذي هو مؤسس الدولة الإفريقية» لما استوثق الأمر لهء وتمت دعوته زحف إلى البرابرة الذين 
كانوا بالمغرب على دين المجوسية واليهودية والنصرانية» (وكان أكثرهم على دين اليهودية 
والنصرانية) فأسلموا على يديه. (راجع كتب تاريخ المغرب الأقصى) . 

(۲) یقول مؤلف (نزهة الخواطر) كان من نسل إسماعيل بن علي بن محمد بن علي بن الحسين = 


۳۳۲ 


وكذلك الفضل الأكبر في انتشار الإسلام فی جزائر جنوب شرق اسیا 
وفي جزائر الهند «أندونيسيا» يرجع إلى السادة الأشراف» يقول المؤلف 
iJ‏ 69 س > فندن بيرح في کتابه : 

(إن التأثير في الإسلام إنما كان من السادة الأشراف. وبهم انتشر 
الإسلام بين سلاطين الهنود في جاوا وغيرهاء وإن كان يوجد غيرهم من عرب 
حضرموت» ولكن لم يكن لهم ذلك التأثير). وعلل هذا الأمر الواقعي Ob‏ 

وجاء في تاريخ سراواك أن السلطان بركات كان من ذرية الحسين بن 
علي بن od!‏ طالب» وقد اشتغل السادة الحسينيون أهل حضرموت بالتجارة 
البحرية ونشروا الاسلام عن طریقها. 

وجاء في قرار من مجلس المشاورة المنعقد في ۸ دي الحجة ۲ ه 
(۳۰/ آبریل ۱۹۲ ) Of‏ السادة العلویین الحضرمیین الشافعیین هم الذین 
نشر وا الا سلام فی آندونیسیا. 

وكذلك دخل الإسلام إلى جزر فلبّین في النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر الميلادي على أيدي جماعة من الأشراف العلویین الذین وصلوا 
el‏ تلك البلادء وقد حملوا رایه الدعوة الا سلامية «Ska‏ وساعدوا علی dacs‏ 
البلاد وتطویر موسساتها الاجتماعية والثقافية والسیاسیه . 


وكذلك في جزائر القمر وما والى جزيرة مدغسکر وموزانبیق وبلاد 
الملایو وسولو("؟. 
& & % 


= السبط. قدم کشمیر في سنة ثلاث وسبعین وسبعمائة (وقیل ثمانین وسبع مائة) مع سبع مائه من 
آصحابه فأسلم على يده غالب آهلها (نزهة الخواطر ج ۲ ص ۰)۸ ومن الثابت تاريخياً أن 
وصول الحضارة الاسلامية إلى كشميرء وازدهار الفنون والاداب في هذه الربوع» وظهور 
العلماء الکبار في هذه المنطقة. برجم فضله الی الأمیر الکبیر السید علي الهمذاني 

(۱) اقراً التفاصیل الدقيقة الکثيرة في کتاب «المدخل إلى تاريخ الاسلام في الشرق الاأقصی» تألیف - 


rr 


وکان منهم مربون کبار اشتغلوا بتزكية النفوس وتجلیتها وربطها بخالقها 
والاقبال بها إلى الآخرة. والتقوى واتباع السنة والعزوف عن الشهوات 
والأنانيات» والدعوة إلى الله وانتهت إليهم رئاسة العلم والتربية والإصلاح 
والإرشاد» والدعوة إلى الله» وقصدهم الناس من الآفاق» ورزقهم الله من 
الوجاهة والقبول ما أزرى بوجاهة الملوك والسلاطين . 

ونخص بالذکر منهم ولا یمکن استقصاژهم ولا یسعه هذا المختصر - 
الا مام عبد القادر الکیلانی (۱) dg (OTN - EV")‏ امتاز في تاريخ الدعوة إلى 
الله وتزكية النفوس بإحياء موات النفوس والقلوب. وإشعال مجامرها التي 
انطفأت من جدید وقد هبّت بمواعظه وتربيته رياح قوية من الإيمان» عاشت 
بها قلوب میت ونشطت بها نفوس خامدت وانطلقت في العالم الاسلامي 
موجه من الایمان الجدید. والروحانية القویة. والأخلاق الفاضلت والتفویض 
الکامل والتوحید الخالص. 

یقول الشیخ عمر الکيساني : 

(لم تكن مجالس الشيخ عبد القادر رضي الله عنه تخلوا ممن يُسلم من 
اليهود والنصارى. ولا ممن يتوب من قطاع الطريق» وقاتلي النفس» وغير 
ذلك Ga oe‏ ولا ممن یرجع عن معتقد سیء وقد أسلم على يديه أكثر 
من خمسة الاف من الیهود والتصاری. وتاب على يديه من العیارین 
والمسالحهة) آکثر من مائة ألف)”” , 

وقد نشط المربون على يديه أو المنتمون إليه فانتشروا في مجاهل 
إفريقيا وانتشر بهم الإسلام انتشاراً واسعاً9». 





= العلامة السيد علوي بن طاهر الحداد. طبع عالم المعرفت جدة, سنة ١14٠8‏ ه تحت عنوان 
«ناشروا الاسلام في الشرق الأقصی» ص ۱۹۹ -۳۰. 

(۱) ينتهي نسبه ٍلی Cree‏ رضي الله عنهما بعشر وسائط . 

(۲) المسالح: الجماعة ] و القوم ذوو السلاح. 

(۳) فلائد الجواهر ص ۳۲ لعمر الكيساني (الطبعة العثمانية. مصر ۱۳۰۳ ه. 

= WU! T.W. ARNOLD PREACHING OF ISLAM راجع «الدعوة إلى الاسلام» لأورنلد‎ )4( 


۳۳ 


هذا عدا نشره للعلم » ونصرته للسنة والعقيدة الصحیحة ومحاربة البدع”'2. 
% نا % 

وقد كان في القارة الهندیه مربون کبار ومصلحون عظام من المنتمین 
إلى السادة والأشراف من أولاد الرسول ی يقومون بمهمة تزكية النفوس 
وصقلها وتجلیتها وتخلیصها من غوائل النفوس وأمراض الباطن ورذائل 
الأخلاق. وربطها بالله تعالى وشريعة نبيه َل و قوب دائما لا يمكن 
استیعاب آسمائهم فضلا عن pe‏ ماثرهم وأخبارهم ونكتفي بالا شارة لق 
المربي الكبير الشيخ نظام الدین محمد بن أحمد البدايوني الدهلوي وخلیفته 
الشيخ محمود ہن یحی المعروف سنصير الدين الأودي الدهلرى. وخليفته 
السك محمد بن يوسف الحسيني ISI‏ 655 وکلهم من ال الرسول اة 
والسادة المعترف بسیهم بسیهم 

آما الشیخ نظام الدين محمد بن آحمد البدايوني (1۳۰- ۷۱۵) فیقول 
العلامة على بن سلطان القاري المكى فى كتابه (الأثمار الجنية في أسماء 

00 

لیه المنتهی في دعاء الخلق aul a‏ تعالی » وتسليك طريق العبادة. 
ca‏ علائق الدنياء هذا مع التضلّع من العلوم الظاهرة والتبحر في 

الفضائل الفاخرة) . 

وذکره مجد الدین الفیروزآبادی صاحب القاموس في کتابه ر الالطاف 

الخفية فی آشراف الحنفیقة)(۳). 

- الحادي عشر في انتشار الاسلام في [فریقیا؛ وراجع عنوان «الإسلام في إفريقية» حواشي الأمير 
شکیب ازتتاان علی حاضر العالم الا سلامي ج ۲ ص ۳۱۷ . 

)١(‏ قال ابن رجب : قد كان رحمه الله في العقيدة ة والفروع aks‏ للامام آحمد» والمحدئین 
والسلف.». كان متمسّكاً في مسائل الصفات والقدر ونحوهما بالسئة. مبالغاً في الرد على من 
خالفهما. 
والنواظر» للعلامة السید ete‏ فك (م ١41١‏ ه). والكتاب في ثمانية أجزاء كبار في 
تراجم آعیان الهند من المسلمین. منذ دخل الاسلام في هذه البلاد إلى عصر المؤلف . 

(۳) نزهة الخواطر ج ۳ ص ۱۰۰ - ۰.۱۹ 


۳۳۵ 


آما الشیخ محمود بن یحیی الاودي المشهور بنصیر الدین محمود 
الحسيني اليزدي ثم الأودي الدفین بمدينة دهلي (م ۷۵۷ ه). فقد کان من 
كبار أولياء الله السالکین المرتاضین. في التمسك بالاث والدعاء إلى الل 
ونفع الخلق والإحسان إليهم. والتوکل والزهد. توفي سنة سبع وخمسين وسبع 
مائة بمدينة das‏ 

أما الشیخ محمد بن یوسف. فهو الشیخ الامام العالم الکبیر, العلامة 
الفقیه الزاهد. صاحب المقامات العلية والکرامات الجلية محمد بن يوسف بن 
علي بن محمد بن يوسف الإمام أبو الفتح صدر الدین محمد الدهلوي ثم 
الكلبركوي» فينتهي نسبه إلى يحيى بن الحسين بن زيد الشهيد عليه وعلى 
ابائه السلام (۷۲۱- ۸۲۵). فکان المرجوع إليه في علمي الرواية والدرايةء 
وفي تهذيب النفوس والدلالة على معالم الرشد وطرائق الحق. جامعاً بين 
dy‏ والطريقة» زاهداً غواصاً في بحار الحقائق والمعارف9©. 

د د د 


ومنهم السيد الشريف العلامة أشرف بن إبراهيم الحسني الحسيني 
المشهور بجهانکیر ولد بمديئنة سمنان ونهل في نعمه أبيه Lis,‏ تساه 
الملوك واشتغل بالعلم على أساتذة عصره وق 5-6 مقام والده واشتفل 
وآخرين من العلماء والمشایخ» نم خلع نفسه وترك السلطنة وأقام مقامه أخاه 
تا وظعن ا الهند ودخل كجهوجهه29, ادر بها واشتغل بالتربية 
والإرشاد ودعاء الخلق إلى الله ونفع الله به حلقاً كثيراً . 

وكان عالماً كبيراً عارفاً Hees‏ له مصنفات كثيرة في الفقه وأصول 


(۱) نزهة الخواطر ج ۲ ص ۱۵۵ -۱۵۰. 
(۲) المرجع السابق ج ۳ ص ۱۱۰ - ۱1. 
(۳) قرية في الولاية الشمالية الغربية في الهند. 


۳۳۹ 


الفقه والتزكية والكلام والأنساب والسير والتفسيرء ودیوان شعرء كانت وفاته 
في ۸ من محرم سنة ۸۰۸ هھ( . 
و 

ولم يكن تأثير هؤلاء الشيوخ المربّين الداعين إلى الله محصوراً في 
وسطهم التربوي وفي نطاق تلاميذهم الروحيين» بل تعدى ذلك إلى المجتمع 
الاسلامي الواسع. وإلى الأسواق والمنازل والبلاط الملكيى. يقول أحد 
المتصلين بالشيخ نظام الدين البدايوني المذكور أعلاه» وأحد المؤرخين الكبار 
ضیاء الدین البرنی وهو يتحدّث عن تأثير الشيخ في المجتمع والشعب 
فيقول : 

(لقد حدث بتأثير صحبة الشيخ وما اتصف به من ورع وزهادة» وتحري 
الصدق والاستقامة في المعاملات وإصلاح الأخلاق» وارتفعت شعائر 
الإسلام. وكان للأحكام الشرعية رواج ونفاق. وأقلع الناس عن المعاصي 
وارتکاب المحرمات bss‏ فيهم رغبة جامحة إلى العبادة والقیام بالئوافل» 
والنشاط فیما یتفع الناس» والاهتمام بالأمور الرفاهیق وتاب عدد کبیر من 
الناس ye‏ تعاطي الخمر والمسکرات. والقمار والاستهتار. والانتفاع بالرب 
والاكتناز» وتطفیف الکیل وترویج السلعة بالکذب. الی اخر ما یدل على 
انقلاب کبیر في السلوك, وتطور واسم عمیق في حياة الشعب)*؟. 

ولم يكن هؤلاء المربون العاكفون على تزكية النفوس والدعوة إلى الله 
منطوين على نفوسهم » لا شأن لهم بما يتهدّد المسلمين ومستقبلهم في هذه 
البلاد» يعيشون في عزلة عن الأحداث والتطورات في نظام الحكم وعما يؤثر 

فى الوجود الاسلامي في هذه البلاد الواسعة التي تشكل حلقة ذهبية رئيسية 

في سلسلة الحكومات الإسلامية. وكانت لتلعب دورا ات في تاريخ 
الاسلام الا صلاحي والتجديدي في المستقبل القريب» ونكتفي في ذلك بمثالين : 
(۱) مختصراً من کتاب «نزهة الخواطر» ج ۳. 
(۲) راجع «تاریخ فیروزشاهي» للمورخ ضیاء الدین البرني» 2 VEN ATEN]‏ 


۳۳۷ 


الأول : ما رواه التاریخ الاسلامي من حكاية اضطلاع الملك الصالح العادل 
فيروزشاه تغلق فقد حدث بالسلطان محمد تغلق حادث الموت. دا عن دار 
ملكه (دهلي). وهو مصاف بعساكره لقتال المغول المقيمين على شط نهر 
قائد. وأصبحت الحكومة الإسلامية تحت رحمة الطامحين والطامعين من هواة 
بالمسوولية. زاهد فى الملك والسلطان. 

هنالك قام الشيخ محمود بن يحيى الأودي المشهور بنصير الدين سراج 
والحکم بالعدل. والقیام بالجهاد. وتکفل له بانه سیدعو له بالنصر والبرکف 
وأجاب فیروز طلب الشیخ وتولی آمور الملك والسلطة وحکم آربعین سنة 
كانت من أفضل فترات الحکم في تاریخ الملوك المسلمین آمنا ورفاهية وقلة 
جنايات . ونزول برکات من السماء(۲) . 

والمثال الثاني» هو أنه لما استولى الحاكم الهندوكي راجه كش على 
عرش بنغال وتعرض الحكم الإسلامي في هذه الولاية للزوال والانقراض لفت 
أحد المشايخ الكبار وهو الشيخ نور» والثاني السيد أشرف جهانكير السمناني» 
نظر السلطان إبراهيم الشرقي عاهل الحكومة الشرقية التي عاصمتها جونفور, 
إلى مواجهة هذا الخطرء ووجه إليه رسائل لدفع هذا الخطر فتقدّم السلطان 
بجيوشه وزال الخطر وتراجع راجه كش بجیوشه(۲) . 

F*%  *‏ له 

(۱) راجم «تاریخ فیروزشاهي». ص ۲۸ . 
(۲) راجع «أخبار الأخیار»» ص ۱۰۱ - ۰۱۶۲۳ و «کلزار آبرار ص ۱۰ - ۱۰۵ والتفصیل في 


«تاريخ مشایخ جشت» ج ۱ ص ۲۵۷-۲۵۰ للاستاذ الکبیر خلیق آحمد نظامي (طبع دار 
دییات دهلي - ۱۹۸۰ م). 


۳۳۸ 


ومن هؤلاء السادة المربین الداعین إلى abl‏ الشیخ العارف ادم بن 
إسماعيل الحسيني الكاظمي البثوري» أخذ عنه خلق كثيرء حتى قيل إن أربع 
مائة ألف مسلم بايعوه على اتباع الشريعة المحمديةء واقتفاء اثار السنة 
السَنيةء ونال عنه ألف رجل منهم (aly Uae‏ من العلم والمعرفة. قيل إن 
زاويته قلما كانت تخلو عن ألف رجل كل يوم» كلهم يأكلون الطعام من 
مطبخه ويستفيدون من توجه إلى لاهور سنة اثنتين وخمسين وألف. وكان 
معه عشرة آلاف من السادة والمشايخ من كل طبقة» وأوجس منه سلطان الهند 
(شاه جهان) خيفة» وكان بلاهور بذلك الزمان. فأوعَز إليه بأن يسافر إلى 
الحرمین الشریفین. فسافر وحط رحاله بالمدينة المنورة» ومات بها سنة ثلاث 
وخمسين Op Voy ally‏ 

& 6 هد 


وننتهي - بقطع مفاوز القرون الكثيرة والمساحات المكانية الواسعة ‏ إلى 
الداعية الكبير والمربي لعظیم السید الامام أحمد بن عرفان الشهید) 
(۱۲۰۱ - ۱۲۰ هع). الذي عتبره کثیر من أهل المعرفة والبصر مجدد القرن 
الثالث عشر الهجري. فقد هبّت بوجوده ودعوته ریاح الایمان والتوحید 
الخالص واتباع السنة السنيةء والحنين إلى الجهاد والشهادة. والعمل 
بالعزيمة» والقيام بالبطولات الاسلامیت والتجرد عن الأنانية وسلطان الهوى. 
وتحكيم الشريعة المطهرة في الحياة الفردية والجماعیة. وبذل أقصى الجهود 
لتأسیس حكومة شرعية على منهاج الخلافة الراشدة» ومواجهة القوات 


(۱) مختصرا من كتاب ونزهة الخواطر» الجزء الخامس.» ص ۲-۱ . 

(۲) ينتهي نسبه إلى محمد ذي النفس الزكية» ابن عبدالله (المحض). ابن الحسن (المثنى ): بن 
الحسن بن علي بن أ بی طالب. قدم الهند جده الأمیر الکبیر شیخ الاسلام قطب الدين محمد 
ابن السيد رشيد الدین deel‏ في القرن السابع الهجري. وجاهد في سبيل الله » وفتحت على 
يده مدن وقلاع حصينة» وألقى الرحل في كره مانك بور» وتوفي سنة سبع وسبعين وست مائة» 
وبارك الله في أعقابه» ونهض منها مربون ومصلحون كبار» ومجاهدون في سبيل الله » أشهرهم 
السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد الراي بريلوي المذكور أعلاه. 


۳۳۹ 


الأجنبية» ومحاولة إجلاء الانجلیز من الهند» المغتصبین للحکم والسيطرة في 
شبه القارة - الذین کانوا یشکلون الخطر الکبیر علی العالم الاسلامي -» وبذل 
اللفس والنفیس في دلك» حتى اعتبره المؤرخون الإنجليز التحدي الا کبر 
للنفوذ الإنجليزي ومستقبله(! هبت هذه الریاح قوية عاصفة مباركة طيبة» لم 
يشهد مثلها تاريخ الدعوة والكفاح الإسلامي في القرون الأخيرة9) 

يقول المؤلف الشهير والعالم الكبير العلامة السيد صدّيق حسن القنوجي 
أمير بوفال (م ١01/‏ ه) ‏ وقد أدرك خلفاءه ورأى اثار جهودهم -: 

(إنه كان اية من ایات الله في هداية عباده واصلاح حالهم والرجوع 
بهم إلى الله وعبادته» بلغ خلق كثير وعالم بأسره إلى درجة الربانية 
والإحسان. بتعليمه وتربيته وتزكيته القلبية والجسمية» وتطهرت الهند من 
آدناس الشرك والبدع والخرافات والأوهام بفعل مواعظ أصحابه وخلفائه. 
واهتدت إلى جادة الکتاب والسنة. ولا تزال مواعظه وتعالیمه تفعل فعلها 
وتژتي آکلها) . 

و قان | 

(وقصارى القول: إننا لا نعلم رجلا يدانيه في جلالة شأنه وفضله في 
أي جزء من آجزاء العالم (العالم المعاصر). وما جناه الخلق ~~ 
الايمانية والمکاسب الروحية من هذه الجماعة الحقة. لم ینالوا عشر أعشاره 
من العلماء والمشایخ المعاصرین الاخرین)(۳. 

ويقول أحد لعلماء في آوائل هذا القرن الذین لهم خبرة واسعة بأحوال 
الهند وأخبارها» وهو الشيخ عبد الأحد: 


(۱) راجم کتاب OUR INDIAN MUSALMANS, W.W. HUNTER‏ وسجلّ «القضية الوهابية 
الکییرةی "THE GREAT WAHABI CASE‏ 

(۲) راجع کتاب المولف «إذا هبّت ريح الإيمان» طبع بیروت ولکهنی, ورسالة المولف «الامام الذي 
لم یوت حقه من الانصاف والاعتراف». طبع المجمع الاسلامي العلمي» ندوة العلماء لکهنو. 

(۳) تقصار جیود الأحرار من تذکار جنود الأبرار المطبع الشاهجهاني بوفال طبع ۱۲۹۸ هب 
ص ۱۰٩‏ - ۱۱۰ . 


Ye: 


(أسلم على يدي السيد أحمد رحمة الله عليه أكثر من أربعين آلف 
هندوكي وغير هندوكي. من الکفار. وبایعه ثلائة ملایین من المسلمین؛ ولو 
وضعنا في الاعتبار سلسلة البيعة والارشاد التي لا تزال متصلة الحلقات 
وتجري حتى اليوم على أرض الله. عن طريق أتباعه Lily‏ ¢ أتباعه. فیکون قد 
دخل في بیعته ملایین الملایین من الناس)؟. 

وقد قام السید الامام بحركة اصلاحية دعوية جهادیة» لم تشهد الهند 
آوسع منها نطاقاً ولا آعمق منها ثرا يكفي لذلك ما ذکره آحد المهاجمین 
- الکبار لهذه الحركة ومنشئهاء وهو الدكتور HUNTER) rm‏ ۷۷۰۷۷۰) یقول في 
کتابه «مسلمو الهند» : 

(إن رئيس رجال الشرطة في بنغال صرح بان کل داع ومسؤول في 
الجماعة - أتباع Wis)‏ احمل الشهيد ‏ لا يقل آتباعه عن ثمانين ألفاء تسود 
عليهم المساواة الإسلامية بكل معانيهاء يعتبر كل واحد شغل زميله ومصلحته. 
شغله ومصلحته, لا يألو جهداً في مساعدة أخيه في حال من الأحوال)”©. 

% % & 

وقد نبغ في آقطار عربية اسلامية دعاة إلى الله ومربون وقادة للجهاد 
الاسلامي ‏ واجهوا القوى الأوروبية الكبيرة بشجاعة نادرة وحكمة بالغة. 
وإليهم یرجم الفضل في تحریر هذه البلاد وتخلیصها من الحکم الاجنبي 
وقيام حکومات مسلمة حرق. نخص بالذکر منهم الأمير السيد عبد القادر 
الجزائري» وسيدي أحمد الشريف السنوسي» وننقل انطباعات آمیر البیان 
شكيب أرسلان عنهماء نقلا عن حواشيه القيمة على «حاضر العالم الإسلامي» 
تألیف لوثروب ستودارد الأمريكي وتعریب الاأستاذ عجاج نویهض : 


nies ٩ سنة‎ 


(۲) راجم کتاب مهاط۳ح1 1۳ ۱/1/5۸1۸ 0/۴» رسائل رقم ۰۱۰۰ ۱۳ مایو سنة ۱۸4۳ م 
۷ ۱۸ م 


۳:۱ 


يقول الأمير شكيب عن الأمير عبد القادر الجزاثری 

(هو عبد القادر بن محيي الدين الحسني» أصل سلفهم من المغرب 
الأقصى ومن آهل البیت. كانت ولادته سنة ١777‏ ه الموافقة لسنة 
م ونشاً في مهد العلم والتقوی. واعتنی بالتحصیل جذ الاعتناء» حتى 
تفوق بالأدب والفقه والتوحيد والحكمة العقلية» وكان 9 ذلك لا یهمل 
المثاقفة بالسلاح ورکوب الخيل» بحیث نبغ من جهة Lille‏ فاضلا ومن جهة 
ase Gaunt‏ فجمع بين السيف والقلمء وعظم شأنه وتأصل سلطانه بعد 
وفاة والده. وصار الأمیر الشرعي لجميع أهل الجهات الغربية من المغرب 
الأوسط. ثم مذ رواق ملكه على البلاد التي لم تكن داخلة في ضمن حدوده. 
وانتصر على الفرنسيس في يوم المقطع 5١(‏ تموز ه187 م) وانهزم في حرب 
مع الجنرال الفرنساوي «بوجو» ولکنه بقي ثابت العزم متوفر القوق واعترفت 
فرنسا في معاهدة «التفنة» بجمیع عمالة وهران وقسم کبیر من عمالة الجزاش 

له أهل هاتيك الأطراف 

ولم يغفل عن شيء مما يلزم لتأسيس الحكومة الشرعية» ونادی بالجهاد 
في ۲۰ تشرين الثاني سنة ١878‏ م ضد الفرنسيس». فاستمرت الحرب من 
ذلك التاريخ إلى سنة ۱۸٤۳‏ م بدون انقطاع» قام فيه الأمير عبد القادر مقامه 
المحمود الذي طبق Gb‏ ذکره الافاق» وال عدم تكافؤ القوتين المتقابلتين أخيرا 
إلى استيلاء العدو علی آکثر مدنه وخذله اکثر أنصاره. فلجاً إلى المغرب ‏ 
وار على بلاد الجزائر ثانية. وأوجف في الغارة حتى بلغ بلاد البربر وکانت . 
قدم الفرنسيس في الجزائر قد رسخت» فكان اخر أمره أن هاجر إلى الشام 
وقضى بقية حياته في دمشق في مثافنة العلماء وإسداء الخيرات» وما زال مثالا 
للبر والتقوى والأخلاق الفاضلة إلى أن توفي رحمه الله سنة ۱۸۸۳ م ودفن في 
الصالحية)(') . 


(۱) حاضر العالم الاسلامي. المجلد الثانی حاشية أمير شكيب أرسلان ص ۱۰۸ - ۱۷۲ 
(ملخصا . 


4۲ 


ويقول عن سيدي آحمد الشریف السنوسي : 

(رأيت في سيدي أحمد الشريف السنوسي راجلا و قطريياء 
وأستاذاً NS‏ من آنبل من وقع نظري علیهم مدة حياتيء خلاله فلز وش او 
oS‏ ورجاحة عقل» وسجاحة خلق» وکرم مهزق وسرعة فهم وسداد رأي 
وقوة حافظة» مع الوقار الذي لا تغض من جانبه الوداعة» والورع الشديد من 
حر را اک نم 

وقد لحظت فته برا فل ley af‏ في قر سه ابعال ها فا 
تلوح سيماؤه على وجهه. فبينما هو في تقواه من الأبدال» إذا هو في شجاعته 

من الأبطالء وقد بلغني أنه كان في حرب بان ود ا من الوقائع 
بنفسه» ويمتطي جواده بضع عشرة ساعة على التوالي بدون كلال» وکثیرا ما 
كان يغامر بنفسهء ولا يقتدي بالأمراء وقواد الجيوش الذين يتأخرون عن ميدان 
الحرب مسافة كافيةء أن لا تصل الیهم ید العدو فیها لو وقعت هزیمق)؟. 
ee‏ 


۳ | 
عقيدة الإمامة عند الشيعة 


لقد وضح وضوح الشمس من السطور الماضية أن سادة أهل البيت كانوا 
سکن بعقيدة الإسلام النقية الصافية. التي تلقوها من نبيهم وجذهم عليه 
أفضل الصلوات والتسلیمات - وهي عقيدة الایمان بان نیّهم وجدمم ی هو 
me‏ الأخير الذي ختمت به النبوات والرسالات. وانقطع به الوحي » وتم 
الدین» وور طت به السعادة في الدنیا والنجاة في الآخرة. وهو الدین الکامل 
الذي قال الله عنه : فط الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي » 
50 لکم الاسلام دینا 4¢(« فلا نبوة بعده ولا تشریع » ولا نقص ولا 


. ۱۱۲۰-۱5۹ حاضر العالم الاسلامي ج ۲ ص‎ )١( 
.¥ : سورة المائدة» آية‎ (۲( 


۳:۳ 


Ys 630k 5‏ سخ ولا الغای وقد درجت على ذلك أجيالهم منذ Gas‏ علي sl‏ 
رار إليه بالبنان . 

يقول سفيان عن مطرّف عن الشعبي عن أبي جحيف قال: We Whe‏ 
رضي الله عنه: هل عندكم من رسول الله يَكهِ شيء بعد القران؟ قال: لاه 
والذي فلق الحبة وبرا النسمت إلا فهم يؤتيه الله عزّ وجل رجلا في القران» أو 
ما ف الصحيفة . قلت : وما م الصحیفه؟ قال : «faa‏ وفكاك الأسير. ولا 
یقتل مسلم بکافر) 
الدوافع النفسيّة المريضة إلى تبني هذه النظرية : 

وبذلك has‏ أولاده وخلفاژه isi‏ التمست وظلوا طول حياتهم 
يدعون إليه ويتواصون بهء ويناضلون دونه؛ ولكن أخيراً نشطت الطبيعة التي 
كانت من فد الجاهلية القدیمة ~~ oo ao‏ 
في aby‏ وایران» والهند 550 ۰ وهي طبيعة تقدیس آفراد الاسر ا 
الحاکمة. آو الروحية الباطنية القائمة بالقيادة الدينية فى الزمن الماضى › التي 
تسلسل فیها رجال عرفوا بالرياضات الشاقة والمجاهدات العظیم. وشيء من 
التسامي علی المستوی celal‏ ودانوا بعصمة البابوات وقدرتهم على سخ 
آحکام الشريعة» والتشریم المطلق . 

وتساعد على ذلك عوامل نفسية. واغراءات طبيعية في صالح کثیر من 
۱ - ال لتخلي عن التبعة والمسؤولية الفردیتین » والاعتماد على طبقة خاصة. أو 

آسرة خاصف آو آفراد معدودین آو فرد یمثل هذه الطقة أو الاسرة . 


راب دائرة ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. F. 194 "dias I ee‏ المحلد 
التاسع الطبعة الخامسة عشرة (۱۹۸۵ م). 


٤ 


۲ - ترکیز الثقة والاجلال والخضوع في آسرة واحدة آو فی فرد خاصء وذلك 
أيسر بكثير من الخضوع لشريعة تشتمل على أحكام كثيرة أو لشارعيها 
وعلمائهاء الذين يكثر عددهم» وقد يختلف بعضهم عن بعض . 

۳ - |مکان استغلال هذه الأسرة أو الفرد. أو تزعم هذه الرئاسة الدينية لتحقیق 
مارب شخصية آو حماعية Gaul of‏ ویتغلب بذلك علی مشکلات 
كثيرة» وطىّ مسافات بعيدة فی وقت قصیر وسعي قلیل, لأن تقديس 
الأفراد واعتقاد العصمة فيهم 7 تعوده عامة الناس في کل زمان ومکان 
واستفاد بذلك دهاة السیاسیین والمسسین للحکومات والأمجاد في الزمن 
القدیم . | ۱ 

وجاءت عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنتي عشرية» تحقق هذه الأغراض 

البعيدة المدى في يسر وسهولة. وفي لون ديني وصبغة قدسية . 

زعمت هذه الفرقة أن خلفاء الرسول والأئمة قد تم تعيينهم من عند الله 
وهم كالنبي معصومون ومفتزضو الطاعة. وأن منزلتهم تساوي منزلة رسول 
الله كا وتفوق منزلة الأنبياء الأخحرين 

إِنَّ حجة الله لا تقوم على خلقه بدون الإمام» وإن هذا لا يتم ما لم 
یعلم به, إن الدنيا لا تقوم بدون الامام إن معرفة الأئمة شرط للإيمان» وإن 
طاعة الأئمة واجبة كطاعة الرسلء إن الأئمة لهم الخيار في تحلیل الاشیاء 
وتحریمها. وانهم معصومون مثل الأنبياءء إن المؤمن بالأئمة المعصومين من 

أهل ا له وان كان ظالما وفاسقا وفاجرا . 


إن درجة الأئمة كدرجة الرسول ية وأرفع من جميع الخلق ومن جميع 
الانیاء عليهم الصلاة والسلام» لقد كان الأئمة یتمتعون بعلم ما كان وم 
يكون» تعرض على الأئمة أعمال العباد في ليلهم ونهارهم . إلا الملائکة تتردد 
إلى الأئمة ليل نهارء وفي ليلة كل جمعة یکرمون بالمعراج» وعلی الائمة 
ينزل كتاب من عند الله كل عام في ليلة القدر» الموت في سلطتهم» وهم 


{° 


یملکون الدنیا والاخرة. فاعطوا من شاوا وما شاووا۱) . 
*# ¥ # 

وجاء في كتاب الكافي أيضاً: 

كتب الحسن بن العباس المعروفي إلى الرّضا: جُجلت فداك» أخبرني 
ما الفرق بين الرسول والامام والنبي؟ فکتب آو قال: الفرق بین الرسول والنبي 
والامای أن الرسول هو الذي ينزل عليه جبريل ويراه ويسمع كلامه» وینزل 
عليه الوحي. 8 رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم. والنبي ربما سمع 
الکلام. وربما رای الشخص ولم یسمع. والامام هو الذي يسمع الكلام ولا 
یری الشخص "۲ 


k % %‏ 
Sule ah Calis‏ 8 اة ار مر حل فقول 
(إن الإمامة (عند الشيعة) ليست من المصالح العامة التي تفوّض إلى 
نظر الأمةء ویتعین القائم بتعيينهم بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام. ولا 
يجوز لنبي إغفالها ولا تفويضها إلى الأمة. بل يجب عليه تعيين الإمام لهم 
ویکون ا من الکباثر والصغائن Ube Oly‏ رضي الله عنه هو الذي عينه 
صلوات الله وسلامه علیه. بنصوص ینقلونها ویژولونها علی مقتضی 
مذهبهم)). 
*# & *% 
وقد تسلسلت هذه العقيدة واتصلت في علماء الشيعة وقادتهم إلى هذا 
العصر. فانها من العقائد الأساسیت حتی انتهت إلى الحْمّينى فى هذا 
لعصر. فیقول في كتابه (الحكومة الإسلامية) تحت عنوان «الولاية التكوينية, 


(۱) ملتقطات من کتاب آصول الكافي ص ۱۰۳ - ۰۲۵۹ وشرح آصول الكافي للكليني 
(م ۳۲۸ ه) ج ۲ ص ۲۲۹ . 

(۲) کتاب اصول الكافي ص ۰۸۲ طبع فارس» سنة ۱۲۸۱ ه. 

(۳) فجر الاسلام للدكتور أحمد أمين بك ص ۷ نقلا عن مقدمة ابن خلدون . 


۳۰۹ 


(فان للأئمة مقاما e‏ ودرجة سامية» وخلافة تكوينية تخضع 
لولایتها وسیطرتها جمیع ذرات هذا الکون. ون من ضرورات مذهبنا آن 
لأئمتنا مقاما لا یبلغه ملك مقرب ولا نبی مرسل. وبموجب ما لدینا من 
الروايات والأحاديث› فان الرسول الاعظم sue‏ والائمة عليهم السلام كانوا قبل 
هذا العالم انوا فجعلهم الله بعرشه مُحدقین» وجعل لهم من المنزلة وزلفی 
ما لا يعلمه إلا Ocal‏ 
 &‏ % 


وقد فهم الأذكياء من غير المسلمين نتيجة هذه العقيدة ولوازمها 
الفاسدة یقول البطریق هوجیس »11170۳ PATRICK‏ . 

(إن الشيعة إنما يَخلّعون على الأئمة صفات OC SLE dtl‏ 

ویقول ویوانو ۷۷۲۷۸۲0۷۷ : 

(إن استمرار ضوء الامامة في العالم بصفة دائمة. إنما یمنح النبوة مكانة 
dsl‏ | : 
إيران القديمة وعكس معتقداتها: 

إِنَّ عقيدة الإمامة الغالية التي تصل حدودها وأبعادها إلى تقديس 
السلالات والبیوتات وتألیهها یعکس ie‏ معتقدات إيران القديمة. فقد كانت 
السيادة والقيادة الدينية والحكم في قبيلة «ميديا» ثم انتقلت هذه الزعامة إلى 
قبيلة «المغان» منذ غلبة الديانة الزردشتية وتأثيرها علی ایران» وكان الفرس 
يعتقدون في طبقة الكهنوت 1855© 2581551 آنهم ظل الاله علی الأرض 
ولم يخلقوا الا لخدمة الالهت ولا بدٌ للحاكم أن يكون من هذه القبيلة» فان 
ذات الاله تتجسم فیه. ون منصب الإشراف على بيت النار وتنظیمه حق 
یختص بهله القبیلة وحدهاا؟. ‏ 
7 الحکومة الاسلامية ص ۵۲ طبع مکتبة بزرك الاسلامیت طهران. 


THOMAS PATRICK HUGEC: DICTIONARY OF ISLAM, LONDON 1885 P. 574. (WD 
H.A.R. GIBB AND J.H. KRAONER: SHORTER ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM (¥) 


LITT. 1953 P. 248.‏ 
)٤(‏ اقرأً كتب تاريخ الديانة الزردشتية» وکتب تاريخ إيران القديمة وديانتها. 


۳:۷ 


ويقول الأستاذ 5552( :DOZY‏ 

(قد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة ة فيها معنى إلهي» ونظروا 
هذا النظر نفسه إلى علي وذریته» وقالوا ان طاعة الامام آول واجب. ون 
آطاعته (al delb|‏ 

وهذا الترکز فی آسرة خاصة واحتکارها للقيادة الدينية الروحية السیاسية 
قد جر على الشعوب والمجتمعات التي كانت تدين بالدیانات القديمة 
- السماوية أحياناً والثورية الإصلاحية أحياناً أخرى ‏ شقاءاً كبيراً وويلاً عظيماً. 

فكان فيه تعطيل القوى والطاقات المودّعة فى الجيل البشري كلهء 
وحرية النقد والتفکیر الحر في أصحاب الضمائر والعقول الواعية» وتخدير 
الأعصاب والذکاء والشجاعة في الشعوب. 

وحدث به أحياناً الاستغلال الفظیع لموارد الثروة في البلاد. لمزتي 
إلى بيع تذاكر الغفران ew‏ غرف (da‏ تس إلى الصراع بين 
الكنيسة والعلم ۳ الذي ۳ تقدم العلم لقرون. وانتهی بأوروبا الی فصل 
الدین عن السياسة والی الالحاد - فضلا عن العلمانية - الذي وصل أواره إلى 
أطراف العالم. الاسلامي 56 مشكلة کان العالم الاسلامي في غنی عنها 
من الصراع بين الحكومات والصحوة الإسلامية والحركات الشعبية المنادية 
بالعودة إلى الإسلام. وتحكيم شریعته» وإضاعة الطاقات والوسائل في الجهاد 
في غير عدو. والصراع الداخلي بغير لزوم وضرورة. 

% و 9 

ومن نتائج هذه الحكومة المطلقة التي تنبثق من الامامة التي توازي 
النبوة في تشریع الاحکام ونسخ الثابت المنصوص من الشريعة» ونتائج 
ر۱) نقلا من فجر الاسلام ص ۲۷۷ . 
(۲) کما یروی عن الخميني للمتقدمین ٍلی ساحة الحرب في العراق. 


(۳) اقراً قصة هذا الصراع الدامي في کتاب «الصراع بین العلم والدین» لدرابر الأمريکي -(00 
FLICT BETWEEN RELIGION AND SCIENCE BY DRAPPER‏ . 


۳:۸ 


الخضوع لها خضوعاً مطلقاًء وطاعتها طاعة عمیاء: آن تلفي هذه الحکومة 
آو الامامة - ما تشاء من آرکان الدین وفرائض الاسلام وأحکام الشريعة إذا 
اقتضى ذلك مصلحة جماعية أو سياسيةء وأدّى إلى ذلك اجتهاد الإمام 
المجتهد المطلق المأمور من الله . 

وقد وقع ذلك فعلاء فقد نشرت صححفة «كيهان» الإيرانية الرسمية في 
عددها ۱۸۲ الصادرة في ۳ من جمادى الأولى سنة ١4048‏ هء رسالة 
للحُميني موجّهة إلى رئيس الجمهورية سيد علي خامنه إي بعنوان - بقلم 
Oe‏ 

ران الحکومة تستطیع آن تعطل المساجد آو تهدمها. وان الحکومة 
مقدمة علی الصلاة والصیام). 

ویقول فیها: 

ران الحکومة هي فرع من ولاية رسول الله المستقيمة» ومن أحكام 
الاسلام الأولية» ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية» حتی الصلاة والصوم 
والحج. فيجوز للحاكم أن يعطل المساجد عند اللزوم» ویخرب مسجداء 
ويستطيع أن يلغي أي حكم من أحكام الإسلام ‏ سواءاً كان من العبادات أو 
غير العبادات ‏ إذا كان مخالفا لمصالح الإسلامء ويعطل الحج الذي هو 
فرائض الإسلام المهمة إذا اقتضت ذلك مصلحة المملكة الإسلاميةء لأن هذه 
الحكومة هي ولاية إلهية مطلقة) . 

ومعلوم أن هذه العملية» عملية التصرف في الأحكام الشرعية» والنسخ 
والتعطيل فيها باجتهاد فردي أو مصلحة سياسية. خطر دائم على الدين الخالد 
والشريعة الدائمة العالميةء وقد يؤدي هذا التحكم في الشريعة وفي مصير 
شعب بأسره» أو بلاد بأسرهاء والطاعة العمياء له قد يؤدي إلى تعطيل الدين 
أو إبادة أمة بأسرها أو توريطها في كارثة لا خلاص منهاء كما هو واقع الآن في 
حرب إيران مع العراق ودُوّل الخليج. فقد جرت على البلدين ويلا كثيراء 
وخسارة عظيمة من غير نتيجة ومردود. 


۳:۹ 


وقد تمثل هذه الامامة المطلقة التی تجب لها الطاعة العمیاء» دور الامر 
المطلق المستبد 101۸۲0۴ الذي في الأ ض فسادا» Mery‏ 
الحرث والنسل, كما جربه العالم في أدوار مختلفة من الحكم المُطلق. 
فکیف [دا اقترنت به الصبغة الدينية والتقدیس واعتقاد العصمة وکونه ها 
من الله قائماً مقام النبي في آمته وعهده؟ . 

*% % % 

وعلاوة على ذلك تنشأ طبقات من العاطلین والبطالین الذین یعیشون 
على عطایا الشعب. ویستغنون عن کذ اليمين وعرق الجبین» وتنتشر البطالة 
والفسولة والإخلاد إلى الراحة فی الطبقات الدينية والعلمية» نتيجة اكتناز 
المنصب الكهنوتي » أو البابوي» أو الإمامي» في أسر وعوائل خاصة. وتداس 
حقوق طبقات كادحة من الفلاحين والصناع والتجار ورجال الحرب بالأقدام» 
وتنشأ طبقة لا تحرك في سبيل كسب المعيشة لها ولعيالها ساكناً. ولا تریق 
قطرة من عرق. وتترفة وتبذخ على حساب الطبقات الكادحة والعاملة» وصدق 
الله العظيم : 

« يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرّهْبان ليأكلونٌ أموال الناس 
بالباطل ویْضَدُون عن سبيل الله 4( . 





.#4 سورة التوبةء آية:‎ )١( 


Yor 


الفهارس العامة 


١‏ - فهرس أسماء الأعلام. 
۲ - فهرس أسماء البلدان. 
۳ - فهرس المصادر والمراجع . 
ء - فهرس الموضوعات . 


Yo \ 





Cry) . 


يتضمن أسماء الأشخاص والجماعات 
والقبائل والشعوب والجمعيات ونحوها 


(1) 
آدم بن |ٍسماعیل الحسيني الکاظمي : ۲۳۹ . 
ال ابراهیم: ۱۲۰ . 
آل أبي سفیان : ۲۱۶ . 
ال حعفر: 278 ۲۰۱ . 
ال الحسن بن علي : ۰۲۱۷ ۲۲۰ . 
ال لوط : ۱۲۰. 
ال محمد: ۸۰ الى ۸۳ ۹۵ ۰۱۱۹ 
۱ ۲۲۷ ۰۲۲ ۲۳. 
آبان بن عثمان: ۱۹۷ . 
إبراهيم (رسول الله ين) : YEN NV‏ 
إبراهيم الشرقي : ۲۳۸ . 
إبراهيم بن عبدالله بن 
۸ ۲۳۱ . 
آبرهة : .۱٩‏ 


الحسن : ۱۳۷ 


ابن الاثیر: ۲۱۸ . 
أحمد أمين : ۲ . 
أحمد حسن الژیات: ۰۱۹۹٩‏ ۱۷۰. 
# ملاحظتان في هذا الفهرس 
١‏ - هذه العلامة = تعني : أنظر. 
۲ -لم تراع في الفهرسة آل للتعریف ولا ابن 


. بشت‎ cel tw cpl 


Yor 


منت الريك السنوسي : ۰۲۱ ۲8۳ . 

| = آحمد بن عرفان الشهید. 
ا السرهندی : ۲۱۵. 
أ 
ا 


حمد بن عبد الحليم = ابن تيمية. 


۰ ۸۵ ۲۱۲۱ . 
أحمد بن عرفان الشهید: ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ 
13 


أبو أحمد العسكري: ۲۷ . 

إخوان الصفا: 7*7 . 

إدريس بن عبدالله بن عبدالله بن الحسن 
(ادریس الاک : ۲۳۲ . 

أسامة بن زید: ۰۰۷ ٦۸‏ . 

ابن إسحاق - محمد بن إسحاق . 


أسد الله - علي بن آبي طالب. 

1٩۰ الاسرائیلیون:‎ 

الاشترالنخعي : ۰۱۵۰ ۰۱6۹۰۱4۸۰۱۵۳ ۱ 
آشرف بن ابراهیم الحسني : ۲۳۰ . 0 
آشرف جهانکیر السمناني : ۲۳۸ . 

.©١ الأشعريون:‎ 

. ٠١۲ : الأصمعي‎ 


AVY ۰۱۰ الاعاجم:‎ 

الأعراب : ۲۱۱ . 

أبو الأعرج: VA‏ 

. ۷4 «VY :CLERGY (p15 ASI 

الإمام = علي بن أبي طا 

الامبراطورية الرومانية (البیزنطیة): ۰۷۲ 
۷ . 

الإمبراطورية الفارسية (الساسانية): ٩۷‏ 
YF ۶‏ 

آمیر علي : ۰۷۸ ۰۱۰۱ ٠١١‏ . 

بنو أمية بن عبد شمس : ۰۸۱ ۰۱۱۰ ۱۲۸ . 

آنس بن مالك: ۰۸۷ ۰۱۲۱ ۱۹۵ . 

۰۱۳۳ ۰۱۱۸ ۰۷۰۱ ۰۷۲ الأنصار:‎ 
NEA ۶ 

هل البحرین : ٩‏ 

۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۰۵ ۰۷۹ آهل البصرة:‎ 
VET NEO ۶ ۲ 

j‏ - ال محمد. 

۱۰ ی و‎ jal 

هل الردة: ۰1۸ 59. 

أهل الشام : ۰۱۰۵ ۰۱۲4 ۰۱4۷ ۱4۸ 
۹ ۰ ۰۱9۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 
۶ ككل ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۹۸ 
Yee ۹‏ 

آمل الطاثف : ۳۳. 

هل العراق: ۰۱۲۶ ۰۱4۱ ۰۱8٩‏ ۰۱۵۰ 
NE‏ ككل 6 “لان NAM‏ 
۰ ۲۰۷ ۰۲۱۰ ۰۲۲۹ ۲۳۰. 

هل عمان: .1٩‏ 

هل فارس : ۱۵٩‏ . 

آهل الکوفة: ۰۱۰6 ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱46 


۳ “قل لد ها 2.١١‏ 
۹ ۲۳۰ . 


أهل المدینة: ۰۱۳۶ ۰۲۲ ۰۲۲۰" 


آهل مصر : 


«۰-۲ ۰ 
1۹ 

۳۰ المغرب:‎ fal 

. 1٩ مهرة:‎ al 

أهل الهند: ٠١١‏ . 

AY اليمامة:‎ fal 

. ٠٠١١ ۰1٩4 ۰۵۱ هل الیمن:‎ 

VV ۰۳۳ : الأوس‎ 

الایرانیون: ۱۱۱ . 

أبو أيوب الأنصاري : 

2 

البابكي - عبدالله بن مسلم . 

الباقر = محمد الباقر. ۰ 

البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري . 

البراء (رضي الله عنه): ٥‏ 

البربر: ۰۱۹۰ ۲۳۲ . 

. ۲۳۳ (السلطان):‎ ols, 

آبو البرکات الندوي : .٩‏ 

البرك بن عبدالله التميمي (الخارجي) : 
۱٦‏ . 

.۲۲۸ ۰۷۳ ۰۰ ۰۵٩ البرهمیة:‎ 

. ۱۹٦ E 

البستاني = بطرس البستاني . 

البصريون = أهل البصرة. 

بطرس البستاني : ۰۷۲ >۱۱. 

البطر يق ريس :(PATRICK HUGEC)‏ 
۷:. 


. 5 1۹° 


V4: البغدادیون‎ 


البغوي : YE‏ 
آبو بکر البیهقی : ۸۸. 
أبو بكر الصدیق : ۰ ۰۳۳ ۰6۵۲ ۰۵۶ 


۷ ۲۲ ۲ قلت هك ككل لاك 
CVA CVV CVT GVA CVE CVA CTA‏ 
۹ ۰۸ ۰۸۲ ۰۸۳ ۰۸۶ ۰۸۵ ۰۸۸ 
4V ۰ 2۵ ۲ ۲ ۲ ۹‏ 
۰1۱1٩ > ۰ ۰۱‏ ۰۱۲۶ 
۰۱۳٩۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ ۲۲۷ ۵۶۵‏ 
۰۱۸٩ ۸‏ ۰۲۳۰ ۲۳۱ . 

آبو بکر بن العربي (القاضي): ٠١١۲‏ . 

آبو بکر بن علي : ۱۹۸ . 

أبو بکرة: ۱۹٩‏ . 

بکیر بن عمران: ۲۰۹ . 

بلال (رضي الله عنه): 85. 

بوجو (جنرال فرنسي): ۲۲. 

ave : بوذا‎ 

. ٠١ ۰۵٩ البوذية:‎ 

AY. Sse eas Gli 

بولس الراهب: ۰۰ . 

البيهقي = أبو بكر البيهقي - أبو الحسين 


. ١ #5 vy ۳۷ 4 
. ۲٠١ : ابن تیمیه‎ 


رت ) 


بو تعلبة الخشنی : AN‏ 
تعلبة بن أبى مالك : ۲۰۲ . 


ثقيف (قبیلت : ۱۷۹٩‏ . 
ثوبان (مولی رسول الله له : ۸۷. 


( ج ) 
جابر بن عبدالله : ۰8٩‏ ۰۵۰ ۰۱۹1 ۲۱۰ . 
جبریل : "۲۶ . 
أبو جحیفة: ۰۱۱6 ۲٤٤‏ . 


ابن جرير - محمد بن جرير الطبري . 
جریر بن عبدالله : 14 ۲۲۲۶ . 
جعدة بن هبيرة : ۱۷ . 


جعفر بن آبي طالب: ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۶ 
«Yo‏ ۹ ۴ 0 

بنو جعفر: ۲۲ . 

جعفر بن أبي سفیان: ۲۷ . 


ی یا و °(« ۲۲۲ . 

جعفر بن علي : ۱۱۸ . 

ابر جعفر محمد (الباق) - محمد الاق 
حفينة : ۱۱۲ . 

جمانة: ۲۲» ۲۷. 

جندب بن عبدالله : ۱۹۷ . 


جح ) 
الحارث بن حصيرة:: ٠٠١١‏ . 
الحارث بن عبد المطلب: ۲۷ . 
حاطب بن أبي بلتعة: ۵۰. 
الحاکم: ۰۲۸ ۰۳۲ ۰۱۲۱ ۰۱۸۱ ۲۰۲ . 
حبيبة (زوجة أبي بکر): ۹۲. 
ابن حجر العسقلاني : ۰۱4۳ ٠٠١‏ . 
ابن cg! Ge gall Ge Sash. I‏ 
الحدید. 


- 


حذيفة بن الیمان: ۰۱۹۰ 

الحر بن یزید الرياحي : ۰۲۱۱ ۲۱۲. 

حسان بن حسان: ۰۱۹6 ۱۱۵ . 

الحسن بن أبي الحسن: ۱۹٩‏ . 

الحسن بن الحسن بن علي (الحسن 
ال ۲ ۹ 

الحسن بن زید: ۲۰ . 

الحسن بن صالح : ۱۷۸. 

الحسن بن العباس : ۲۱ . 

۸۰ ۷۰ 4۰ ۰۲۳ الحسن بن علي:‎ 
11° اف‎ CAY CAV CAO CAN 
۰۱8۷ ۰۱86 ۰۱۶۲ ۰۱۳۶ ۳ 
۰۱۸۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ مكلك‎ ۷ 
NVA ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۲۰۰ ۹ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۰۵ ۰ 6 
۳۳ 

بنو الحسن بن علي : ۲۱۷ . 

الحسن بن قحطبة: ۲۱۷ . 

آبو حسن المازني : NEE‏ 

الحسن المثتی < الحسن بن الحسن بن علي . 

الحسني = أشرف بن إبراهيم الحسني = 
عبد الحي الحسني < عبد العلي 
لح میا الح ۰ 

آبو الحسین البيهقی : ۱۷۰. 

الحسین بن علي : ۰۲6 AY CAV CAN‏ 
6 ۳ ۲ مكلف 
۳ ۰ ۰۲ #۰7۲۲ 
۳ ۰۶ ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
٩۲۲ ۹‏ ۲ ۲۲ كن 


۰.۲۲۹ ۰.۲۲۳ ۰۲۱۷ ۲۱۵ ۶ 
. ۰ ۱ 

الحطيئة : ۱۰ . 

أبو حفص - عمر بن الخطاب. 

حکیم بن حزام : ۲۸ . 

حمزة بن عبد المطلب: ۰۳۳ ۰۳ ٤٤‏ 
AY‏ | 

آبو حنيفة (الامام): ۲۱۷ . 

حویطب : ۲. 

رخ ) 

آبو خالد الأحمر: ۲۳۰ . 

خالد الحذاء: ۲6 . 

خالد بن الولید: ۰۷۰ ۹۸. 

خديجة (زوج رسول الله 88( 5 ۰۲۲ ۰۲۹ 
۰ ۳۳. 

الخزرج: ۰۳۳ ۷۲ . 

الخشنى = أبو ثعلبة الخشني . 

الخطابي (صاحب المغالم): 55: 38. 

خلف بن حوشب : ۲۲۹ . 

. ۲٩ ۰۲۸ ۰۲۷ : الخمینی‎ 

clo «lo! Choe ۷ الخوارج:‎ 
۰۱۶۲۱ ۰۱۵٩۹ ۰۱8۵۵ ۶ ۳ 
۲ ۱ ۲ ۳ 


)>( 
الدارقطني : ۷ Ae‏ 
الداروردي : ۲۲۷ . 
داوود (علیه السلام) : . 
آبو داود السجستاني : ۰4۱ ۸۲. 
أبو داوود الطيالسي : 5 . 
الدهلوي - أحمد بن عبد الرحيم 


الدهلوي = صدرالدين محمد 
الدهلوي - عبد الحق البخاري 
الدهلوى = نظام الدين محمد بن 
أحمد البدايوني الدهلوي . 
دوزي ۷ ۲۸ . 
این دیصان : ۱۲۲ . 
)>( 
آبو ذر الخشني : ۳۱. 
أبو ذر الغفاري : .”١‏ 
ذو النورين - عثمان بن عفان . 
( ر ) 
راجه کش : ۲۳۸ . 
الرازي ‏ فخر الدین الرازي . 
آبو رافع : a‏ 
ربيعة: 594 ۰۱۱۲ ۲۲۲ . 
ربيعة بن مقروم الضبي : 3 
ربيعة بن الناجذ: ۱۵۵ . 
الرشيد = هارون الرشيد. 
رقية (بنت النبی 6): ۰۱۱۹ ٠١١‏ . 
رقية بنت على : VIA‏ 
الروم: ۰۲۵ ۰0۸ ۰٩۲‏ ۰۱۰5 ۰۱۰۸ 
TITY CITT ETT‏ 
الرومان: ۱۰ . 
الرياحي - الحرٌ بن يزيد الرياحي . 
( د ) 
ابن الزبير = عبد الله بن الزبير. 
الیو كار ۲۳۰ ۲۷۰ : 


الزبير بن العوام (أبو صفية ) : ۰ ۰۸۹ 
۷ ۰۱۶۶ ۰۱4۵ ۱۶۰ . 


زرادشت: ۰۷۱ ۷/۳ . 

.۱۱ ۰۵٩ : الزرادشتية‎ 

زوغة ون شيك التميمي : ۲۱۲ . 

الزرکشي (بدر الدین. الإمام): ٠١٤١‏ . 

زکریا الساجی : ۹۰. 

الزهري (ابن شهاب): ۰۱۹۰ ۰۱۹۵ 
.¥yy¥‏ 

زهیر بن نفیر الحضرمي : ۲۰۱ . 

الزیات - أحمد حسن الزیات . 

اه رای ۲ 

زید بن أرقم : ۹ 

زيد بن حصین الطائي : ۱۰۰ . 

زید بن علی : ۰۸۵ ۰۲۱۷ ۰۲۲۹ ۲۳۱ . 

شوه ۷۹ . 

زينب بنت علي (الکبری): ۰۸۲ ۱۰۸ . 

زین العابدین < علي بن الحسین . 


( س ) 


ثيروسن: .١١١‏ 
الساجى - زكريا الساجي . 
الساسانيين: ١5" ٦1۱‏ . 


. 1917 (القوم):‎ bo 

السسئية: لاسال ۰۱46 ۰۱۵۶ كول 
0۷ . 

سنجاح : 84". 

السرهندي = أحمد بن عبد الأحد 
السرهندي . 


ابن سعلد : ۳ ۲۶ ۷ ۰۳۹ ۰۶۶ 
c\EE ° ۱۰-۹‏ ۰۲ 


سعد بن مسعود. ۹ . 
ph So es‏ وقاص : ۰۱۰ ۱۱۷ . 


سعید بن جهمان: ۱۸۹ . 

آبو سعید الخدری: ۰۸۵ 
YN:‏ 

سعید بن زید بن عمر بن نفیل: ۰۱۱۷ 

سعید بن المسیب: ۰۹۰ ۰۲۱۰ ۲۲۳. 

آبو سفیان : ۰۲۷ ۰۸۰ ۸۸ ۰۸۹ ۱۲۰. 

سفیان الثوري : ۰۲۲۷ ۲ . 

سفیان بن عیینه : 5٠١‏ . 

سفينة (مولی رسول الْه): ۰۱۸۹ 

سلافة بنت یزدجرد: ۲۲۵ . 

سنان بن آنس بن عمرو النخعی : ۲۱۳. 

السنوسي < آحمد الشریف oo‏ 

سهل بن حنیف: ۰۳۹ ۰۱46 ۱6۷ 

سهل بن سعد: ۰۶4۱ ۵ . 

سهیل بن عمرو: ۰4۷ ۸ . 

ابن السوداء - عبد الله بن سبأ. 

سويد بن غفله: ۰۸۸ ۱۲ . 


44% AA 


( ش ) 
الشاميون = أهل الشام . 
شاه جهان: ۲۳۹ . 
شاه نواز ملك : .٩‏ 
شاه بن هرمز : ۱۰۶ . 
شبلي النعماني : ۱۱۰ . 
شریح (القاضي): ۰۱۸۱ 
الشریف الرضي : ۰۱۹۹ 
الشعْبی: ١٤ء‏ ۱۸۱ YEE‏ 
شکیب أرسلان : ۱ ۲۲ . 
شمر بن ذي الجوشن: ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 

۳ 


AVY شهریراز:‎ 


۳5۸ 


این ol‏ شيبء (الحافظ صاحب 
المصنف) : ٩‏ . 

شیبه بن زبیعه : ۰4۳ >6. 

شیرویه (قباذ بن أبرويز): ۰۱۲۱ ۱۱۲. 

۰۲۹۵ ۰۰۲۳ ۰۲۲۱ ۰۱۵1 الشیعة:‎ 
. ۲۶۷ c¥E4 


( ص ) 
آبو صادق: ۱۵۵. 
صالح ابن الامام أحمد بن حنبل: ۲۱۵. 
آبو صالح: ۱۷۷ . 
صدّيق حسن القنوجي rel)‏ بوفال) : 
۰ . 
صدر الدین محمد الدهلوي: ۲۳٩‏ . 
صهیب بن سنان الرومي : ۰۱۱۷ 
( ص ) 
الضبي = ربيعة بن مقروم . 
)+( 
طارق بن شهاب : \ee‏ 
طالب (أخو YY (de‏ ۲۳ . 
آبو طالب: ۰۱۳ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ 
FT ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۲٩ ۰۲۸ ۷‏ 
طلحة بن عبيد الله : (fo‏ ۱۰۵ ۰۱۱۷ 
۸ ۶ هموك .١55‏ 
الطبرانی : ۰۲۵ ۸ ۸۵ ۰۱۰٩‏ ۲۰۵ . 


( ع ) 


CVO CVE COL COM عائشة : هلل لاق‎ 


دل هلل الى "ال CAV CAO CAE‏ 
مق ۰۱۱۳ ۰۱۳ ۰۱۳۷ ۰۱46 
NEV ۵‏ 

عائشه بنت طلحه: ۱ ۸. 

AL : ple 

آبو عامر: ۲۰۱. 

العباس (آبو الفضل): ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۲۹ 
6 يك #۸٩۹ ۸۸ ۸۵ AY‏ 
١73١ ۰‏ . 

بنو العباس: ۲٠٤‏ . 

ابن عباس = عبد الله بن عباس . 

العباس بن علي : ۱۱۸ . 

CAE ۰۷۸ ۰۷۵ ۰٩ عباس محمود العقاد:‎ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ ۹۹ 
(۲ cor 66 ۱ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۶ ۹ 


عبد الأحد (أحد علماء الهند): ۲۰ . 


عبد الجبار: AYA‏ 


. ۲۱۰ : الحق البخاری الدهلوي‎ Le 

عبد الحی الحسني : ۷. 

عبد ا بکر: ۰۱۱۲ ۰۲۰۵ 
¥۷ . 

عبد الرحمن بن خباب: ٠١١‏ . 

عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي : ۲۳ 

عيد الرحمن بن سمرة: ۱۲۱ . ۱ 

عبد الرحمن بن عمرو (ابن ملجم 
الخارجي) : ۰۵ ۲ 1۷< 


8 . 
عبد الرحمن بن عوف: ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ 


.-_- ۰ ۰ ۲ ۷ ۲۳ 

عبد الرحمن بن آبي نعیم : ۸۰. 

عبد العلي الحسني : ۸. 

عبد العلي بن نظام الدین الانصاري (بحر 
العلوم): ۲۱۰ . 

عبد الغفار بن القاسم : ۲۲ . 

عبد القادر الجزائري : ۰۲4۱ ۲:۲ . 

عبد القادر الكيلاني : 5 . 

عبدالله (والد رسول الله 5): 7٠١‏ . 

عبدالله بن جبير: 55. 

عبدالله بن جعفر: ۰۲۵ ۰۲۰۱ ۰۱4۵ 
١١‏ . 

عبدالله بن حسن: ٤٩‏ . 

عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي 
(عبدالله المحض): ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ 
۳. | 

عبدالله بن رزین: ۱۸۰. 

عبدالله بن الزبیر: ۰۱۳۳ ۰۱۳4 ۰۱۹۰ 
۸۵ ۰۲۰۷ ۲۱۲۰ . 


. عبدالله بن أبى زید: ۲۰6 . 


۳6۹ 


عبدالله بن سبأ (ابن السوداع): ۰۱۳۰ 
7 ۱۵۷ . 

عبدالله بن سعد بن أبي سرح: ۱۲۲ 
۲۳ ۰ ۲ 1117 

عبدالله بن أبي سفیان: ۲۷ . 

عبدالله بن عباس : ۰۲4 ۰۲۵ ۰۲۹ ۲ 
۶ ۰۷۵ ۰ ۲ 
۷ ۰ ۲ ۰ -. 

عبدالله بن عثمان: ۲۷ . 

عبدالله بن علي : ۱۱۸ . 


ه16 


عبدالله بن عمر: ۰۲۵ ۸ ۸۰ ۱۰4 
۳ ۷ ۳ 6 14° 
۵ ۲۰۷ ۲۱۲۰ . 

غبدالله المحض - عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي . 

عبدالله بن مسلم بن بابك المعروف 
بالبايکي : ۳۳۹ 

عبدالله بن وهب الراسبي : \oy‏ , 

عبد المطلب : ۰۱۳ ۰۱۸ NY‏ 

بنو عبد المطلت: ۱۰۷ . 

عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث: ۸۰. 

عبد الملك بن مروان: ۲۱ . 

بنو عبد مناف : ۳۳ . 

أبو عبید: ۰۱۷۹٩‏ ۱۸۰. 

عبید الله بن زیاد بن سمیة : ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ 
YAY ۲۱‏ 

عبيد الله بن عبدالله بن عتبة: CTE ٩۳‏ 
۷ . 

عبيد الله بن علي : ۹۸ . 

عبيد الله بن محمد: ۳۹. 

آبو عبیدة: ٩4۸‏ ۲۰۰ كدل VV‏ 

عبيدة cp‏ الحارث : ۰۳ ۸۲. 

عتبة بن ربيعة: 1۳ ££ 

عثمان بن حنيف (الأنصاري): ۱۸۳ . 

عثمان بن عفان (ذو النورین): ۰۷۰ ۰۸۱ 
GAY‏ لاحل NNO CANN‏ 
CANA ۷‏ ككل CNY‏ 
۲ ۱۲۳ ۰۱1۲۶ ۰۱۲۵ ۰۱1۲۰ 
ATI ۲ ۲ ۲ ۷‏ 
۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ 


۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۶۱ ۰۱۶* ۹ 
۰۱۵۰ ۰۷۱6٩ ۰۱8۸ ۰۱۷ ۶ 
۰۱1۹۸ ۰۱۸٩۹ ۰۱۸۸ ۷ ۲ 
: ۲۳۱ 6 ۷۳۰ ۰ 

عثمان بن على : ۱۱۸ . 

آبو عثمان المازني : AVY‏ 

عجاج نویهض : ۲۱. 

العجم < الاعاجم . 

. 1٩ ۰ عدنان‎ 

بنو عدي بن كعب: CAN‏ ۱۱۰. 

العراقيون - أهل العراق. 

. ۲۰۱ ۱۰٩ : العرت‎ 

.(۱ EE 

عروة بن الزبیر: ۸۲. 

عروة بن عبدالله : ۲۳۰ . 

عز الدین بن آبي الحدید : ۰۲۸ ۰۷٩۹‏ ۸۵ 
AV ۲ ۹‏ 

ابن عساکر: ۰4۲ 446 GAA‏ ۰۱۲۰ 
۷ ۲ -. 

العسقلاني = ابن حجر العسقلاني . 

العسكري - أبو أحمد العسکري . 

عطاء الخراساني : ۲۷ . 

عطاء بن السائب: .5٠‏ 

عقبة بن الحارث: .9١‏ 

عقبه بن نافع : NAS‏ 

عقبه بن یریم : .۸٦‏ 

بو عقیل : ۲۱۲ . 

عقيل بن أبي طالب: ۰۲۲ ۰۲۳۳ ۰۲ 
۹ 

عکرمة : ۲ . 

علوي بن طاهر الحداد: ۲۳ . 


۳۹۰ 


العلویین : ۰۲۱۷ ۲۳۳ . 

على بن برهان الدین الحلبي : ۳۲. 

علي بن جعد: ۱۷۸ . 

علی بن الحسین: ۰۱۰٩‏ ۰۲۲۳ ۰۲۲ 
Yo‏ ۸ ۲۲ ۲۳۰ . 

علي خامنه إي: ۲٤۹‏ . 

على الرضا (آبو الحسن): ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ 


. A 

. ۲۳۵ : سلطان القاري المکي‎ aii 

علي بن الشهاب الهمذاني : ۰۲۳۲ ۲۳۳ . 

علي بن أبي طالب (الامام آبو تراب 
أسد الله): كي ۸ ٩‏ ۰۱۳ ۰۱۵ 
۷۸ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۸ 
۹ ۲۷ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۲ ۰۳۶ ۰.۳۵ 
EEE CEY cE cf CFA (۷‏ 
CEA LEV CET LEO‏ 595 ۰6۰ ۰8۱ 
لاف عه لاف 04« TE‏ ۷ ۷۵ 
۸ ۰۷ ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۶ ۰۸۵ 
كل AF 4A1 <4° CAA CAA CAY‏ 
هق لاق ۰۷۰۳ ۰۷۰6 ۰۱۰6 
۹ لاحل ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
CVVA ۷ ۲ ۰ CANS‏ 
۹ ۰۱۲۶ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
EVEN CIF AVY CAVE -CVFY‏ 
۲ ۰۱۶۳ ۰۱۶۶ ۰۱8۵6 ۰۱1۶7۲ 
۰۱۶٩ ۰۱۶۸ ۷‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۲ ۰۷۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ 
CAVA ۰۱۵4 ۷‏ ۰۱1*۰۲ ۰۱1*۱۳ 
۰۱1٩ ۰۱۱۸ ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۶‏ 
۰ الاك الال هلال 2۱۳۸۲۳۵ 
۸ ۰۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 


۰۱۸٩۹ ۰۱۸۷ CAAT ۸۵۵۵ ۶ 
۰۱۹٩۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۰ ۱۹۵ ۰ 
۰۲۳۱ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۷۰۳ ۷۲ 
. 5 

بنو علي بن آبي طالب: ۲۱۲. 

عمار بن یاسر: ۰۱86 ۱۵۰ . 

أبو عمر (ابن عبد البر): ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۳۹ 
۸٦‏ . | 

عمر بن الخطاب (آبو حفص) : ۰۳۳ ۵ 
#ك ۰۵۵ ۰۷۸ ۷۰ LAY CVV‏ ۹۵ 
CVA ۷‏ ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
۳ ۷۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 
۰٩ ۸‏ ۰۱1۷۲۰ ۰۱۱۱ ۰۱1۱۲ 


114 ۲ ۰ ۷۳ 
۰۱۲۷ ۰.۱۲۵ AYE A ۰ 


۸ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۰۱6۸ ۰۱۱۸ 
همل كلدك °( TI‏ 


" عمر بن سعد : ۲۱ ۲ ۲ SYNE‏ 


عمر بن عبد العزیر: ۱۷۸. 

عمر بن عطاء : une‏ 

عمر بن علي : ۱۱۸ . 

عمر الکيساني : ۲۳4 . 

عمرو بن بکر التميمي (الخارجي) : JAN‏ 

عمرو بن جرموز: ۱٩‏ . 

عمرو بن العاص : ۰۹٩۹‏ ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ 
۹ .ول ۰۱۵۲ ۱۱۸ . 

عمرو پن عبدود: ۰61 8۷. 

عمرو بن أبي المقدام: ۲۲۵ . 

عمرو بن هبيرة: ۲۷ . 

عمیر بن اسحاق: ۲۰۲ . 

عنترة : ۱۷۹ 


عون بن جعفر: ۲۱ . 

عیسی ابن مریم < المسیح. 

ابن عيينة = سفیان بن عيينة . 

(غ) 

غطفان: "4. 

الغفاري - أبو ذر الغفاري.. 

غلام محمد: .٩‏ 

( ف ) 

. ۱۲۲ ۰۱۱۲ ۰۱۰۸ ۰٩۲ : فارس‎ 

فاطمة بنت آسد (زوج آبي طالب): ۰۲۱ 
۲ ۰۲۷ ۲۸ . 

4۱ 4۰ ۰۳۹ ۰۳۷ فاطمة الزهراء:‎ 
۰۸۳ ۰۸۲ ۰۷۵ هق 5ف لاف‎ ۲ 
۰۱۱۰ CAA AY cA“ «Ae «Af 
VAR CNV ۰۵ ۲۱ 

فاطمة بنت عمرو (والدة أبي طالب): ۲۰ . 

الفاكهى : ۲۷ . 

الفجاءة: ۹ . 

فخر الدين الرازي: ٠۷١‏ . 

. ۲٠١ الفرزدفق:‎ 

الفضل بن عباس : AX‏ 

فنان بیرخ: ۰۲۳۳ 

فيروز = آبو للژة (المجوسي) . 

فیروز شاه تغلق : ۲۳۸ . 

فیلیب حتي : AN‏ 


ری ) 
قتادة : 6 ؟ . 
قشم بن عباس : ۱٤١‏ . 
ابن أبي قحافة = أبو بكر الصديق . 


تحطان : ۰۳۳ ۰۸۹ ۷۱ . 

بنو قریظة: 1۷ . 

۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۳ : فریش‎ 
۰8۰ ۰851 ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۲۸ CY ل«‎ 
۰۱۰۵ ۰۱۲۰ ۰۱۱٩ CAA ۸۰ ۷ 
۲ ۷1 

قسطنطین بن هرقل: ۱۹۲ . 

. ۱٩ : فصی‎ 

joi ال مت انم سا رت‎ ts 
.۲۳۹ آحمد:‎ 

قنبر (مولی علي): ۱۸۱. 

قیس بن سعد: ۱۹۹ . 

( ك ) 

الكاظم = موسی بن جعفر الکاظم . 

ابن كثير: ه24 ٦۹‏ ۸۸ ۸۹ء NYE‏ 
۹ ) ۰۱۳۱ ۰۱186 ۰۱۵۰ ۰۱۱۲ 
۰ ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲۱ ۰۲۱۶ 


۷ 
کثیر النواء: ۹۰. 
کرد علی : NYA‏ 


کسری آبرویز ابن هرمز): ۰۱۰۱ ۱٦۲‏ . 
کسری آنوشیروان: ۱۰۸۱. 


أم كلثوم بنت علي : ۰۸7 ۰۸۷ ۰۱۰ 
NVA 1۲۹ ۱‏ 
کهنوت : ٠۰ ۸٩ ۰۷٩‏ 
الکوفیون - أهل الكوفة . 
الکیانیین : ۱۱۱ . 
(J)‏ 
آبو لژلژة رالمجوسی): ۰۱۱۲ ۱۱۳ . 
آبو لهب: ۰۸٩‏ ۰.۲۱۰ 


لوثروب ستودارد : 5١‏ . 


. ۰ 54 ead) 
(۴) 
المازني - آبو حسن المازني - آبو عثمان‎ 
. المازني‎ 
. ۲ : الماسونية‎ 


مالك بن أنس (الامام): ۰۸۲ ۲۱۷ 
۷۸ ۰۲۲6 ۲۲۷ . 

مالك بن سنان : 6 . 

المآمون: ۲۲۰ . 

ماني : ۱-۹.- 

المبارك بن فضالة : VAY‏ 

مجاهد : ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۰. 

مجد الدین الفیروز ابادي : ٥‏ . 

مجمع بن سمعان: ۱۸۰. 

مجمع بن عبداللّه العامري : ۲۱۲ . 

محسن بن علي : ۷ A‏ . 

۰۳۰ ۰۲٩ ۰۲۷ ۰۲۰ محمد بن اسحاق:‎ 
. ۲۳۰ ۰۲۲ ۰۹۸ ۰۷۱٩ ۰4٩ ۹٩ 

محمد بن إسماعيل البخاري : ۶ ۰۲۵ 
۱ ۷ "24 هدق كلالء الى 
٩ ۲ ۳‏ . 

محمد بن الا شعث: ۲۰۹ . 

9۰ CAO ف٠‎ 4٩ محمد الباقر:‎ 
. ۲۳۰ ۰۲۲۵ ۰۲۰۲ ۱۱۰ ۹ 

محمد بن آبي بکر: ۰٩۱‏ ۱۳۰. 

محمد بن جریر الطبری: ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 

NAY ۴ 

محمد بن جعفر: ۲۱ . 

محمد بن آبی حذیفة: ۰۱۳۰ AVY‏ 


محمد الحسني : ۸. 


محمد ابن الحنفية ابن الإمام علي : 
YAY ۸‏ 

محمد بن سيرين : ۱1۹ 

محمد صالح الغرسي : ۱۳. 

محمد بن عبد الرحمن بن زرارة: ۳۰. 

محمد بن عبدالله بن الحسن: YAY‏ 
۷۸ ۰۳۲۳۷ ۲۳۱ . 

محمد عبده: ۱۷۰ . 

محمد عتیق البستوي : JAMA‏ 

محمد (الأصغر) بن على : ٠١۸‏ . 

محمد (الأكبر) بن علي = ابن الحنفية. 

محمد (الأوسط) بن علي : ۱٦۸‏ . 

محمد بن علي بن الحسين (أبو جعفر 
الباق = محمد الباقر. 

محمد بن عمرو بن الغاص: :۹٩‏ 

محمد بن سلمة: ۰4٩‏ ۵۱. 

محمد معین الندوي : .٩‏ 

محمد هارون الندوي : ١١‏ . 

محمد بن یوسف : ۲۳۰ . 

محمود بن يحيى (نضير الدين الأودي) : 
۸۵ ۰۲۳۷۲ ۲۳۸ . 

المختار بن آبي عبید: ۱۹۹. 

مخرمه : ۲ . | 

بنو محزوم : ۲۷ . 

NO: المدايني‎ 

مرحب (اليهودي): 1٩‏ . 

المردان : ۱۰ . 

مروان بن الحکم: ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ 


,١ 55‏ ۲۱۶ . 
بنو مروان بن الحکم: ۲۱ . 


AVY : مردك‎ 

المزني < النعمان بن مقرّن المزني . 

آبو المساکین - جعفر بن أبي طالب. 

مسعر بن فدكي التميمي : ٠٠١‏ . 

مسلم (الامام): ۰۲۵ ۸۲. 

مسلم بن عقییل: ۰۲4 ۰۱۹۳ ۲۰۷ 
۸ ۰ ۲ -. 

المسور بن مخرمة: ۸۵. 

المسیح ale)‏ السلام) : 0۹ ۲ وهل 
1 

المسيحيون = النصاری. 

. ۲۳۲ ۰۲۲۸ ۰1۹ 1۰ ۰۵٩ : المسيحية‎ 

مسيلمة الكذّاب: 59. 

المصريون = آهل مصر. 

مصعب بن عبدالله : 77 . 

مصعب بن عمير: 46 . 

مضر: 59. 

مطرف : ۲ . 

المطلب : ۱۸ . 

بنو المطلب: ۰۲۲ ۸۰. 

معاد بن جبل: ۲٤‏ . 

معاوية بن آبي سفیان: ۰۲4 ۰۱۰۹ ۰۱۲۲ 
CAPE ۳‏ ۰۱۳۷ ۰۱۳ ۰۱1۶۶ 
۰۱8٩ ۰۱۸ ۷‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
CAVE ۰ ۲ ۲ ۳ ۲۳‏ 
ككل CAVA‏ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 
۵ ۰۱۸۵ كحك لامك AAA‏ 
۸۹ ۰4 1۹4 ۰.۲۰۰ ۰۲۰۱ 
۴ ۲۰۳ ۰.۲۰ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ 


۷ ۳ -. 
المغان (قبیلة فارسی : ۰۷۳ ۲٤۷‏ . 


المغيرة بن شعبة: ۰۱۱۲ ٠١۳‏ . 
المغول: ۰۲۱۵ ۲۳۸. 
المقبري : ۲ . 
المقبلي : ۱۷۰. 
المقداد بن الأسود: ۱۱۷. 
ابن ملجم الخارجي = عبد الرحمن بن 
بجر و 
المنصور: ۰۲۱۷ ۰۲۲۷ ۲۳۱. 
آبو منصور محمد بن أحمد الأزهري 
(اللغوی): ۱۷۱ . 
المهاجرون: ۰۷۱ ۰۷۷ ۰۱۰۰ ۰۱۱۸ 
NEA ۱۳۶ ۳‏ 
موسی (علیه السلام): ۵۱. 
آبو موسی الأشعري : ۰16 ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۲۳ ۱۰۳ . 
موسی بن جعفر (موسی الکاظم): ۰۲۲۵ 
TIN‏ 
ميديا (قبيلة فارسية): “الا ۲٤۷‏ . 


(9) 

تائلة (امرأة عثمان رضي الله عنه) : ۰۱۳۵ 
NEY‏ 

نادرشاه الخراساني : ۷۸. 

نافع (مولی ابن عمر): ۱۳۵ . 

نافع العيثي : ۱۰۳ . 

نثار الحق الندوي : ۱. 

النجاشي : ۵ . 

النخعي = الأشتر النخعي = سنان بن نس 
بن عمرو النخعي . 

۰۱۰۷ ۰۷۵ CVE ۷۲ ۵۵ النصاری:‎ 
.--۳۶ ۲ 1 


ندوة العلماء: ۰٩‏ ۰۱۱ 

الندوي = أبو البركات = محمد هارون = 
محمد معين = نثار الحق. 

اللسائی : ۲۶ . 

نظام الدين محمند بن آحمد البدايوني 
الدهلوي : ۰۲۳۵ ۲۳۷ . 

النغعمان cp‏ بشیر : ۲۰۸ . 

النعمان .ین مقرّن المزني : ۰۱۰۵ 


( هس ) 
هارون (علیه السلام): ۵۱ . 
هارون الرشید : ۲۲۰ . 
بنو هاشم: ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۳ 


CAY ۰۸۰ VA ۰۳۳ ۰۳۱ ۷۸ 
YY ۰ 

هاشم بن القاسم : ۱۹٩‏ . 

. ٥ : هابیء‎ 


ام هانیء: ۰۲۲ ۰۲۰ ۲۷ . 
هانیء بن عروة: a‏ 


هبيرة بن عمرو: YY‏ 
هبيرة بن یریم . مما . 
الهر ابدة : ۱۷ . 


هرقل (ملك الروم): ۰۸۱ ۱۱۱ . 

الهر مزان (من آمراء فارس): ۱۱۲ . 

آبو هریرة: ۰۱۵ ۰۲۶ ۰1۸ ۰۸۲ ۰۱۲۱ 
۴ 14۷ ` 
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ابن هشام: ۱۷۲ . 

هشام بن عبد الملث: ۰۲۱۷ ۲۳۱ . 
هشام بن الكلبي : ۰۲4 NVA‏ 
همدان: ۰۳۷ ۰6۱ 5۲ . 

هناد: 4۰ 4۱. 


(3) 

الواقدي : ۰۸۵ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ ۲۲۰ . 
الولید بن عتبة: ۰4۳ 6 . 

الولید بن عقبة: ۰۱۲۲ ۱۲۹. 
ولیم مویر: ۰٩۲‏ ۱۰۲ . 


( ي ) 
يحيى بن سعيد : 4 37373008١‏ . 


يحيى بن على : 4۸ . 


يحيى بن معين: ۰۷۱۷۸ ۲۲۷ . 
يزدجرد الثالث: ۰۱۰۶ AVY CAVA‏ 


أبو يزيد - عقيل بن أبى طالب . 


۰۱۹۰ ۰۱۸۸ ۰۲۶ يزيد بن معاوية:‎ 
۰۲۰۱ ۲۰۵ fof oe" AF 
۰۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۲۰۸ ۷ 
۱ . ۲۱۰ ۵ 

۰۱۱۲ (VO CVE 600 4۲ الیهود:‎ 


۵ ۰۱6۲ ۰۱۸۱ ۲۳۶ . 
اليهودية : 8 مل ۰۲۲۸ ۲۳۲ . 
یوسف (علیه السلام): 16 . 


( ۲ ) 
فهرس أسماء الأماكن 
يتضمن أسماء البلاد والمناطق 


والمدن ونحوها 
)1( بثر رومة: ۱۲١‏ . 
اهنا (جنوب شرف): 777 . بئر زمزم : 4 
اسیا (قارة): ۲۳۱ . البحر الأسود: ١77‏ . 
bel‏ الصغری: ۱۲۳. بحر الخزر (بحر قزوین): ۰۱۲۲ 
احد: ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۶6 ۰86 ۹۰. بدخشان: ۱۲۳ . 


آذربیجان: ۱۲۲. 

آرمينية : ۱۲۲ . 

الاسکندریة: ۱۲۳ . 

۰۱۹۰ ۰۱۳۰ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ إفريقيا:‎ 
.TTo (fF (C1 

الأنبار: ۰۷۰ ۰۱16 ۱۱۵ . 

إندرو: 4. 

. ٠١١ الأندلس:‎ 

آندونیسیا (جزائثر الهند): ۲۳۳ . 

الأهواز: ۱۰ . 

آوروبا: ۰۱۹۲ ۲:۸ . 

ایران: ۰۱۲۳ ۰۱۰۲ ۰۲۲۱ ۰۲4۶ 
8 . 

. ٠٠۹ aul 


Ce). 
۱۰6 الباب:‎ 


يدر ۰۲۳ ۰۳۷ 04۳ ۰646 ۱26۰۱۱۰۰۵۰۱ 

ie .۱۲۳ برقة:‎ 

NEV VED ۱44 ۰۱۰۵ البصرة:‎ 
YA AMAT ۸ 

البقیع : ۰۲۰۲ 5 

SVN AVES Soil SG 

بلاد الدیلم والجبل : ۱۲۲ . 

بلاد العجم: ۱۰۰ . 

بلخ : ۲ ۳ (. 

پلئجر : ۱۲۲ . 


NV ۰٩ : بمبائي‎ 

بنغال : ۲۳۸ . 

بيت المقدس (المسجد الأقصی): ۰۹٩‏ 
۷ ۲۰۸ ۱۱۲ . 


رت ) 
تالیقلا: ۱۲۲ . 


NEV CAV ۰۵۱ تبوك:‎ 


ندمر : ۱۱۶ . 
تفليس: ۱۲۲ . 
تيماء: ۱۱۶ . 
( ج ) 
الجابية: ٠١۸‏ . 
الجحفة: ۵۳ ۱۳۰. 
الجزاثر: ۲۲ . 
جزاثئر الیونان : ۱۸۹ . 
جزر فلیین : ۲۳۳ . 
جزیرة العرت: ۷۰ء ۰۷۰ 4۲ 
۲۳ ۱۸۵ . 
جونفور: ۲۳۸ . 
(Te)‏ 
الحبشة: ۰۱٩‏ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۳۴ ۰۱۱۹ 
۱۰ . 


الحجاز: ۸۳ ۲۰۱.. 
الحديبية: ۰۲۳ ۰۳۷ ۰1۷ ۱۲۰. 
الحرة: ۰۲6 ۰۱۹۳ ۰۲۱ 
الحرمان الشریفان: ۲۳۹ . 
حروراء: ۱۵۱. 
حضرموت: ۲۳۳ . 
حلوان: ۱۰ . 
حنین: ۲۳ . 

رخ ) 
خراسان: ۱۰6 . 
الخزر (بلاد): ۱۲۲ . 
خوارزم : ۱۲۲. 
خیبر: ۰۲۷۰۲۵ ۰۳۷ 6۸ ۸۳۵۹۹ ۸ 


۳۹۸ 


(>) 

دار الآأر قم: ۰۲6 :۱۱۹ . 
دار الندوة: ۳۳. 
الدردنیل : ۰۱۸٩‏ 


دمشق : ۰۲۱۵ ۲۶۲ . 
دهلی : ۷ ۲۳/۸ . 


دومة الجندل: ۰۷۰ ۱۵۲ . 


)>( 
ذو 16 NEE‏ 
ذو القصة: ۸٩‏ ۹۰. 
( د ) 
راي بريلي : .٩‏ 
الرقة: ۱۸. 
رودس : ۱۸٩۹‏ . 
روضة خاخ: ٠١‏ . 
روما: ۷۳ . 
( س ) 
ساحل البحر الأحمر: .٠١۹‏ 
سجستان: ۱۲۳ . 
dain‏ بنی ساعدء: ۷۷. 
سمنان : ۰۲۳۹ 
السنح : WAY‏ 
السند : ۱۰ . 
السودان : ۱۸۹ . 
سوریا: ۱۲۳ . 
سولو: ۲۳۳ . 
( ش ) 
الشام : ۰ ۰۲۵ ۰۷۰ 


۰ ”دل 


ANE CVA CLEA ° 10 
۰۱۱۲ ۰۱۵۹ ۰۱4۸ ۰۱۷ ۶ 
°° لاحل‎ AAT ككل‎ YF 
۲ ۲ ۸ ۹ 

شبه القارة الهندیة: ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ٠٤١‏ . 

شعب آبي طالب: ۰۳۳ 

شمال افريقية : ۱۲۲ . 


( ص ) 
الصالحية : ۲۲ . 
صمین : ۰۱4۸ ۱۵۰ . 
صقلیة : ۱۹۲ . 
الصین : ۲٤٤١‏ . 

)+( 
طبرستان : ۱۲۲ . 
طرابلس (الغرب) : ۰۱۲۲ ۱۲۳. 
طغارستان : ۱۲۲ . 
طنجه : ۱۲۲ . 

( ع ) 


العراق : فهك ۰۷۰ ۰۸ ۰۱۰۵ ۰۱۶۶ 


۰۲۱۰ ۰۲۰۷ CAVA ۱۳ ۰۱ 
. ۲٩ 5 

عکبرا: ۱۷۹. 

عمالة الجزاثر: ۲6۲. 

عمالة وهران: ۲ع۲. 

عين التمر: .١55‏ 


(غ ) 


غدير خم: ۰۳۷ ۵۲ OY‏ 


( ف ) 
فارس ل(إيران القديمة): ۰۷۳ ۰۱۰۲ 
۶ ۲ ۰۱۵۲ ۲۲۵ . 
فدك : ۰۸۳ ۸. 
الفرات : ۱٤۸‏ . 
الفسطاط : ۱۳۲ . 
الفیرزانه: ۱۰ . 


)3( 
قباء : ۲۵ . 
قبرص : ۲ ۲ ۱۸٩۹‏ . 


القدس : ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ 


السطنطينية : ۰۱۹۰ ۱۹۲ . 
القمر (جز): ۲۳۳ . 
القموص : 1۸ . 

قهستان : ۱۲۲ . 

القیروان: ۱۹۰. 


ر 2 ) 
کابل: ۱۲۳ . 
کجهوجهه : ۲۳۲ . 
کربلاء: ۰۱۹۸ ۰۱۹۳ ۰۲۰۷ ۰.۰۲۱۱ 
۱ ۳ --_ 
کرمال: ۱۲۳ . 
كشمير: ۲۳۲ ۲۲۲٣‏ . 
الكعبة: ۲۸» ۳۲. 
کندة : ۲۰۸ . 
الکوفة : ۰۲6 ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ ۰۱6۶ ۰۱6۸ 
۳ ۶ مكلك ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ 
۰ ۲۱۷ . 


(J) 


لاهور: ۳۹. 
لکهنز: ٩‏ 

( م) 
33% ۰۲۳ ۲۵ . 
المحیط الأتلانطيقي : ۱۸۹ . 
المدائن: ۱۹۹٩۹‏ . 


مدغسكر (جزيرة) : 7177 , 

۵۳ ۰۳۳ ۰۲۵ ۰۲6 المدينة (آو یثرب):‎ 
۰۱۰۹ ۰٩۲ عق‎ Af AT كلل‎ 
ATI ۷ 6 ۲ ۱۱ 
۰۱۹۷ ۷ ۶ ٩ ۲ 
۰۲۱۷ ۰۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۰۱ ۸ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۸ 
۲۳۹ 

مرو: ۱۰۶ . 

مرو الروذ: ۱۲۲ . 

۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۳ ۰۱۰۲ ۰۹٩ مصر:‎ 
NAY 1۸۹ ۱۸۰ كول‎ 

المغرنت: ۲۶۲: 

المغرب الأقصی : ۰۲۳۲ ۲۶۲ . 

المغرت الأوسط: ۲٤۲‏ . 


مکة: ۱۳ ۰۱۵ ۰۱۸ ۱۹ ۰۲۰ ۰۲۷ 
الل إل عم امف AI CO‏ 
AMEY CIES‏ ۱۵۲ ۲:۸ ۰۲۱۱ 
۹ ۲۲۹. 

الملایو: ۲۳۳ . 

منی : ۵۲. 

و ۲۳۳۵ 

( ك ) 

نجران: ۲۷ . 

Vy abcd 

نهاوند: ۰۱۰۶ ۰.۱۱۲ 

النهروان: ۰۱۵۶ ۰۱1۶ ۰.۱۱۰ 

نیسابور: ۱۲۲ . 


(ه ) 


| هرات: ۱۲۳ . 


۰۲۳۲ ۰۷۳۲ ۰۱۷ ۰۱۱ CG ۷ : الهند‎ 
. ۲۶۶ ۰۲۰ 


( ي ) 
الیرموك: ۰۷۰ VV CVA‏ 
اليمامة: ۹۲ . 
الیمن: ۰۵۱ ۰6۳ ٠١١‏ . 


يونان: ۲6۶ . 


) ۲۳ ( 


£ 


1 ) 
- آیات بینات للأمير محسن الملك» طبع مرزابوز ۱۸۷۰ م. 
آخبار الاأخیار (کلزار آبراری تاريخ مشایخ جشت. لخلیق آحمد نظامي طبع 
أدبيات دهلي ۰ م. 
- الادارة الإسلامية» محمد كرد علي . 
إذا هبت ريح الإيمان. للمؤلف . 
الأركان الأربعة. للمؤلف, طبع دار القلم - الكويت» والطبعة الثانية» دار الفتح . 
إزالة الخفا عن خلافة الخلفاء لحكيم الإسلام ولي الله الدهلوي. طبع مجمع 
سهيل لاهور. الطبعة الأولى 19105 م. 
- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» لابن عبد البر القرطبي» دار صادر ‏ بيروت . 
أسد الغابة, لابن الاثیر الجزري . 
الا سلام الممتجن. للسيد محمد الحسني 8 ها. 
- الاصابة في تمییز الصحابة. لشهاب الدین آبي الفضل del‏ بن علي بن حجر 
العسقلاني» طبع دار صادر - بیروت . 
أصول الكافي وشرحه. للكليني . 
- الأعلام» للزركلي. ص بيروت . 
- الامام الصادق. للعلامة محمد أبو زهرةء دار الندوة الجديدة - بيروت . 
الانتقاد على تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زیدان للعلامة شبلي النعماني 
(مطبعة اس . لکهنو ۲ م). 
أنساب الأشراف. للبلافري. دار المعارف - مصر ۱۹۵۹ م. 


۳۷۱ 


- إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون الشهير بالسيرة الحلبيةء مطبعة مصطفى 
البابي - مصرء الطبعة الأولى ١9515‏ م. 


( ب ) 

- البداية والتهایف لابن كثيرء مكتبة المعارف - بیروت» ومکتبة النصر - الریاض» 
الطبعة الاولی ۱۹۱۲ م. 

البرهان في علوم القر ان للامام بدر الدین محمد بن عبدالله الزركشي (4 ۷۹ ه). 

- بروتوكولاات حكماء صهيون . 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. للعلامة السيد محمود شكري الآلوسي 
البغدادی. الطبعة الثالثة - القاهرة. 

رت ) 

- تاريخ الأدب OL coy pl‏ مطبعة الرسالة - القاهرق الطبعة الحادية عشرة. 

- تاريخ الأمم الإسلامية» للشيخ محمد خضري بك. المکتبة التجارية الکبری 
۹ . 

- تاريخ الأمم والملوك. لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري طبعة المعارف. 

- تاريخ إيران في عهد الساسانيين. لمؤلفه ارتهر كرستين سين . 

- تاريخ الخلفاءء للسيوطي » الطبعة الميمنية - مصر ۱۳۰۵ ه. 

- تاريخ الخميس للشيخ حسين الدياربكري» مطبعة عثمان عبد الرزاق» الطبعة 
الأولى ۲ ها 

- تاريخ ابن عساکر . 

- تاريخ فیروز شاهي. للمورخ ضیاء الدین البرني . 

- تاريخ اليعقوبي. ٠‏ 

- الترغيب والترهيب. للمنذري. مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة الثانية 
4 م. 

- تقاصر جيود الأحرار من تذكار جنود الأبرار» المطبع الشاهجهاني . 

- تکمیل الایمان. للشیخ عبد الحق البخاري الدهلوي (م ٠٠٠١‏ ه) طبع مطبعة فخر 
المطابع لكهنؤ ه ۱٩۰‏ م. 

- تهذیب تاريخ دمشق الكبيرء لابن بدران» طبع دار المسیرق الطبعة الشانية 
۹ م. 0 


۳۷ 


( ج ) 
الجامع الصحيح» للبخاري» مطبعة مضطفى البابي الحلبي - مصر ۱۹۵۳ م . 
- الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة» لمحمد بن أبي بكر بن عبدالله بن موسى 
الأنصاري التلمسانيء الشهير بالبري. المتوفى CAMs)‏ طبع دار الرفاعي - 
الریاض. الطبعة الأْولی . | 
(ce)‏ 
حجة الّه البالغت للشیخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي (طبع 
المکتبه السلفية ‏ لاهور باکستان) . | 
- الحکومة الاسلامیة. للخمينی طبع مکتبة بزرك الاسلامية - طهران . 
حلية الأولیای oY‏ نعيم Slee‏ دار الکتاب . 
- حيأة أبي طالب. للشیخ خالد الأنصاري» مطبعة علوي ۱۹۵۱ م. 
) ( خ) 
خالد بن الوليد. للأستاذ صادق عرجون. الدار السعودية. الطبعة الثالثة . 
OY eel pull‏ یوسف. المطبعة الميرية - مصر ۱۳۰۲ هب الطبعة الأولى . 
الخلفاء الراشدون. للشیخ عبد الوهاب النجار. 
)>( 
- داثرة المعارف. لبطرس البستاني. طبعة بیروت ۱۸۷۰ م. 
دائرة معارف القرن العشرین» لمحمد فرید وجدي. دار المعرفة - بیروت. الطبعة 
الثانية ۱٩۷۱‏ م. 
الدعوة إلى الإسلام. لأورنلد. 
( د ) 
- رجال الفکر والدعوة في الإسلامء دار القلم - الكويت. الطبعة السابعة. 
- رجال كشي . 
- رسائل الإمام الرباني (الجزء الرابع من مكتوبات الإمام الرباني) طبع المطبع 
المجددی - آمرتسر ۹ A‏ 
- الریاض النضرة فی مناقب العشرة للمحب الطبری. دار الکتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى 1484 م. 


۳۷۳ 


( د ) 
- راد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم» المطبعة الميمنية - مصر. 
س ) 
سنن آبي داوود. 
- سنن الترمذي . 
سوانح أحمدي» للشيخ محمد جعفر التهانيسري» مطبع فاروقي» ۱۳٠۹‏ ه. 
- سير أعلام النبلاءء للذهبي» طبع مؤسسة الرسالة - بیروت . 
- سيرة عائشة» للعلامة السيد سليمان الندوي» تعريب محمد ناظم الندوي . 
- سيرة عمر بن الخطاب. لابن الجوزي» المطبعة المصرية بالأزهر ۱۳۳۱ ه. 
- سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي . 
- سيرة ابن كثيرء (طبع دار الفكر العربي). 
- سيرة ابن کثیر. مطبعة عیسی البابي الحلبي - القاهرة» طبع ava‏ 
- السيرة النبويت للمولف. الطبعة السابعق طبع دار الشروق - جدة. 
سيرة ابن هشام» الطبعة الثانية - مصطفی البايي بمصر ۱۹۵۵ م. 
رش ) 
- شرح نهج البلاغت لابن أبي الحدید. دار الفکر. الطبعة الثالئت ۱۹۷۹ م. 
) ص ( 
- صحیح مسلم دار إحياء الكتب العربيةء الطبعة الأولى ١968‏ م. 
- الصراع بین العلم والدین. لدرابر الامريکي . 
- صفة الصفوق لابن الجوزي. داثرة المعارف العثمانية - حیدر اباد» الطبعة الأولی 
۵ ه. 
( ط ) 
- الطبقات الکبری. لابن سعد دار صادر - بيروت . 
( ع ) 
- العبقريات الإسلاميةء مجموعة رسائل ومقالات الأستاذ العقادء (دار الفتوح - 
القاهرة) . 


۳۷ 


عثمان بن عفان. للاستاذ محمد الصادق عرجون. الدار السعوديق الطبعة الثانية 
۱ م. 

العرب تاريخ موجز. للدکتور فیلیب حتي ‏ دار العلم. للملايين. بیروت 71 ۱۹ . 

- عمر بن الخطاب. ترتیب الأأستاذین علي وناجي الطنطاوي. 


( ف ) 20 

الفاروق»(باللغة الأردية) للعلامة شبلي النعماني (م ۱۳۳۲ ه). 

- فتح الباري شرح صحیح البخاري. للعلامة ابن حجر العسقلاني . 

الفتوحات الإسلامية» للسيد أحمد زيني دحلان» المطبعة الميرية - مكة المکرمت 
الطبعة الثانية ۱۳۱۱ ه. 

- فتوح البلدان. للبلاذري 

- فجر الاسلام لاحمد snl‏ مطبعة لجنة التأليف ٠‏ والترجمة وال 

- فصل الخطاب في مواقف الأصحاب» لمحمد صالح أحمد الخرسي . 

- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. لعبد العلي ابن العلامة نظام الدين 
“dail‏ 


( ف ) 
القرن الخامس عشر الهجري الحديد في ضوء التاريخ والواقع › طبع المجمع 
الر سلامي العلمي» 69 العلماء لکهنو . 
_ قلائد الحواه لعمر الکیسانی » الطبعة العثمانية ‏ مصر ۱۳۰۳ ه. 


(4) 

الکامل لابن الاثین دار صادر - بیروت ۱۳۹۹ ه. 

- الكامل» للمبرّد» طبع مؤسسة الرسالة. 

كنز العمال» للعلامة على المتقی البرهانبوري مطبعة دائرة المعارف النظامية, 
حيدر dada)! coll‏ الأولى ۲ هه 


ر ۵ ) 
لسان العرب. لابن منظور. 


۳۷۵ 


( م ) 
- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. للمؤلف. طبعة دار القلم ‏ الكويت» الطبعة 
الثالثة عشرة ۱۹۸۲ م. 
مجالس المومنین. للقاضي نور الله الشوستري . 
- مجمو ع فتاوی ابن تيمي الطبعة الأولى ١8١‏ هه الرياض. 
- محاضرات تاریخ. 
- المدخل إلى تاريخ الاسلام في الشرق الاقصی. للعلامة السید علوي بن طاهر 
الحداد. طبع عالم المعرفة - جدة ۱۰۵ ه. ۰ 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. لصفي الدين البغدادي . 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر. للمسعودي, المطبعة الأزهرية المصرية. الطبعة 
الأولى ٠۳٠۴۳‏ ه. 
- المسالك شرح الشرائع» لأبي القاسم القَمّي . 
- المستدرك. للحاكم النيسابوري . 
- مسند الإمام أحمد» تحقيق أحمد محمد شاكر» طبع دار المعارف بمصر. 
- مشكاة المصابيح » للخطيب التبريزي . 
- مصنف ابن أبي شیب [دارة القران والعلوم الاسلامية كراتشي - باکستان ۱۹۸۷ م. 
- مصنف عبد الرزاق. المجلس العلمي - دابيل الهند. الطبعة الأولى ۷۰ م. 
- معالم السئن. للخطابي . 
- معجم الأدباء. لياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
- المفصّل في تاریخ العرب قبل الاسلام. للدکتور جواد علي. دار العلم للملایین - 
بیروت الطبعة الاولی ۱۹۰۸ م. 
- مقاتل الطالبیین. لابي الفرج الاصبهاني ‏ نشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت . 
- مناقب أبي حنيفة . 
- منهاج الكرامة . 
- المنهج الإسلامي السليم. للسيد محمد الحسني 18949 ه. 
- موارد الظمان ٍلی زوائد ابن حبّان. للحافظ نور الدین علي بن أبي بكر الهيثمي . 
(دار الکتب العلمية . 
موطاً الامام مالك . 


۳۷۳۹ 


ره ) 
- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والئواظر. للعلامة السید عبد الحي الحسني . 
- نهج البلاغة (مجمو ع خطب أمير المؤمنين وکتبه) طبع دار الکتاب اللبناني الطبعة 
الأولى . 
و ) 


وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى , للسمهودي (م ۱ دار إحياء التراث 
- وفيات الأعيان» لابن خلكان. طبع مطبعة النهضة - القاهرة ۱۹٤۸‏ م . 


& له 
المراجع الأجنبية 


- ANNALS OF THE EARLY CALIPHATE. SIR WILLIAM MUIR. 

- DICTIONARY OF ISLAM, THOMAS PATRICK HUGEC. LONDON 1885. 

- ENCYCLO - PEDIA OF ISLAM, 1953 H.A.R GIBB AND J.H. KRAONER 
SHORTER. 

- ENCYCLO - PEDIA BRITANNICA. 

‘- HISTORY OF MEDIAEVAL HINON INDIA C.V. VAIDYA. 

- JEWISH ENCYCLO - PEDIA. 

- POPULAR HINDUISM. 

- RELIGIONS OF THE WORLD. 

- RIGHT HONOURABLE JUSTICE, SAYED AMIR ALI. 

10 - A SHORT HISTORY OF THE SARACENS, SAYED AMIR ALI. 

11 - THE SPIRIT OF ISLAM, SAYED AMIR ALI. 


سم ی ییا 


hb‏ ما ے ل- س ا 


۳۷۷ 


نهرس الموضوعات 
المرتضى E E eee bees‏ ۳ 
تقديم الكتاب : بقلم المؤلف لح سد يا EO he Aha. eae eo‏ 
| الفصل الأول | 
على بن أبى طالب فى مكة من الأسرة والولادة ٍلی الهجرة۱۳ - ۳۵ 
الأسرة وأثرها في الأعقاب» ونظرة الإسلام إلى ذلك oases‏ ۳۳2 ۱ 
قبيلة قريش 1 
بنو هاشم E EES SS tee‏ 
عبد المطلب بن هاشم جد الرسول ية وعلي بن أبي طالب ای ده میت N‏ 
أبو طالب والد سیدنا علی بن أبى طالب IDE a‏ :۱7 
إخحوة سيدنا على oy‏ وج طالب 1 
الولادة . . . . ene. ns cat‏ و و و ۳ ۲۱۲ 
كفالة رسول الله ية له NS DONE See‏ 
إسلام علي رضي الله عنه N COLL ade es‏ 
بين علي وأبي طالب 7 I I E erie‏ ۱۳ 
عون للوافدين إلى مكة في البحث عن الإسلام eee‏ ل ۲ ۲ 
كرامة ليس فوقها كرامة ی و ل 5 
الهجرة aan‏ ا ااا ا 
الفصل الثانی 
على في المدينة من الهجرة إلى وفاة الرسول وك ۷۷ ۵ ۵ 
المؤاخاة point ae See bo‏ اا 


س زواج علي بفاطمة رضي الله عنها been ones‏ ل الف مم لقم 


معيشة علي وفاطمة رضي الله عنهما E EE‏ ۶۰ 
فى سبيل راحة رسول الله ON oats ee eee ee eee He‏ 
ae eee. Wage ea 0‏ ا ا ا E‏ 
قور اد eee eee‏ ا ا E eee oe eee ae‏ 
غزوة الخندق آو غزوة الأحزاب وعبقرية على الحربية فیها موی ۲8 
صلح الحديبية» وآدب سیدنا علي » وحبه للرسول 3 Vo cece.‏ 
غزوة خیبر وبطولته فیها ee bees Be ee ee eas a ee‏ لي 
بين أسد الله وبطل اليهود مرحب CG). CIATED STOREY‏ 
الإيمان القوي والثقة الراسخة بما أخبر به الرسول يلا i eno‏ 
تسلية رسول الله يك لعلي رضي الله عنه حين خلفه في المدينة او SY‏ 
بعثه إلى اليمن واسلام همدان على يده رن OY NE‏ 
ذيابة عن رسول اه 2 وتواضع ا 
حجة الوداع وخطبة غدير خم OM Beare se er ee ees‏ 
وفاة الرسول WE‏ 005 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 [ 1 ی 8 


الفصل الثالث 
سيدنا على فى خلافة أبى بكر رضى الله عنهما ۰ 0۰۷ ٩۳‏ 


ساعة دقيقة حاسمة OV eho oo ee ae wa a ee a ae a‏ 
مصیر الدیانات القديمة teas eae ee eee‏ 0 
شروط خلافة النبي ومتطلباتها 0 ا 00 
تحقیق آبي بکر هذه الشروط والمتطلیات ee eee‏ یر AY‏ 
الأمر الشورى في الإسلام وخلافة سيدنا أبي بكر alas REIS‏ ب 
مبايعة أبى بكر رضى الله عنه eee eee ee eee rete‏ 7 
الحكمة في تأخیر خلافة سیدنا علی MS Sie SN‏ 
المحنة الاولی لابي بکر وموقفه الصارم منها O O‏ 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها GILE OES SESS‏ ۵ 
محنة لعلی وثباته فها a ota eora‏ ا ل 
حلاص سیدنا علي ای بکر وتعاونه معه A ussa‏ 


YAs 


صلة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه بأهل البيت الودية والتقديرية E O‏ 


0006 .......... . . نظرة فى حياة الصدّيق رضى الله عنه كخليفة‎ 
Bo e O as a WS Bs GL WE ae A وس و‎ Meme iran ا‎ ao جمم القران‎ 


الفصل الرابع 


ؤ سيدنا على فى خلافة سيدنا عمر رضى الله عنهما ١١5-965‏ 


استخلاف أبي بكر لعمرء وأثره وعائدته في المرحلة الانتقالية الدقيقة 

للآمة الإسلامية العربية ل O‏ 
| احتفاظه بتقشف العرب الفاتحين وما يمتازون به من فروسية وبساطة 
اتساع الدولة الإسلامية في عهد عمر ........ MSC‏ 
تعاون علي مع عمر رضي الله عنهما © با ge thes oie tk aac‏ 
دليل ساطع على إخلاص علي لعمر ولمصلحة الإسلام والمسلمين 2 


موقف سیدنا عمر بن الخطاب من ال بیت الرسول لاه ی 
مبداً التقویم الاسلامي الهجري وصاحب الفضل في تقریره ام 
شهادة سیدنا عمر رضی ال عنه a‏ ی و ی اد گنج 
| تفج على على عمر وإشادته به re ee er ee ee ee ae ee‏ 


الفصل الخامس 


سيدنا على فى خلافة سیدنا عثمان رضي اه عنهما ۱۱۵ ۱۳۶ 


رحلة سيدنا عمر إلى بيت المقدس a Oe, won‏ کر 
| 
| 
| 


مبایعة عثمان رضى الله عنه Baht Na, Go Boe ae ct Ghee evan aetna eh ah aoe,‏ 
مكانة سیذنا عنمان الدينية والاحتماعية ere eta oa‏ و 
الفتوح في زمن عثمان واتساع الدولة الإسلامية N‏ 
مأثرة عثمان العظيمة الخالدة ROO DO a‏ 
محنة سيدنا عثمان في الخلافة ..... E E AS‏ 
الفتنة تبلغ ذروتها a ede va a‏ له 
حصر آمیر المومنین عثمان بن عفان وشهادته رصي الله عنه ودور سیدنا علي 
الرائع في حمایته ...هه te‏ ی 





۱۷ 


أثر العقيدة في عثمان وسيرته وعلو مكانته في الإسلام E ase‏ 


سیدنا علي في خلافته ۷ - ۱۵۷ 
daly‏ علي کر هس ی 2 WN‏ 
أول خطبة لسیدنا علي بعد الخلافة نان ماع وا مد اوج لور و یه EE‏ 
عهد خلافة علي ومعضلاته ومصاعبه او ام ا الو ول ام شم NEN‏ 
بدء الخلاف وحرب الجمل ربل NEE ICDS TIT ee ee‏ 
توقير علي لعائشة ee‏ ا 
بين على ومعاوية eae es‏ شیر و EVE‏ 
التحكيم 6ب eae ae: eT Se‏ ا 
خروج الخوارج ott‏ ا ee‏ ا م ل م ا ل ا ات و ON‏ 
قبول علي للتحكيم وجور الخوارج في الحكم عليه NOY whee tees:‏ 
الخوارج والسبئية ل اس لد لبر ارو DAL LDS‏ ا الي ا ل cra‏ ل aie, cent‏ غ6١‏ 
الخوارج o‏ ل NOS.‏ 
السبئية ا E‏ ا O SS DIGE‏ 


الفصل السابع 
سيدنا علي إزاء الخوارج وأهل الشام إلى شهادته ١74-169‏ 


_ بين الخوارج وأهل الشام 0 اا E‏ 
التوجه إلى الشام وتعلل العراقيين في الحرب EE O Os‏ 
شهادة سیدنا علی ا و MO MICELLE‏ 
أعقاره رضي ال عنه IIE UII LOI Ea ee eos‏ 
حکمته وبلاغته os‏ نف ۲۲ 

^ شعره هص et ace ay been a‏ ی ا ل ا 

- أدب العتاب والتأنيب الفريد USED a.‏ ۱۷۲۰ 


YAY 


سیدنا علی بعد الخلافة ۵ - ۱۹۲ 

سیرنه الاجمالية في الخلافة NN eae eee eles ces bate ea we‏ 
زهده وورعه ۹ we ein a ee oa ee sa‏ و 1 
مع الولاة والعمَال وعامة المسلمین Seren eee eee ees‏ ۱ 
الامام المربي المصلح ees tas‏ وو ا ۱۳ 
_خطته فى السياسة والقول العدل فيها AE‏ 
ا عن سی الت ولا بكي لها cee eeccee lee ceeseeuee.‏ ا 
ل غر اا معاوية SE CMO CDSE he ee een‏ 


۱ ۱ الفصل التاسع | 
سید | شباب اهل الحنة الحسن والحسین رصي الله عنهما ۱٩۳‏ - ۲۱۹ 


الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه OS OS as‏ 
أهمية إخبار النبىّ ye‏ الح 5 الله عنه» وأثره النفسي اس واه IW‏ 
نحلافة الحسن وصلحه مع معاوية . ene‏ ا 
شهادته رضی الله عنه wg es ees Wee eas‏ ا ea ee ee Sean‏ ۲ 
م مرف سا الجن ي اف ت م ی WO’ case‏ 
الحسین بن على رضي الله عنهما aie‏ ۳ 3 ۰ ۲۳ 
ولاية يزيد بن معاوية 2 caeas‏ م al a te Yona ca trate‏ ۳9 ۲۰۲ 
سيرة يزيد وأخلاقه ل ل ا 1 
كارثة كربلاء ا ا ا E O‏ 


دعوة أهل العراق للحسين › وبعثه لمسلم بن عقيل إل TOV BSI‏ 
خذلان أهل الكوفة لمسلم ا و اماس م و UN. Ge‏ 
رسالة مسلم إلى الحسین» ونصح الناس له نه ف اسه ف وهاه رقا سورب Ge ae eg Nee‏ ۲۰۹ 


الحسين بن على فى الكوفة ES as‏ رتم ۱۱ 
في كربلاء ..... و ۲۱۱ 
فى محضر يزيد SIR oS‏ ۳ ۲ 
وقعه الحرة وموت يزيد ی E MOLE ENE‏ 


اراء بعص أعلام أهل السنة وانطباعاتهم عن شهادة الحسین 9 IS‏ 45 کر بلاء ۱ 


جهود لا قامة الحکم الصالح ونعییر الأوضاع. وفیمتها eit a et‏ مب 


الفصل العاشر 
سادة أهل البيت وأولاد على 


حياة أولاد علي بعد كارثة كربلاء وسيرتهم ا 
الف الس اا 111 00 
الاعتراف للخلفاء الثلائة بالفضل والدفاع عنهم AES‏ 
أصحاب عزيمة وشهامة» وجهاد وكفاح ل تا ی کج 
دورهم في الدعوة إلى الإسلام وتربية النفوس وبعض الأمثلة في ذلك . 
عقيدة الإمامة عند الشيعة ELI CON‏ 
الدوافع النفسية المريضة إلى تبني هذه النظرية o‏ 
إيران القديمة وعكس معتقداتها اطغ 


re دا ا‎ ae ee eee ee فهرس أسماء الأعلام‎ - ۱ 
E فهرس آسماء البلدان‎ - ۲ 
ee ee eee eae eee oe ea فهرس المصادر والمراجع‎ - ۳ 
E ASS اتب رم مه ع‎ eee ee 


۳۸ 


